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  شكـــــر و تقديـــــر
الشكر الله ربي العالمين الذي خلق و هدى و سدد الخطى فخرج هذا  

  .قه و نحمده حمدا كثيرا في المبتدى و المنتهىيالعمل بعونه و توف

  )40الآية  : النمل" (نما يشكر لنفسهو من شكر فـإ: "إنطلاقـا من قوله تعالى

ْوجلمن لم يشكر  " و من قوله صلى االله عليه و سلم   اس لم يشكر االله عز ْ   ".النـ

فـإنني أتقدم بالشكر الجزيل و العرفـان الجميل و فـائق الإمتنان لمن مد يد  
" كوسة عمار"العون و المساعدة، و في مقدمتهم أستاذي الفـاضل الأستاذ الدكتور  

الذي أشرف على هذه الأطروحة، و كانت لملاحظاته القيمة و توجيهاته السديدة و  
  .الطيبة الأثر في الوصول البحث إلى هذه الصورة، فجزاه االله عنا خير جزاءمعاملته  

كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول  
  .مناقشة هذا العمل، فهم أهلٌ لسد خلله و تقويم معوجه

ق و  كما أتقدم بخالص الشكر و الإمتنان لكل أساتذة و موظفي كلية الحقو 
   - 2- العلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين  
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  مقدمة 
التباین بین جمیع الكائنات الحیة، بما في ذلك التنوع  عاواس امفھومباعتباره التنوع البیولوجي  یجسد    

في جمیع الحیوانات ) الجینات(ھي  الجینیةالموارد و ،داخل الأنواع وبین الأنواع وبین النظم البیئیة

تعبر ھذه الجینات عن التنوع أو التباین الجیني، و یعد ھذا التنوع  الدقیقة،والنباتات والكائنات الحیة 

ا للحفاظ على الحیویة في كل من النباتات والحیوانات البریة والمستأنسة، وكذلك لتطویر  ً ا ضروری ً شرط

بشأن التآكل الجیني لیست جدیدة، ولكنھا لم تكن لسنوات عدیدة إن المخاوف  .منتجات جدیدة ومحسنة

موضع اھتمام كبیر من أي جانب باستثناء قلة من العلماء والمسؤولین، إلا أن ھذا الوضع تغیر بشكل 

جذري في أوائل الثمانینیات عندما تم تسییس التآكل الجیني، مما أدى إلى تحویلھ من موضوع غامض 

ة ونشاط سیاسي رفیع المستوى، و قد كانت من بین الأسباب التي أدت إلى ظھور إلى مسألة دبلوماسی

التنوع الجیني كإنشغال دولي، ھو توسیع حقوق الملكیة الفكریة لتشمل أشكال الحیاة في الولایات المتحدة 

     .وعلى المستوى الدولي 

سیما الھندسة الجینیة، والتي یة، ولاى السنوات الثلاثین الماضأدى التطور السریع للتكنولوجیا على مد   

ا، إلى زیادة الحاجة إلى المدخلات البیولوجیة في صناعة الحیاة  تعد تطبیقاتھا المحتملة غیر محدودة عملیً

، ومن نتائج ھذا التطور إعطاء قیمة اقتصادیة للتنوع البیولوجي، )الأغذیة والكیمیاء والطب والصیدلة(

ا من قبل كان قبل كل شيء البذور أو "لجینیةللموارد ا"أو بشكل أكثر دقة  ، في حین أن ما كان مطلوبً

النباتات أو الحیوانات الكاملة، وبالتالي الموارد البیولوجیة ، فإن التقنیات الحیویة تھتم بعناصر معینة من 

من الكائنات الحیة، و ھو تسلسل الحمض النووي، أي دعم المعلومات الجینیة، ومثل الأنواع الأخرى 

طالما تم الحفاظ على النظام البیئي (المعلومات، فإن استخدامھا لا یحرم أي شخص من التمتع بھا 

ا )الأصلي ً ، ولكن التحكم فیھا یصبح قضیة صناعیة وتجاریة،وبینما كانت الموارد الجینیة متاحة مجان

ا ، وتخضع للت" نادرة"حتى وقت قریب، فقد أصبحت  ا اقتصادیً ً ملك الخاص بعد أن أصبحت ھدف

أصبح التنوع الجیني  قضیة رئیسیة في  كما. ات والتنظیم المتطور بشكل متزایدوالمنافسة والصراع

العلاقات الدولیة، أدت الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي وتطویر التقنیات الحیویة إلى تحویل 

ھ موزعة بشكل غیر متساوي، من التنوع الجیني إلى مورد اقتصادي، إلا أن الموارد اللازمة لاستغلال

 تجد دول الشمال نفسھا في حالةحیث جھة رأس المال والصناعة في الشمال، والمواد الخام في الجنوب، 

یتمثل الحل في وضع نظام في إطار عالمي، یضمن الحفاظ على ھذا و .من التبعیة الاستراتیجیة للجنوب

ظھر ھذا النظام في حالة من الھیمنة،  ول الجنوب، و ویقدم تعویضات لد الموارد، ویسمح بالوصول إلیھا

أدت ھذه الدینامیكیة السیاسیة والاقتصادیة حول حفظ وتعكس آلیاتھ التوزیع غیر المتكافئ للإدارة، 

الموارد الجینیة من جھة والاستیلاء علیھا من جھة أخرى، إلى ظھور مجموعة معقدة من القواعد 

ھ، إلا أنھا كانت في سیاق المواجھة الاستراتیجیة والتجاریة الدولیة، و والمؤسسات التي تھدف إلى تنظیم
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استراتیجیة عالمیة، ھناك بالفعل تفاوت في توزیع الموارد  -نتج عن ذلك  تحویلھا إلى قضیة سیاسیة 

توجد المعرفة ورأس المال والأسواق ومنظمات البحث والشركات حیث اللازمة لاستغلالھا اقتصادیا، 

ً الخاصة  بصناعة الحیاة بشكل أساسي في البلدان الصناعیة، بینما توجد النظم الإیكولوجیة الأكثر ثراء

ً اعتمادھا على وبالموارد الجینیة في الدول النامیة،  في ھذا السیاق أدركت البلدان الصناعیة تدریجیا

اظ على الوصول إلى ھذه المدخلات الجینیة النباتیة و الحیوانیة من البلدان النامیة والحاجة إلى الحف

الموارد على المدى الطویل لصناعاتھا، بالتالي فإن المیزة الأساسیة للنظام الدولي لحمایة و إدارة ھذه 

 ً الموارد ھو تشكلھ من خلال صراع بین الشمال والجنوب، تنتمي البلدان النامیة إلى أكثر البلدان ثراء

دي الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة، مما دفعھا إلى بالتنوع الجیني والتي لھا مصالح مھیمنة لمور

الإصرار على جانب تقاسم المنافع في المعادلة، من خلال التغییرات في نظام حقوق الملكیة الفكریة، 

سیطرت البلدان المتقدمة على تطویر التكنولوجیا الحیویة حتى الآن، وبالتالي فھي مھتمة بشكل حیث 

الموارد الجینیة، مع تجنب محاولات تعزیز تقاسم المنافع مع مقدمي  خاص بضمان الوصول إلى

إلا أن القضیة الخلافیة تتعلق بالآلیات التي یمكن من  ،الخدمات والتدخل في نظام حقوق الملكیة الفكریة

لحل ھذه المسألة، الأول ھو بیئة  انمتعارض انظھر منظورحیث خلالھا التوفیق بین ھذه المصالح، 

، مفاده أنھ عندما لا "مأساة المشاعات"حقوق الملكیة الخاصة، ھذا المنظور لھ صدى عمیق لنظریة 

توجد ملكیة خاصة، یمیل الأفراد إلى استخدام الموارد البیولوجیة و الموارد الجینیة إلى حد الاستغلال 

بأن الملكیة الخاصة توفر الحافز لحمایة الأنواع والموائل یجادل ھذا المنظور حیث المفرط والتدمیر، 

ً من تقیید حقوق الملكیة، یجب توسیعھا وتوسیعھا لتشمل الأنواع والموائل  والحفاظ علیھا، لذلك بدلا

ھو بیئة حقوق فأما المنظور الثاني  .1الطبیعیة بالإضافة إلى المخزون الجیني والكائنات المعدلة جینیا

یُقال ھنا أن إطار السیادة یوفر آلیات مناسبة لحفظ التنوع البیولوجي، وبما أن الحقوق حیث ، سیادة الدولة

، فإن الدولة ذات السیادة لدیھا القدرة إلیھا السیادیة على التنوع البیولوجي تھدف إلى التحكم في الوصول

ت المحتملة الناشئة عن حالة على السماح بالاستخدام المستدام للموارد الجینیة، من خلال مناقشة المشكلا

الحل في القابلیة لتطبیق مبدأ السیادة، ومن وجھة النظر  التراث المشترك للموارد الوراثیة النباتیة ، وجد

ھذه  فإن إنشاء سیطرة سیادیة على الموارد البیولوجیة أمر مھم بشكل خاص للبلدان النامیة، حیث یمكنھا 

دة من تخصیص واستخدام مواردھا الخاصة من قبل البلدان من خلال التحكم في الوصول الاستفا

  .2المتقدمة والشركات

                                                             
1Aykut Coban, Caught between state-sovereign rights and property rights: regulating biodiversity , 
Review of International Political Economy 11:4 October 2004 , p 743. 
http://www.aykutcoban.org/yayinlar/makaleler/Caught_between_state-sovereign_rights_an.pdf  
2 Idem . 
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بمجرد أن أصبح اختفاء الموارد الجینیة واضحا وازدادت قیمتھا الاقتصادیة المتصورة، أصبح و    

الوضع القانوني غیر المؤكد مصدرا للصراع بین الدول وداخلھا بشأن المسائل المتعلقة بالحفظ والتسویق 

الملكیة، اختلفت الدول حول كیفیة تنظیم الموارد الجینیة الحیویة في العالم، في حین أدان النشطاء و

سلوك الشركات التي تسعى إلى الاستیلاء على ھذه الموارد بطرق  المدنيالسیاسیون ومنظمات المجتمع 

حد كبیر على ھذا تعتبرھا غیر مناسبة، غیر عادلة و غیر أخلاقیة و غیر قانونیة، وكرد فعل إلى 

القانون الدولي تسعى إلى توضیح أوجھ عدم الیقین القانونیة، فقھاء التسییس، ھناك مجموعة متنامیة من 

العدید من الأنظمة و المؤسسات العالمیة لإدارة و حمایة الموارد الجینیة بطرق مختلفة، لھذا فقد نتجت 

الأمم المتحدة لقانون البحار، والمنظمة العالمیة للملكیة ، واتفاقیة )WTO(وتشمل منظمة التجارة العالمیة 

و تعد اتفاقیة  .راثیة النباتیة للأغذیة والزراعة، والمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الو)WIPO(الفكریة 

و الحمایة، ومع ذلك  التنوع البیولوجي وبروتوكولیھا أھم ھذه الأنظمة، لأنھا تعالج جمیع جوانب الإدارة 

ا، یمكن تصنیف ھذه المنتدیات إلى نوعین، جرى فیھا النقاش حول إدارة فإن الأ نظمة الأخرى مھمة أیضً

الموارد الجینیة، ھناك من جھة تلك المنتدیات التي ترعاھا الأمم المتحدة  مثل منظمة الأغذیة والزراعة 

تنوع البیولوجي، من جھة والتي تم فیھا التفاوض بشأن اتفاقیة ال ،1992وقمة الأرض للأمم المتحدة عام 

تحت رعایة منظمة  GATTأخرى ھناك منتدیات تھیمن علیھا مصالح العالم المتقدم مثل منتدى التجارة 

كان الحال أنھ في النوع الأول من الحلبة، ظھر العالم النامي بقوة، بینما كان أقل كما التجارة العالمیة ، 

ا في المنتدیات الأخیرة ً   .نجاح

  : أھمیة الدراسة

عل إدارة و حمایة التنوع الجیني  النباتي إن الأطر القانونیة والترتیبات المؤسسیة الدولیة ھي التي تج    

إلا أنھا تختلف اختلافا كبیرا وتعتمد على طبیعة المشاكل التي تتم  عبر الحدود ممكنة، و الحیواني

التي  معالجتھا، وعلى خصوصیات الأنظمة القانونیة، وعلى التحدیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

  .تواجھھا الدول ذات السیادة

اق إدارة و لتي نشأت في سیتحدد ھذا الدراسة مجموعة متنوعة من النظم الدولیة ذات البعد العالمي، ا   

تسعى إلى استقصاء النھج القانونیة الدولیة التي وعبر الحدود،  حمایة التنوع الجیني  النباتي و الحیواني

، مما یوفر فرصة لتحدید النقائص و ھا إدارة و حمایة التنوع الجیني  النباتي و الحیوانيتتناول في طیات

مما سیجعلھا من بین المساھمات، التي یمكن أن تساعد المجتمع الإیجابیات الناشئة عن ھذه النماذج، 

العلمي و الأكادیمي على فھم الفرص والقیود المفروضة على بعض الاستجابات القانونیة التي تم تنفیذھا 

و النباتي ( أو لا یزال من الممكن تنفیذھا لمعالجة التحدیات المتعددة التي تواجھ حمایة التنوع الجیني 

  .على المستوى الدولي) ني الحیوا
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لا یقل شأنا عن ما سبق ھو محاولة ربط القضایا الدولیة الخاصة و نظامھا  ،أما الجانب الثاني الذي      

، لأن أي محاولة لذلك یعني ضرورة وع حمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و الحیوانيالقانوني بموض

ق الدولیة ذات الصلة، و بطبیعة الحالة لن یكون ذلك سھلا، التمعن و التفحص الدقیق في بنود المواثی

 ا تكتفي بإشارات ھنا وھناك بناءبحكم أن ھذه الأنظمة لم تتعامل مع التنوع الجیني بطریقة مباشرة، و إنم

منطقیة، بحیث فسیرھذه البنود بطریقة قانونیة وعلى اختصاصھا و نطاق عملھا، و ما على الباحث إلى ت

صعوبتھ إلا من رغم بالالتفسیر بالكیفیة الكفیلة التي لا تخرج ھذه الأنظمة عن نطاقھا، و ھذا ینبغي علیھ 

من جھة أخرى و إدارة التنوع الجیني من جھة، وأن نتائجھ بالغة الأھمیة، لأنھا تعطي دفع أكبر لحمایة 

إدارة التنوع الجیني  لحمایة و توضح الرؤیة فیما یتعلق بكیفیات و آلیات تدخل ھذه الأنظمة القطاعیة

، و مقارنتھا بالأنظمة المباشرة للحمایة و الإدارة، و تحدید طبیعة العلاقة التي تربطھا النباتي و الحیواني

  .ببعضھا البعض و نتائج التفاعل الذي یمكن أن یحدث بینھا

  : أھداف الدراسة

ھذه فتھدف الدراسة بالأساس إلى تشریح النظام الدولي المعني بحمایة و إدارة الموارد الجینیة،    

ث یالاخیرة تعتبر المادة الخام التي یمكن استخدامھا، وھي الجانب الملموس و المادي للتنوع الجیني، بح

ُجسد على ھذه الموارد، لأن التن وع الجیني ھي فكرة أو أن متطلبات الحمایة و مقتضیات الإدارة ت

مصطلح اعتباري غیر ملموس و لا یر بالعین المجردة، كما أنھ مصطلح فقھي أستعمل في القانون 

" تذكر الأنظمة الدولیة مصطلح التنوع الجیني بل تشیر إلیھ بإسم  لاً الدولي، و بالتالي فلا نستغرب أ

لحالة، و بالتالي یكمن الھدف الأول من ھذا و ھذا ما سینعكس على ھذا البحث بطبیعة ا" الموارد الجینیة

العمل، في توضیح بعض المفاھیم المرتبطة بالتنوع الجیني، كما أن الأھداف الأخرى تندرج ضمن 

المسعى الكلي لتوضیح و تبیان و استظھار معظم الأنظمة الدولیة ذات البعد العالمي المعنیة بحمایة 

سلیط الضوء على مختلف التدابیر ، و ت)الجیني النباتي و الحیواني التنوع ( الموارد الجینیة غیر البشریة 

الآلیات المختلفة التي تبنتھا في سبیل تحقیق الحمایة الفعالة و الإدارة المستدیمة لھذه الموارد، إلا أن و

ب الضعف في تجسید ھذه المعاییر الأھداف ذات الأھمیة البحثیة و التطبیقیة تكمن في توضیح جوان

یات على أرض الواقع، و مجمل التحدیات و العراقیل التي تواجھھا و تحد من تنفیذھا، كما تھدف الآلو

إجراء مقارنة لھذه الأنظمة بغیة التوصل إلى نتائج بحثیة یمكن أن تكون لھا  راسة إلى موازنة أوھذه الد

  .فائدة علمیة
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  : أسباب اختیار الموضوع

  :ھذا الموضوع للدراسة، لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة، تتمثل فیما یلي یرجع اختیار  

  :الأسباب الذاتیة -أ

الإھتمام الشخصي بالمواضیع المتعلقة بالتنوع البیولوجي، و الرغبة في تكملة مسار البحث في  -

أو ھذا المجال، من خلال دراسة أھم مستوى من مستویات التنوع البیولوجي و ھو التنوع الجیني 

 .التنوع بین الأنواع

العدید من جوانبھ، یدفع الباحث جاذبیة الموضوع للدراسة، من خلال الغموض الذي یعتري  -

 .یشجع في ذاتھ الرغبة في استكشاف خبایا ھذا الموضوعو

بمجالات الحیاة و تأثیره على العالم بأسره، و تزاید  ارتباط التنوع الجیني النباتي و الحیواني -

  .ات حولھ على جمیع المستویات و مختلف الأصعدةمستوى النقاش

  :ب ـ الأسباب الموضوعیة 

 .دة دسمة للباحثینادینامیكیة و حداثة الموضوع، حیث یكتنفھ عدم الیقین القانوني، مما یجعلھ م -

سمة التعقید التي یتصف بھا الموضوع، و ارتباطاتھ الحساسة بمواضیع بالغة الأھمیة في القانون  -

واقعة ما بعد الولایة القضائیة التجارة الدولیة ، حقوق الملكیة الدولیة، المناطق ال الدولي، مثل

المناطق التي تخضع لمبدأ الحریة مثل أعالي البحار، و تعلقھ بمواضیع الساعة، كالاستخدام و

 .العقلاني للموارد و التنمیة المستدامة

المتواضعة في حقل الأبحاث الأكادیمیة، و تدعیم الدراسات القانونیة بھذا النوع من  المساھمة -

 .المواضیع الجدیدة و إثراء النقاش العلمي حولھ، أمام حداثة ھذا النوع من المواضیع

  :صعوبات الدراسة 

  : تكمن الصعوبات التي واجھت الباحث في    

، )الموارد الجینیة( ضیع المتعلقة بالتنوع الجیني قلة المراجع و الدراسات المتخصصة في الموا -

لأن معظم الدراسات و الأبحاث تطرق للتنوع البیولوجي بوجھ عام، و لا تتعمق في دراسة 

 ).التنوع الجیني( مستویاتھ ، و خصوصا المستوى الأكثر تعقید و ھو التنوع داخل الأنواع 

عملیة إعداد ھذه الدراسة مصطلحات  لالطابع العلمي الذي یمیز ھذا الموضوع، حیث تتخل -

علمیة یصعب استیعابھا من قبل الباحث في مجال القانون، و التحكم في المفردات الدقیقة التي 
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تتناولھا الأنظمة الدولیة، فھي تحتاج لبحث جانبي في مجال العلوم الطبیعة أو علم الأحیاء 

 .وع الجینيللمساعدة على فھم بعض بنود الاتفاقیات المتعلقة بالتن

اخلھا في معظم الأحیان، فحمایة ارتباط الموضوع بعدة مجالات و فروع القانون الدولي، و تد -

القانون الدولي  مرتبطة بالقانون الدولي العام، النباتي و الحیواني إدارة التنوع الجینيو

إلخ،مما ... القانون الدولي للبحار وقانون الدولي للتنوع البیولوجي، الاقتصادي و التجاري،  ال

 . یؤدي إلى تفاعلات وظیفیة تنعكس على متطلبات الحمایة و مقتضیات الإدارة

  : حدود الدراسة

ھو مصدر  مجالات الحیاة، فالتنوع الجیني  النباتي و الحیواني یرتبط موضوع الدراسة بالعدید من     

م الأدویة و المركبات الكیمیائیة التي تساعد على شفائھ، غذاء الإنسان، و صیدلیتھ التي یستمد منھا معظ

و ھو أیضا مختبر كبیر لاستخدام ابداعھ، و مكسب اقتصادي و مالي بملیارات الدولارات، تتداخل فیھ 

الفواعل التي تستخدمھ، من دول ذات سیادة، و منظمات دولیة حكومیة، شركات تجاریة، شركات التنقیب 

ھذه فیین، المجتمعات الأصلیة، منظمات غیر حكومیة، مخابر أبحاث و جامعات، الحیوي، السكان المحل

خر بنواحي الحیاة، و استغلالھ آذي صلة بشكل أو ب تي و الحیوانيالنبا الفواعل تجعل التنوع الجیني

و باعتبار أن النظام الدولي ھي  .على المستوى الرسمي و غیر الرسميیتفاعل مع جمیع الأصعدة 

وحدات فاعلة تنشط في العالم، یضبط سلوكاتھا قواعد دولیة، من ھذا المنطلق ظھرت العلاقة بین النظام 

إلا أن إرتباط استخدامات التنوع الجیني بجمیع  .ني النباتي و الحیوانيوع الجیالدولي بإدارة و حمایة التن

جتماعیة، السیاسیة، العلمیة و حتى الاخلاقیة، سیؤدي إلى تنوع  مجالات الحیاة، الاقتصادیة ، الا

التدخلات الدولیة لضبط ھذه المجالات، انطلاقا من ذلك سیكون من شبھ المستحیل أن تظم ھذه الدراسة 

، أو تلك التي  النباتي و الحیواني ع حمایة و إدارة التنوع الجینيجمیع الأنظمة التي تناولت موضو

ریقة غیر مباشرة، فھذا الدراسة لن تتناول سوى تلك الأنظمة ذات البعد العالمي، واسعة أشرت إلیھ بط

قت علیھا أو إلتزمت بیھا، َ مثل اتفاقیة التنوع البیولوجي  الانتشار، من حیث عدد الدول التي صد

ً و   .ون الدوليفي القان ابروتوكولیھا، بالإضافة إلى تلك الأنظمة التي تكتسي أھمیة بالغة  و طابعا ممیز

  :إشكالیة الدراسة 

 لاقتصادیة للموارد الجینیة، الصراع الذي ظھر بین الدول منذ اكتشاف القیمة ا والدینامیكیة  انعكست     

على النظام الدولي ، المدفوع من قبل المصالح القومیة المتضاربة في غالب الأحیان، ھذا النظام الذي 

كان یفترض منھ التوصل إلى توافق في ھذه المصالح، بطریقة تضمن نوع من العدالة و الانصاف في 

كان بالغ الصعوبة، مجال توزیع نتائج استغلال الموارد الجینیة، إلا أن تجسید ذلك على أرض الواقع 
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حیث تكون القوة بمختلف أشكالھا المیزان الفیصل في إعداد أي نظام، فالواقعیة في العلاقة الدولیة 

تفرض منطق الھیمنة، ھذا یعني أن تجسید التوافق سیكون، وفق منطلقات و مفاھیم القوة، فالقوة 

ة، و لكن أیضا القوة التفاوضیة جیا الحدیثالاقتصادیة و التحكم في التجارة الدولیة و التمكن من التكنولو

المقدرة القانونیة من خلال  التحكم في المفاھیم و القدرة على الصیاغة، سیكون لھ صدى واضح على و

  : ھذا النظام، كل ھذا یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة

  ؟ و الحیوانيي النبات إدارة التنوع الجیني حمایة و في قانوني الدوليال طارلإا مدى فعالیةما  

  :و تنبثق عن الإشكالیة الرئیسیة الأسئلة الفرعیة التالیة 

وع حمایة و إدارة التنوع بحمایة التنوع البیولوجي موض طار الدولي المتعلقكیف عالج الإ -
 ؟الجیني  النباتي و الحیوان

و إدارة مكونات التنوع الجیني  في حمایة) المتخصص( الدولي القطاعيلإطاركیف ساھم ا -
 ؟النباتي و الحیواني

 طار الدولي القطاعي وع البیولوجي  و الإلحمایة التن الدولي طاركیف یمكن للتفاعل بین الإ -
 ؟لى حمایة و إدارة التنوع الجیني  الحیواني و النباتيأن ینعكس ع) المتخصص(

  : المنھج المتبع في الدراسة

الدراسة، تم استخدام المنھج الوصفي من خلال تحدید مختلف الأنظمة الدولیة  للإجابة على إشكالیة   

، و تحدید الالتزامات )النباتیة و الحیوانیة( ذات البعد العالمي، لحمایة و إدارة الموارد الجینیة 

الموضوعیة و الإجرائیة، و توضیح الآلیات، المعاییر، الكیفیات و الأسالیب التي نصت علیھا مختلف 

، إلى جانب المنھج  دراسة ذات الصلة بالتنوع الجیني  النباتي و الحیوانيالأنظمة الدولیة محل ال

التحلیلي، من خلال تحلیل النصوص الاتفاقیة و المواثیق محل الدراسة و استكشافھا، و تفسیرھا، و بعد 

ل تقییم موضوعي ذلك استخلاص نتائج من شأنھا توضیح أوجھ القوة و مواطن القصور فیھا، من خلا

یتضمن التحدیات و الانتقادات الموجھة لھذه الأنظمة، و تتخلل ھذه الدراسة أدوات للمنھج التاریخي، من 

ة إدارفي ظھور التوجھ الدولي لحمایة و خلال عرض بعض الخلفیات و الأحداث التاریخیة، التي ساھمت

بین مختلف ھذه الأنظمة و  تقارنلتي أدت ارن، و اأدوات المنھج المق ننسىالتنوع الجیني، دون أن لا 

من خلالھا اتضحت بعض المنطلقات  و، )النباتیة و الحیوانیة( نیة كیفیة معالجتھا لموضوع الموارد الجی

ٌمكن ھذه الأدوات من الفھم العمیق لمنطق  و الأسس التي یتم فیھا تناول بعض الإنشغالات الدولیة، حیث ت

موازین القوى في المجتمع الدولي، و فرض منطق الأقوى لیس فقط عسكریا العلاقات الدولیة، و اختلال 

حت  الستار في ھذه الدراسة، اكما أن أدوات المنھج المقارن أز .ا اقتصادیا و تجاریة و تكنولوجیاو إنم

على المساومة التي حدثت في إبرام مختلف ھذه الأنظمة، و أظھرت الازدواجیة  في مواقف الدول في 

  .ل الدولیة، التي تعالج الموضوع محل الدراسةالمحاف
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  : تقسیم الدراسة

 ول بحمایة و إدارة التنوع الجینيالباب الأ تناولم تقسیم الدراسة إلى بابین، للإجابة على الإشكالیة ت   
فصول، تم  ةھذا الباب ثلاث و تضمن، في إطار القانون الدولي للتنوع البیولوجي النباتي و الحیواني

خلال ھذا الفصل، لنظرة  م التطرقلمتحدة للتنوع البیولوجي، و تتخصیص الفصل الأول لاتفاقیة الأمم ا

المفاوضات التي جرت بشأنھا، و من ثمة عرجت للآلیات التي الاتفاقیة، منذ تبلورھا كفكرة و عامة عن

إدارة و ولت علاقة الاتفاقیة بحمایةتنا تضمنتھا في سبیل حمایة التنوع البیولوجي على وجھ العموم، ثم

في الأخیر توصلت إلى بعض الانتقادات و الصعوبات التي تواجھ الجینیة النباتیة والحیوانیة، والموارد 

قرطاجنة للسلامة الإحیائیة الملحق " تنفیذھا، أما الفصل الثاني من ھذا الباب، فقد خصص لبروتوكول 

المعدلة ره دفع جدید في سبیل حمایة التنوع الجیني من الكائنات ، باعتبا"باتفاقیة التنوع البیولوجي

حكام التي تضمنھا البروتوكول و المتعلقة بتنظیم تنقل الكائنات الحیة للبنود و الأ حیث تم التطرقالجینیة، 

الناجمة عن التكنولوجیا الحیویة، و كذلك أیضا علاقتھ باتفاقیات منظمة التجارة العالمیة،اما الفصل 

المتعلق بالحصول على الموارد الجینیة و " ناغویا" لثالث، فقد كان مخصصا ھو الأخر لبروتوكول ا

التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناجمة عن استغلالھا، من خلال ھو الأخر إطار عام یتضمن البنود و 

یضم التحدیات و تقییم الإجراءت التي تضمنھا البروتوكول لتقاسم المنافع، و كالعادة خلصت إلى 

  .الانتقادات

الإدارة للتنوع الجیني النباتي و الحیواني في إطار الأنظمة الحمایة و تناولأما الباب الثاني ف    
ھذا الباب إلى فصلین، یتعلق الأول ببعض  تم تقسیم، بالموضوع محل الدراسة، و القطاعیة المتخصصة

ي العلاقات الدولیة و القانون الدولي، و ھي المجال الأنظمة ذات الأھمیة الحیویة، و ذات الخصوصیة ف

في ھذه الجزئیة  تم الحرصنباتیة للأغذیة و الزراعة، والزراعي من خلال المعاھدة الدولیة للموارد ال

حمایة التنوع الجیني الزراعي،  إلى اعطاء نظرة عامة عن المعاھدة، ثم آلیة عملھا فیما یخص إدارة و

نصیب من ھذه  جینیة البحریة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولایة القضائیة،كذلك كان للموارد الو

ربط اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بھذا الموضوع، و بحكم ان ل حیث كانت ھناك محاولةالدراسة، 

تطرقت  اتفاقیة التنوع البیولوجي و بروتوكلیھا لھا صلة مباشرة بالموارد الجینیة في ھذه المناطق فقد

لكیفیة تعامل ھذه الصكوك مع ھذا النوع من الموارد الجینیة بالغة التعقید علمیا و قانونیا، أما الفصل 

الثاني من ھذا الباب، فھو جزء لا یقل أھمیة على ما سبق ذكره، و الخاص بحمایة و إدارة الموارد 

في اتفاق منظمة التجارة العالمیة  الجینیة النباتیة و الحیوانیة في إطار أنظمة حقوق الملكیة، ممثلة

 .عالمیة للملكیة الفكریةللجوانب المتعلقة بالملكیة الفكریة من التجارة الدولیة، و المنظمة ال
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  :الباب الأول

حمایة و إدارة التنوع الجیني 
في إطار  النباتي و الحیواني

القانون الدولي للتنوع 
  البیولوجي
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إلا أنھا كانت  عملت الاتفاقیات الدولیة في الماضي على حمایة و إدارة الأنواع الحیوانیة و النباتیة،   

ضیقة الأفق، متخصصة لدرجة إھمال الدینامیكیة التي التبادل الذي تعیشھ الكائنات الحیة، و الاعتماد 

تفطن العالم إلى ضرورة لھذا  .لأخرى الخارجة عن إطار الحمایةالمتبادل للأنواع المستھدفة بالحمایة و ا

و تبني مقاربة شاملة لحمایة و إدارة التنوع البیولوجي بجمیع مستویاتھ، مما أدى  توحید الجھود الدولیة،

، ھذه الاتفاقیة التي تبنت نظاما شاملا و جامع لمقتضیات الحمایة و الإدارة لجمیع (CBD)إلى إبرام 

ولوجي، الأنواع الحیة، إضافة للكائنات الدقیقة، فمنذ اعتمادھا، ظھرت نھج جدید لحمایة التنوع البی

تتطلب الظروف الجدیدة للكوكب في عصرنا ھذا رؤیة جدیدة لا تأخذ في الاعتبار خطورة الوضع 

ا في الاعتبار مساھمات المعرفة  والحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فحسب، بل تأخذ أیضً

لحالیة، فقد تحدث العلماء العلمیة في تحدید مسار التغییرات المطلوبة ، وعلى الرغم من حالة عدم الیقین ا

ر على الخطط والاستراتیجیات  َ ً یُذك ٍ وواضح، ولكن مقترحاتھم لم تخلف تأثیرا والخبراء بصوت عال

الوطنیة، التي تستمر في إعطاء الأولویة للاعتبارات الاقتصادیة ولیس العلمیة،  تلعب مبادئ ونھج 

ا متعددة في الاتفاقیات  ً المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وتختلف بشكل كبیر من القانون الدولي للبیئة أدوار

حیث كثافتھا القانونیة وطموحھا، حیث من المفید اعتماد نھج جدید لممارسة السیادة من أجل تحقیق ھدف 

  . الحفاظ على التنوع البیولوجي باعتباره اھتماما مشتركا للبشریة

لن یكون خارج مقتضیات  ،بیولوجينوع الم مستوى من مستویات التو التنوع الجیني بإعتباره أھ   

، باعتباره (CBD)الحمایة و متطلبات الإدارة، فقد كان لھ النصیب الأوفر في المفاوضات الدولیة لإبرام 

بعدما تم إبرام ھذه الاتفاقیة،  .لقائمة على التكنولوجیا المتطورةالمادة الخامة للتنمیة الاقتصادیة الجدیدة، ا

یذ، و نظرا للتعقید و الغموض و التفسیرات المتضاربة و المختلفة للبنود المتعلقة و دخولھا حیز التنف

بالموارد الجینیة، كان لزما إبرام معاھدة أو اتفاق دولي أخر، یكون أكثر وضوحا و یتناول بالخصوص 

لى اتفاقیة إطاریة، فقد كان ھناك شبھ إجماع دولي ع (CBD)موضوع الموارد الجینیة، و باعتبار أن 

و بحكم أن الانشغال الاكثر ظھورا في  .ذه الاتفاقیة، ھذا ما حدث بالفعلإبرام صك دولي في إطار ھ

ذلك، ھو تأثیر الكائنات الحیة المعدلة جینیا على البیئة و صحة الانسان، فقد تم البدء في إبرام بروتوكول 

قضایا أخرى ذات اھمیة ظھرت في قرطاجنة للسلامة الإحیائیة، و الذي یعنى بھذا المسائل، إلا أن " 

الساحة الدولیة، والمتعلقة بالقرصنة البیولوجیة، حیث تم استغلال الموارد الجینیة بدون رقیب و حسیب 

للحصول على الموارد " ناغویا" ، و بضغط من الدول النامیة تم إبرام بروتوكول (CBD)رغم وجود  

تم انون الدولي للتنوع البیولوجي، وذانا بمرحلة جدیدة للقالجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع، إ

نظمة التي تعنى في ھذا الباب ھذه الأطر القانونیة الثلاث بنوع من التفصیل، باعتبارھا أھم الأ تناول

  .دارة التنوع الجیني النباتي و الحیوانيإمباشرة بحمایة و 
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  :الفصل الأول

اتفاقیة الأمم المتحدة للتنوع 
 (CBD)البیولوجي 
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ً 1992في سنة   بدأت مفاوضات قمة الأرض حین     ، كان شعور دول الجنوب بظلم دول الشمال قویا

ً، فالاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف الرئیسیة التي یجري إعدادھا لم تكن عادلة من الناحیة  جدا

ومن المدھش إذا نظرنا إلى الوراء، أن بلدان العالم الثالث، التي كانت التنمیة أولویتھا،  الاقتصادیة،

ً نحو بلدان الشمال باسم مبدأ  وافقت على الدخول في مثل ھذا الإطار من القیود، صحیح أنھ موجھ أساسا

، في 1واة القدیمة، إلا أنھا أعتبرت نسخة خضراء من عدم المسا"لكن متباینة" "المسؤولیة المشتركة"

الطلب التقلیدي للحصول على تمویل : سیاق التنوع البیولوجي، ركز الطلب على العدالة على نقطتین

، وإنشاء ظروف عادلة عند الوصول إلى الموارد البیولوجیة في الجنوب، وكانت اتھامات "إضافي"

ة التنقیب الحر وغیر المقید، القرصنة البیولوجیة تزدھر بالفعل، وكان الأمر یتعلق بوضع حد لممارس

ً في عقد   – Merckالذي یسمح بأرباح خیالیة على المنقبین، كان المفاوضون من الجنوب یفكرون جمیعا

InBio  بموجبھ لشركة الأدویة حق الوصول إلى جزء من غاباتھا " كوستاریكا"الأسطوري الذي منحت

حالة تسویق المنتج و المنتجات المشتقة منھا، الاستوائیة، مقابل دفع رسوم دخول وإتاوات محتملة في 

، نجد بوضوح الحفاظ على التنوع "ریو"المنصوص علیھا في اتفاقیة " الأھداف الثلاثة"لذلك فمن بین 

ا وبشكل غیر متوقع، التقاسم العادل والمنافع  البیولوجي والاستخدام المستدام لعناصره، ولكن أیضً

 .2موارد الجینیةالمنصفة الناشئة عن الاستغلال ال

كان من الضروري طمأنة البلدان النامیة بأنھا ستحافظ على سیطرتھا على مواردھا البیولوجیة و كذلك   

تنمیتھا الاقتصادیة، واستعادة العدالة في التجارة المرتبطة بالموارد البیولوجیة و الجینیة، إلا أن دول 

شأن تسجیل براءات الاختراع للكائنات الحیة الجنوب كانت محاطة علما بقرار البلدان المتقدمة ب

ا  ً ومكوناتھا بما في ذلك الجینات، فقد أشارت الدول المتقدمة أن تسلسل الحمض النووي الذي یعتبر مورد

ا جدیدا  ً ا عندما یتم إدخالھ في كائن حي موجود على أراضیھم، یصبح كائن ً یمكن الوصول إلیھ مجان

ندما یتم عزلھ وتنقیتھ، وبسبب عجز الدول النامیة في التأثیر على یستحق الحصول على براءة اختراع ع

الوصول "قانون براءات الاختراع في ھذه النقطة في ذلك الوقت، قررت إزالة الموارد البیولوجیة من 

  .    ، ومنذ ذلك الحین، أصبح بإمكانھم التحكم في الوصول"الحر

                                                             
   رسالة لنیل مبدأ المسؤولیة المشتركة و المتباینة في القانون الدولي للبیئةعلیوي فارس، : للمزید یرجى الإطلاع على المرجع ،

  .2020|2019،  2محمد لمین دباغین سطیف شھادة دكتوراه علوم، تخصص قانون البیئة، جامعة 
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/1552/alioui.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  
1 Marie-Angèle, Maljean-Dubois Sandrine et Truilhé-Marengo Eve,  Actualités de la  convention sur 
la  diversité biologique : science et politique, équité, biosécurité, Annuaire français de droit 
international, volume 57, 2011, p 412 . 
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2011_num_57_1_4191  
2 Ibid, p 413. 
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   البیولوجي لاتفاقیة التنوع ر العام الإطا: المبحث الأول 

بدأت مشكلة التنوع البیولوجي في تلقي اھتمام علمي و إعلامي واسع النطاق في الثمانینات، و قد     

لعب العلماء و النشطاء البیئیون و السیاسیون دورا مركزیا في وضع حمایة التنوع البیولوجي ضمن 

و قد وضح ھؤلاء أنھ لابد من معاھدة دولیة جدیدة من شأنھا حمایة التنوع  أجندة العمل الدولي،

البیولوجي كمخزون عالمي، بما فیھا الأنواع و الأنظمة البیئیة غیر المكتشفة، علاوة عن ذلك فقد 

من الحاجة إلى معاھدة تشمل جمیع اتفاقیات الحفظ الموجودة سابقا ، ) CBD(تبلورت الرغبة في إنشاء 

 .البیولوجي في جمیع أنحاء العالمر إطار متماسكا للعمل المنسق للحفاظ على جمیع عناصر التنوع و توف

و كان ذلك ناجما أیضا من تطور الدراسات البیئیة من دراسة مجزأة إلى دراسة شاملة عن النظم البیئیة ، 

نتائج المصاحبة لذلك ستشكل و التي تم تبینھا في القانون الدولي كنھج شامل ، بغض النظر ما إذا كانت ال

تعد الأھداف العریضة لاتفاقیة التنوع البیولوجي نتیجة للمصالح المتعارضة للبلدان ، 1تعقیدا إضافیا لھ 

النامیة والمتقدمة، لم تكن الدول على استعداد لقبول التزام یركز فقط على الحفاظ على التنوع البیولوجي، 

لتزام الحفظ بالالتزام الاجتماعي و الأخذ بعین الاعتبار للظروف اشترطت دعمھا لا" صفقة ریو"لذا فإن 

ا في التكنولوجیا الحیویة(الاقتصادیة و من جھة أخرى التزام البلدان المتقدمة  بتقاسم المنافع ) الأكثر تقدمً

  .المكتسبة من استخدام المواد الجینیة

  اتفاقیة التنوع البیولوجيخلفیة عن إبرام : المطلب الأول

، أي معاھدة قادرة على استیعاب وتوحید "اتفاقیة جامعة"اعتماد ھو كان طموح المجتمع الدولي    

الاتفاقیات الإقلیمیة والعالمیة العدیدة القائمة، التي تتناول الجوانب المختلفة للتنوع البیولوجي، في النھایة  

ا وتقنیً " الاتفاقیة الجامعة"كان الوصول إلى مثل ھذه  ً ا إعدادھا، ونتیجة لذلك اتخذت اتفاقیة صعب قانون

وھي معاھدة مرنة عن قصد، تعرض المبادئ التأسیسیة للتعاون  ."اتفاقیة إطاریة"البیولوجي شكل  التنوع

إن الفكرة الكامنة وراء صك مثل  .جال محدد من التنوع البیولوجيبین الدول الأطراف المعنیة في م

نشاء القواعد التي تحدد الأسس والمبادئ القانونیة، بعد ذلك اعطاء الاتفاقیة الإطاریة ھي التعجیل في إ

الدول الأطراف سلطة تنفیذھا بشكل مستقل من خلال التشریعات الوطنیة، و نستعرض من خلال ھذا 

حیثیاتھ و .المطلب في الفرع الأول لمحة تاریخیة عن ھذه الاتفاقیة، و من ثمة نعرج لمجریات التفاوض

لدول و السمیات الرئیسییة التي اتسمت بیھا المفاوضات، ثم نتطرق في الفرع الثالث ووجھات النظر ا

                                                             
1 Kal Raustiala and David G. Victor , biodiversity since Rio : the future of the convention on 
biological diversity , Reprinted from Environment, Volume 38, Number 4, May 1996 , p 3 . 
http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/4857/1/RR-96-15.pdf  
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لإدراج موضوع التنوع الجیني و الموارد الجینیة ضمن جدول أعمال التفاوض، و كیف اعتبر ھذا 

  .العنصر أھم عنصر طال التفاوض علیھ 

   اتفاقیة التنوع البیولوجيلمحة تاریخیة عن : الفرع الأول

، 1992إلى ماي  1991رسمیا في الفترة الممتدة من فیفري ) CBD(ینما جرت المفاوضات بشأن ب   

فإن تطورھا سبق ھذه الفترة، و إرھاصاتھا لم تكن ولیدة ھذه الفترة الوجیزة فقط، فقد تم العثور على 

في میثاق الامم المتحدة للطبیعة لسنة  انعكاسات كثیرة للاھتمام بإنشاء معاھدة عالمیة للحفاظ على التنوع،

بعد التبني الناجح للمیثاق العالمي لحفظ  .1972كھولم للتنمیة البشریة لسنة ، و قبلھ في إعلان أست1982

 دولي ملزم یتخذ منظورا واسعا كة دفعھ من أجل صالطبیعة، واصل الإتحاد الدولي لصون الطبیع

لوجي، و قد ركزت فترة التفكیر على ھذا الصك على ترتیبات على التنوع البیو ظمتكاملا بشأن الحفاو

مشتركة لمعالجة مخاوف محددة، لاسیما الأنواع المھددة بالانقراض، الأنواع المھاجرة، و الأراضي 

، تعززت الجھود القانونیة التي بذلھا الاتحاد الدولي لصون 1الرطبة ذات الأھمیة الإقلیمیة أو الدولیة 

لتقدیر الكبیر و الانتباه للتزاید المتسارع لمعدل فقدان النباتات و الحیوانات و العواقب الطبیعة و كذا ا

المحتملة ھذه الخسارة، دون أن ننسى مبادرات المنظمات غیر الحكومیة و الوعي العام المتنامي، إلى 

النھج المجزأ  بالاعتراف رسمیا بالحاجة إلى مراجعة 1987قیام برنامج الأمم المتحدة للبیئة في سنة 

للحفاظ على التنوع البیولوجي، و أنشأت مجموعة عمل لمراجعة الإطار القانوني الموجود في ذلك الوقت 

و النظر في إمكانیة التوصل إلى إتفاق شامل لمعالجة ھذه القضیة، و أكملت ھذه المجموعة عملھا في 

شأن الحفاظ على التنوع البیولوجي، ، خلصت إلى أنھ ھناك حاجة إلى اتفاقیة دولیة جدیدة ب1990سنة 

واصل فریق العمل إنتاج وثیقة تتضمن عناصر اتفاقیة محتلمة للتنوع البیولوجي، و التي تم تعدیلھا لاحقا 

من قبل أمانة برنامج الأمم المتحدة للبیئة لتصبح مشروع نص معاھدة لأغراض التفاوض بشأنھا، تم 

تحت رعایة برنامج الامم المتحدة  1991اوضات في سنة تقدیم ھذا النص الأخیر عندما بدأت المف

  .2للبیئة

  

  
                                                             
1  Barbara Laine Kagedan , The biodiversity convention, intellectual property rights, and ownership 
of genetic resources: international developments , Prepared for: intellectual property policy 
directorate industry canada , 1996 , p 8 . 
https://www.iatp.org/sites/default/files/Biodiversity_Convention_Intellectual_Property_.pdf  
2  Ibid , p 9 . 
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  و حیثیاتھ  إبرام اتفاقیة التنوع البیولوجيمجریات التفاوض على : الفرع الثاني

فھي تسعى إلى الحفاظ  ھي الاتفاقیة الأكثر شمولا، التي تم تبینھا على الإطلاق،) CBD(ربما كانت    

 .)واع ، الموائل و النظم البیئیة الجینیة ، الأن(على تنوع الحیاة على الأرض في جمیع المستویات 

لضمان استمرار ھذا التنوع في الحفاظ على الحیاة في المحیط الحیوي، تعترف الاتفاقیة بأن تحدید و

یولوجیة و الفوائد المستمدة من الموارد الجینیة الأھداف الإجتماعیة و الاقتصادیة لاستخدام الموارد الب

أمر أساسي لعملیة التنمیة المستدامة، كانت ھذه الاتفاقیة أول اتفاقیة عالمیة بشأن الحفظ و الاستخدام 

المستدام لجمیع مكونات التنوع البیولوجي، كما كانت أول من حدد التنوع البیولوجي في سیاق القضایا 

منعطفا مھما في النقاش حول حقوق التصرف في ) CBD(دیة، یمثل إعتماد الاجتماعیة و الاقتصا

الموارد البیولوجیة و الجینیة، حیث أنھا تحدد لأول مرة في وثیقة ملزمة قانونا أن التنوع البیولوجي لكل 

  .1بلد تحت ملكیتھ و تصرفھ 

نحو الحفظ و الحمایة وتھدف إلى بینما كانت المناھج و المقاربات السابقة لقانون البیئة تسعى جاھدة    

تجمع بین الحفظ و استخدام الموارد البیولوجیة للأغراض التجاریة، حینما ) CBD(منع الاستغلال، فإن 

یعود جانب من ھذا الاستغلال لیساھم في الحفاظ على البیئة، حیث حددت الاتفاقیة اطار عمل یحدد 

  .2یلة مالیة دافعة لسیاسات الحمایة و الحفظ شروط الاستخدام المستدام، و التي تتحول إلى وس

أن تصور كانت عملیة الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة الأوسع نطاقا، و كانت مطالب الجنوب بش   

ترسخ بجذوره، فقد كشفت الجلسة الأولى للمفاوضات النطاق الكامل للقضایا  و تقدیر أوسع للتنمیة قد

طاف في النص النھائي للإتفاقیة، و شمل في المقام الأول القضایا المتعلقة التي ستنعكس في نھایة الم

تحولت  .وجیا لھذه التنمیة من قبل الشمالالتكنول و بالتنمیة الاقتصادیة للجنوب، والدعم المالي

المفاوضات حول الاتفاقیة من كونھا ترتكز على الحفظ إلى مزیج من الحفاظ على التنوع البیولوجي و 

  .3امھ ، و ھذا الأخیر یخلق روابط مشتركة بقضایا التكنولوجیا الحیویة استخد

                                                             
1 G. Kristin Rosendal , The Convention on Biological Diversity: A Viable Instrument for Conservation 
and Sustainable Use? ,  Green Globe Yearbook of International Co -operation on Environment and 
Development  Oxford University Press) , 1995 , p 73 . 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.490.8773&rep=rep1&type=pdf  
2 Valerie Boisvert and Armelle Caron , The Convention on Biological Diversity: An Institutionalist 
Perspective of the Debates , JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES Vol. XXXVI No. 1 ,  March 2002 , p 152 . 
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-06/010033062.pdf  
3 Barbara Laine Kagedan , op.cit , p 10 . 
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سمح جدول الأعمال الموسع نطاقا بتجمیع القضایا في مفاوضات شاملة، كما كان علیھ الحال في    

مفاوضات اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، كان الھدف المركزي للبلدان النامیة ھو توجیھ اھتمام 

فأبحرت  .إعادة توزیعھا و نقل التكنولوجیابالموارد البیولوجیة نحو إنشاء آلیة للثروة و  الشمال

المفاوضات بسرعة في المیاه الضحلة للخلاف بین الشمال و الجنوب، و لم یسمح الموعد النھائي لمؤتمر 

ظت جلسة المفوضات الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة بالقلیل من الوقت للتوصل إلى حل وسط، اكت

النھائیة بعدد ھائل من المواضیع، و كان العدید منھا یھدف إلى إرضاء الولایات المتحدة الأمركیة، و ھذا 

ما جعل النسخة المنقحة عبارة عن التزامات غامضة، و عبارات قابلة لعدة تأویلات، و مع ذلك تمتعت 

  .1لة دو 156المعاھدة بقبول كبیر، فقد وقعت علیھا أزید من 

واصل المشاركون لتنمیة بدرجة عالیة من المرونة، اتسم جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة للبیئة و ا  

إضافة عناصر جدیدة، و مع ذلك لفترة طویلة سیطر على جدول الأعمال التركیز على حمایة النقاط 

خرى ذات التنوع البیولوجي من الغابات الإستوائیة و الأماكن الأ) الأكثر تضررا(البیولوجیة الساخنة 

العالي، كانت وفود دول أوروبا الشمالیة ھي التي شددت في المقام الأول على جوانب التنمیة، و استخدام 

الموارد كوسیلة لتقدیم حوافز لتحسین حفظ الأنواع و الموائل، كما شددت ھذه الدول على أن الحفاظ على 

ل بغض النظر عن عدد الأنواع، كمحاولة لمواجھة التحیز التنوع البیولوجي أمر ضروري في جمیع الدو

تجاه الغابات الاستوائیة، و في النھایة أدركت الدول المتقدمة أن تأجیل ھذه القضایا یعني أن الدول النامیة 

و خاصة دول مثل البرازیل و مالیزیا لن تنظم إلى الاتفاقیة، و بما أن الجزء الأكبر من التنوع البیولوجي 

  .2في المناطق الاستوائیة فإن المفاوضات لا یمكن أن تستمر بدونھا یقع 

   اتفاقیة التنوع البیولوجيالجیني ضمن جدول أعمال مفاوضات  التنوع: الفرع الثالث

على أنھ مقدمة ضروریة لإدخال عقود  ،) CBD(یرى البعض أن تقدیم النظام القانوني المتمثل في    

دول، (و مستخدمین ) دول ، مجتمعات ، سكان أصلین( ثنائیة شبیھة بالسوق بین مالكي الموارد الجینیة 

تخصیص الأمثل للموارد الجینیة، ، ویزعم ھؤلاء أن ھذه العقود ستمكن من ال)شركات ، مخابر بحث 

المستمدة من إستخدامھا المستدام، في حین یرى البعض  تساھم في التقاسم العادل و المنصف للمنافعو

الأخر أن الاتفاقیة تدعو إلى تبني حقوق الملكیة الفكریة، ھذا یعني قبول عملیة الخصخصة و توسیع 

نطاق تنظیم السوق لیشمل جمیع أشكال الحیاة، و تعتبر ھذه الحقوق جزءا من المتطلبات الأساسیة لتنفیذ 

                                                             
1 Kal Raustiala and David G. Victor , op.cit , p 3 . 
2 G. Kristin Rosendal  , op.cit, p 73 . 
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قیب البیولوجي، و ھو نشاط یفترض أنھ یمكن أن یحقق كلا من أھداف الكفاءة و العقود الثنائیة للتن

  .1الإنصاف التي تعمل الإتفاقیة على تحقیقھا 

عندما تم نقل قضیة التنوع البیولوجي لأول مرة إلى برنامج الأمم المتحدة للبیئة، رأي البعض من    

ش حول الموارد الجینیة النباتیة المسیسة في منظمة الأطراف أن ھذه كانت محاولة لفك الارتباط بین النقا

الأغذیة و الزراعة و بین الآلیات التقلیدیة لحفظ الحیاة البریة، إذ كان ذلك فعلا ما حدث، بحیث تم 

التركیز على الحفظ في المواقع، بدلا من معالجة القضیة المثیرة للجدول و المتمثلة في الاستخدام 

البیولوجي، و كان ذلك حلا وسطا لتفادي الوقوع في مفاوضات ساخنة، و كانت المستدام لعناصر التنوع 

الولایات المتحدة الامریكیة تأمل من خلال الانتقال إلى برنامج الامم المتحدة للبیئة إلى التخفیف من حدة 

عن  التوتر في المفوضات و ھي التي رفضت إدراج أي نص أو بند یشیر للتكنولوجیا الحیویة أو التحدث

  .2قیمة الموارد الجینیة 

على حد تعبیر المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، في الوقت التي أجریت فیھ المفاوضات    

وعة لأصحاب البلازما الجرثومیة تحقیق توازن بین الحقوق المشر" ، كان المھم ھو ) CBD(على 

خلص إلى أن الموافقة كد المدیر التنفیذي و أكما ، "إدراك احتیاجات كلاھما  أصحاب التكنولوجیا معو

دولة على الاتفاقیة بعد المفوضات كانت صعبة للغایة، و حدوث ذلك ھو مؤشر  154الفوریة من قبل 

إذن تمت صیاغة الاتفاقیة إلى حد  على أن ھذا التوازن یجب أن یكون قد تم تحقیقھ في نص الاتفاقیة،

كبیر كحل وسط بین الوصول إلى التكنولوجیا و الوصول إلى الموارد الجینیة، فقد قبلت الأطراف 

المشاركة بطریقة عادلة و منصفة في نتائج البحث و التطویر و المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري 

  .3ارد للموارد الجینیة مع الطرف الذي یملك ھذه المو

   اتفاقیة التنوع البیولوجيمضمون : المطلب الثاني  

یتم تجسید أحكام الاتفاقیة على أنھا أھداف و سیاسات شاملة مع إجراءات و تدابیر وطنیة محددة    

، و لم للتنفیذ، یتم تطویرھا وفقا لظروف و قدرات كل طرف، بدلا من كونھا إلتزامات صارمة و دقیقة

لواحق تتعلق بمواقع معینة أو أنواع محمیة، و بالتالي فإن مسؤولیة تحدید ولا قوائم تحدد الاتفاقیة لا 

                                                             
1  Valerie Boisvert and Armelle Caron , op.cit , pp  152-153 . 
2 G. Kristin Rosendal  , op.cit, p 73 . 
3 G. Kristin Rosendal , Balancing Access and Benefit Sharing and Legal Protection of Innovations 
From Bioprospecting Impacts on Conservation of Biodiversity , The Journal of Environment and  
Development, Volume 15 ,  December 2006 ,  p 432 . 
https://www.fni.no/getfile.php/1313052-1601046688/Filer/Publikasjoner/JEDartDes06.pdf  
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إطار ) CBD(كیفیة تنفیذ معظم أحكامھا على المستوى الوطني تقع على عاتق الأطراف فردى، تشكل 

طة و یعتمد تنفیذھا على الظروف عمل و تقدم قائمة من الخیارات و معظم إلتزامات الأطراف مشرو

 .الأولویات الوطنیة الخاصة لكل طرف و الموارد المتاحة لھ و

  المبادئ و الأھداف : الفرع الأول 

تحدد المادة الأولى من الاتفاقیة ثلاثة أھداف، صیانة التنوع البیولوجي و إستخدامھ عناصره على    

، بمعنى 1رد الجینیةالنحو المستدام، و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتجة عن استخدام الموا

، من خلال النظر إلى وجود الكامل "ریو"الاھتمام بالإنصاف بین الشمال و الجنوب الذي میز قمة 

للكائنات الحیة في كل بقاع الأرض و في جمیع البیئات و تتعلق بجمیع العناصر التي تؤثر علیھا، و من 

ر محدود للعمل، لأن أي فعل بشري لھ تأثیر خلال التعریف الذي قدمتھ الاتفاقیة، فأنھ یمنحھا مجالا غی

على التنوع البیولوجي، و كان من المرجح أن تتضمن الاتفاقیة مشروعا أو تخطیط عالمیا و شاملا 

للحفظ، لولا أن المادة الثالثة من الاتفاقیة أكدت الحق السیادي للدولة في استغلال مواردھا البیولوجیة وفقا 

  .لسیاستھا البیئیة 

بمیزة فریدة ھي نظرتھا إلى حمایة التنوع البیولوجي من منظور متطور، من خلال ) CBD(تتمیز      

تحویل إعلان ریو إلى قانون دولي ملزم، فمنذ مؤتمر استكھولم عرف القانون الدولي حقوق السیادة على 

على أن للدول حق المصادر الطبیعیة، مع تقییدھا بخصوص المسؤولیة تجاه الآخرین، فقد أكدت الاتفاقیة 

السیادة في استغلال مواردھا طبقا لسیاساتھا البیئیة الخاصة، لكنھا تتحمل في المقابل مسؤولیة  ضمان أن 

الأنشطة المضطلع بھا داخل حدود سلطتھا أو تحت رقابتھا لا تضر ببیئة دول أخرى أو بیئة مناطق تقع 

نونا ملزما بدون ضرورة مناقشة أن المبدأ قانون ، بذلك یصبح المبدأ قا 2خارج حدود الولایة القضائیة 

عرفي أو لیس كذلك، یعتبر ذلك خطوة ھامة نحو الإجماع بین الدول المتطورة و الدول النامیة، وھذا من 

خلال قبول الأطراف المسؤولیة الواسعة لضمان ان النشاطات ضمن سلطتھا القضائیة لن تلحق أضرارا 

ق ما بعد حدود السلطة القضائیة الوطنیة، ویعتبر ذلك أیضا جھدا دولیا ینم ببیئة الدول الأخرى أو المناط

                                                             
ه في الحقوق تخصص قانون البیئة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراالآلیات القانونیة لحمایة الثروة الجینیةبوخني أحمد،  1
  . 12-11، ص ص 2019-2018، السنة الجامعیة  - أدرار–جامعة أحمد درایة  التنمیة المستدامة،و

https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2227  
  .من اتفاقیة التنوع البیولوجي ) 3(المادة  2
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عن إرادة دولیة للتقلیل من التأثیرات البیئیة عبر الوطنیة، وقد یكون ھذا التزاما مثالیا یصعب تحقیقھ في 

  .1الواقع خصوصا في المناطق بعد حدود السلطة الوطنیة

مباشرة أو عن  2، منھا مبدأ التعاونللبیئةون الدولي ن مبادئ القانكما أن الاتفاقیة تحتوي على عدید م   

طریق المنظمات الدولیة بشأن المسائل التي تشكل اھتماما متبادلا لصیانة التنوع البیولوجي و استخدامھ 

، إضافة إلى  3على نحو قابل للاستمرار، وخصوصا في المناطق الواقعة خارج الولایة القضائیة 

قني و نقل التكنولوجیا التي تساھم في حمایة التنوع البیولوجي، و مبدأ تقییم الأثر البیئي التعاون الت

  .للمشاریع نتناولھا في أجزاء أخرى من المذكرة 

  للحمایة و الحفظ التي تضمنتھا اتفاقیة التنوع البیولوجيالالتزامات العامة :الفرع الثاني 

تتلخص واجبات الدول الأطراف في الاتفاقیة على الحمایة و الاستخدام على النحو المستمر لمكونات     

التنوع البیولوجي ضمن أراضیھا،  كما أن الدول الأطراف مسؤولة عن مراقبة الأنشطة و العملیات التي 

طنیھا في أراضي دولة تخضع لسلطتھا القضائیة الوطنیة، إلا أن الاتفاقیة صامتة فیما یخص نشاطات موا

أخرى، كما أنھ لیس ھناك آلیة واضحة للاتفاقیة تمكن المنظمات غیر الحكومیة أو أفراد طبیعیة من 

الاعتراض مباشرة على خطة أو مشروع للتنمیة في دولة أخرى غیر دولتھم، كما أن الدول لا تستطیع 

شاط خرق واضحا لالتزام دولي أو انتھاك الاعتراض على نشاط دولة في دولة ثالثة ، ما لم یمثل ھذا الن

مباشرا لمعاھدة دولیة، و إذا كانت مشاریع التطور و التنمیة ستنتھك أھداف المعاھدة أو أن تتسبب في 

تضمنت بنود و آلیات لتسویة  كمامادة الثالثة من الاتفاقیة، و ال 21تأثیر عبر وطني، بالتالي انتھاكا للمبدأ 

، التحكیم، اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة، و یمكن للتحكیم حل النزاع المتعلق النزاعات منھا المصالحة

  . 4بأولویات النمو الاقتصادي المتضاربة مع أولویات الحمایة 

                                                             
1 Catherine Tinker , A  "new breed  "of treaty : the united nations convention on biological diversity , 

Pace Environment Law Review , volume 13 , 1995 , p 16 . 
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1397&context=pelr  

العدد : 12، مجلة القانون ، المجتمع و السلطة ، المجلد  التنوع البیولوجي بین القانون الدولي و التشریع الجزائريشرابشة لیندة ،  2
  . 217ص ) 2023( 1

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/215870  
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع السابق) 5(المادة  3

4 Catherine Tinker , op.cit , p 14 . 
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حددت الاتفاقیة نطاق تطبیقھا، سوءا ضمن حدود الدول أو في المناطق ما بعد السلطة القضائیة    

،  1ستخدام التنوع البیولوجي على نحو مستمر في كل ھذه المناطق الوطنیة ، فالدول تلتزم بحمایة و ا

بخصوص المناطق ما بعد السلطة القضائیة لیس ھناك امتداد لالتزامات الحمایة و الادارة المقررة ضمن 

الحدود الإقلیمیة للدولة، إلا أن الدول تلتزم بالتعاون في الأمور التي تشكل اھتمام مشتركا أو مصلحة 

مثل القضایا المرتبطة بالأنواع المھاجرة ، أو المصادر المشتركة ، أو الأنشطة التي یمكن أن  متبادلة

  . 2تسبب ضررا عبر وطني 

في سبیل تحقیق أھداف الاتفاقیة تتخذ الدول الأطراف جملة من التدابیر، من بینھا تلك المتعلقة     

من خلال إنشاء نظام المناطق المحمیة، أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ  3بالصیانة في الوضع الطبیعي

لتحقیق " ضروري"نشاء وصیانة المناطق المحمیة أمر و یعتبر إ تدابیر خاصة لصیانة التنوع البیولوجي،

جمیع الأھداف العامة لاتفاقیة التنوع البیولوجي، و قد أصبحت المناطق المحمیة مدمجة في العدید من 

ا بذاتھ في جدول أعمال (CBD)المواضیعیة لـ  المجالات ا قائمً ا مھمً ً ً عن كونھا بند ، 4(CBD)، فضلا

طق و تحدیدھا و إدارتھا، تنظیم وكذا وضع خطوط توجیھیة لانتقاء ھذه المنا كما یجب على الأطراف

في المناطق  إدارة الموارد البیولوجیة الھامة لصیانة التنوع البیولوجي سوءا في المناطق المحمیة أوو

، حمایة النظم الإیكولوجیة و الموائل الطبیعیة و صیانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في 5خارجھا

البیئات الطبیعیة، تشجیع التنمیة السلیمة بیئیا و القابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمیة، 

                                                             
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع السابق) 4(المادة  1

2 Catherine Tinker , op.cit, p 15 .  
  صیانة النظم الإیكولوجیة و الموائل الطبیعیة ،و صیانة و إنعاش مجموعات الأنواع التي تتوفر لها : الصیانة في الوضع الطبیعي

  . مقومات البقاء في محیطاتها الطبیعیة 
ھو تحدید المناطق أو المواقع التي تحتوي على الأنواع المستھدفة الأكثر أھمیة من حیث  :الحمایة في الوضع بالنسبة للتنوع الجیني 

التنوع الجیني ، و ذلك لإنشاء إحتیاطي جیني أو شبكة من المحمیات الجینیة ، نظرا لأن التركیز ینصب على التنوع الجیني ضمن 
ب الرئیسي لإنشاء مناطق محمیة جدیدة ، حیث قد یمثل انقراض تصنیف واحد ، في الواقع كان الحفظا على تجمعات نوع واحد السب

مجموعة سكانیة فریدة إلى فقدان التنوع الجیني الفرید الموجود في تلك الأنواع و المجموعات  ، إن أھم شرط مسبق للإختیار السلیم 
ا ، ھذه المعرفة ستسمح لمخططي الحفظ بإختیار للمواقع المحمیة الجینیة ھي المعرفة الكافیة و الشاملة للأنواع المستھدفة و موائلھ

أفضل المواقع لإدراجھا في نظام شبكة الإحتیاط الجیني ، و ھذه المعرفة تقتضي مسحا جغرافیا و إیكولوجیا ، و ھذا قصد جمع 
دة للتمكین من إتخاذ المعلومات لإنشاء قاعدة المعرفة ھذه ، و ھذه العلمیة تحتاج إلى موارد مالیة ، و تعتبر ھذه الموارد محدو

  قرارات مستنیرة بشأن الصنف المستھدف 

4 Alexander Gillespie, Protected areas and international environmental law, Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden/Boston, 2007, p 105. 

، مجلة  ة المستدامة و ترشید استخدام الموارد المتاحةإستغلال التنوع البیولوجي في تفعیل التنمی سنوسي علي ، میسوم خالد،  5
  . 291-290، ص ص )2021( 01العدد  11البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/168720  
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المھددة إلى  حالتھا الطبیعیة و تشجیع إعادة الأنواعإصلاح النظم الإیكولوجیة المتدھورة و إعادتھا إلى 

أوضاعھا السویة، تحقیق شروط الاتساق بین استخدامات التنوع البیولوجي و بین صیانتھ، وضع أو إبقاء 

، بالرغم من 1التشریعات أو الأحكام التنظیمیة اللازمة لحمایة الأنواع و المجموعات و الأصناف المھددة 

كل منطقة محمیة، إلا أن ھناك مبادئ أساسیة یجب اعتمادھا لتصمیم و إنشاء ھذا النوع الطبیعة الخاصة ل

  : 2من المناطق منھا

 .وضع أھداف محددة لكل منطقة مع إشراك أكبر قدر من أصحاب المصلحة -

مع السماح بالاستغلال المستدام في  تقسیم المناطق و تحقیق أقصى حمایة للمنطقة الحساسة بیئیا، -

 .المناطق الأقل حساسیة، الضعیفة، أو المھمة 

تحدید حدود المناطق المحمیة بدقة، بحیث تعكس الواقع البیئي لكل منطق، مع الاستعداد الدائم لتغییر  -

 .ھذا التصمیم بسبب وجود معلومات جدیدة

ة للتمویل، و جعل عملیة التخطیط تشاركیة تطویر خطط لإدارة ھذه المناطق و البحث عن سبل ذاتی -

 .من خلا السماح لعدد من الفاعلین بالمشاركة في إعدادھا

 .وضع مناھج للرصد و التقییم -

 .انشاء ھیئة مستقلة لإدارة ھذه المناطق و مراقبة مدى فعالیة المعاییر المستخدمة  -

  .جعل المناطق المحمیة وسیلة لزیادة الوعي و التثقیف -

لة استدعت الضرورة الملحة و بغرض استكمال تدابیر الصیانة في الوضع الطبیعي لعناصر و في حا  

، وھذا من خلال  التنوع البیولوجي، یمكن للدول الأطراف اتخاذ تدابیر للصیانة خارج الوضع الطبیعي

جدید في  إنشاء مرافق للصیانة و لإنعاش و إعادة الأنواع المھددة إلى حالتھا الأولى، و إدخالھا من

موائلھا الطبیعیة في ظل ظروف مواتیة، ولا یتم ھذا إلا بعد تنظیم و إدارة جمع الموارد البیولوجیة من 

مواطنھا الطبیعیة لأغراض صیانتھا في خارج الوضع الطبیعي، و من المستحسن أن تتم كامل ھذه 

  .  3ي الوضع الطبیعيالعملیات و التدابیر في البلد الذي ھو منشأ عناصر التنوع البیولوجي ف

                                                             
  .من اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع السابق ) 8(المادة   1

2 Tundi Spring Agardy , Marine protected areas and ocean conservation , United Kingdom , Edition 
published by Academic Press , 1997 , pp 199-200 . 

   تعني صیانة عناصر التنوع البیولوجي خارج محیطاتها الطبیعیة : الصیانة خارج الوضع الطبیعي.  
  .، المرجع السابققیة التنوع البیولوجيمن اتفا) 9(المادة   3



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 22 

كما تدعو الاتفاقیة إلى اتخاذ كل التدابیر و الاجراءات التي من شأنھا تفادي التأثیرات السلبیة من     

جراء استخدام الموارد البیولوجیة وھذا بھدف تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البیولوجي، كما أن 

للسكان المحلیین من أجل وضع و تنفیذ إجراءات علاجیة الدول تلتزم بموجب الاتفاقیة بتقدیم المساعدات 

في المناطق المتدھورة التي انخفض فیھا التنوع البیولوجي، وكذا تشجیع التعاون بین سلطاتھا الحكومیة 

  . 1و قطاعھا الخاص بغیة استحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البیولوجیة 

  المنصوص علیھا في اتفاقیة التنوع البیولوجيجرائیة الالتزامات الإ: الفرع الثالث

كما أنھا تعتبر خطوة مھمة   تساعد الالتزامات الإجرائیة في تمییز و تحدید النوع و النظم البیئیة،  

یقع عبء المسؤولیة عن حفظ التنوع البیولوجي ، المنصوص علیھا سابقا الالتزامجوھریة في عملیة و

على المستوى الوطني، ترتبط ھذه المسؤولیة بمبدأ الحقوق السیادیة للدول على واستخدامھ بشكل مستدام 

مواردھا الطبیعیة والتي كانت أحد المبادئ الھامة لاتفاقیة التنوع ، الحكومات الوطنیة لدیھا الكثیر لتفعلھ، 

لسیاسات بالنظر إلى مجموعة الإجراءات التي یتعین على الأطراف اتخاذھا والمجموعة الواسعة من ا

التي یتعین علیھم مراجعتھا، وعلى نفس المنوال فإن الفكرة القائلة بأن الحفاظ على التنوع البیولوجي ھو 

للبشریة ینطوي على مسؤولیة مشتركة عن ھذه القضیة على أساس أھمیتھا القصوى " اھتمام مشترك"

  .للمجتمع الدولي ككل 

  تقییم الأثر البیئي  : أولا

المجوعات غیر الحكومیة ممثلة في المنظمات غیر الحكومیة، الھیئات الدولیة، یجب أن تساھم    

مجموعة الخبراء العلمیون و القانونین، السكان الأصلیین، النساء، المجتمعات المحلیة في تطبیق أھداف 

 الاتفاقیة على جمیع المستویات، تضمن الاتفاقیة جملة من الحقوق الإجرائیة، تعكس اھتمام المجتمع

، المراقبة و البحث، تبعا لذلك كل دولة 2المدني العالمي بحمایة التنوع البیولوجي مثل تقییم الأثر البیئي

تبدأ في إنجاز مشروع من المحتمل أن یخلف تأثیرات ضرة على التنوع البیولوجي، لابد أن تقوم بإجراء 

ل النامیة التي یوجد فیھا أغلب تقییم داخلي و عبر وطني و عالمي لمثل ھذه النشاطات، وقد دعت الدو

التنوع البیولوجي، إلى تبني إجراءات تقییم التأثیرات على البیئة، كما طالبت من الأطراف و الأجھزة 

الحكومیة، بإخضاع نشاطاتھا طوعا لإجراءات تقییم الأثر البیئي، سوءا كان ذلك مطلوبا قانونا أم لا، 

                                                             
  . نفسهمن اتفاقیة التنوع البیولوجي ، المرجع ) 10(المادة  1
، المجلة الجزائریة للعلوم  -مقاربة قانونیة  –أساس التنمیة المستدامة صیانة التنوع البیولوجي سلمي ھشام ، موسى عاشور ،  2

  .369، ص  2023، )03العدد ( 60: القانونیة و السیاسیة ، المجلد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/225050  
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بسبب المنافع الاقتصادیة و الجمالیة، لكن في المقابل ذلك ینجر مثل السیاحة البیئیة المرغوب فیھا عادة 

عنھا أخطار على الأنظمة البیئیة الھشة ، مما یدعو إلى إجراء تقییم للأثر البیئي لھذا النوع من 

النشاطات، علما أن كثیرا من القوانین و الأنظمة لا تنص على مثل ھذا الإجراء بخصوص السیاحة 

  . 1البیئیة

على أھمیة تقییم الأثر  1982أكدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة لسنة     

البیئي كعنصر مكمل لعملیة التنمیة، و حالیا معظم الدول تقوم بھذا الأجراء و تعتبره مسألة قانونیة 

ءات تقییم الأثر البیئي نى إجراداخلیة، بالإضافة إلى المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي الذي تب

اعتبارھا جزءا من عملیة اتخاذ القرار، كما أن لتقییم الأثر البیئي فائدة كبیرة تتعلق بتزوید صانعي و

، بینما تزود إجراءات تقییم الأثر البیئي السكان 2القرارات بالمعلومات البیئیة خارج الاطار الرسمي

إنجاز المشروع، من خلال إعطاء الفرصة لھؤلاء  الأصلیین بالمعلومات البیئیة التي قد تؤثر في

بالمشاركة في عملیة اتخاذ القرارات ، إلا أن ھذه الإجراءات في مقابل ھذا لا تضمن دائما تعدیل 

  . 3المشاریع التنمویة بسبب التأثیرات البیئیة المتوقعة 

  الخطط و الاستراتیجیات الوطنیة : ثانیا 

تعبئة كل المعلومات و الموارد على المستوى الوطني، و كخطوة أولى تدعو الاتفاقیة  یتطلب تنفیذ    

)CBD ( الدول الأطراف إلى تطویر استراتیجیات وطنیة و خطط و برامج لحمایة التنوع البیولوجي و

، وكذا السعي نحو دمج حمایة التنوع البیولوجي في مختلف 4استخدامھ على نحو قابل للاستمرار

، وقد أصبحت الخطط والاستراتیجیات الوطنیة لحمایة التنوع البیولوجي الأداة 5ساتالقطاعات و السیا

ئة دولة نحو تطویر ھذه منذ تبنیھا، و تسعى أكثر من م) CBD(الأساسیة على المستوى الوطني لتطبیق 

الآلیة، ففي الاجتماع السادس لمؤتمر أطراف الاتفاقیة أكدت الدول أن الخطط و الاستراتیجیات الوطنیة 

                                                             
1 Catherine Tinker , op.cit , p 16 . 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في  - دراسة في إطار القانون البیئي –مبدأ تقییم الاثر البیئي بوخملة عمر ،  2
  . 47، ص  2019-07-28، تاریخ المناقشة  - 2سطیف  –القانون العام ، تخصص قانون البیئة ، جامعة محمد لمین دباغین 

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/1359/Boukhamela.pdf?sequence=1
&isAllowed=y  
3 Catherine Tinker, op.cit p 17 . 

، )2017جانفي ( ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد العاشر  الحمایة الدولیة للتنوع البیولوجي البحريمنال بوكورو،  4
 . 369ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9357  
  .، المرجع السابقالتنوع البیولوجيمن اتفاقیة ) 6(المادة   5
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، لم تتضمن الاتفاقیة أي بند  1تضمن تطبیق القواعد الموضوعیة للاتفاقیة و تساعد في تحقیق أھدافھا

، بل )الخطط و الاستراتیجیات ( ھذه المھمة لإنشاء جھاز عالمي، أو خلق كیان مؤسساتي لإنجاز 

، إلا أن أمانة الاتفاقیة و كذا مؤتمر الأطراف دائبا على التأكید بأھمیة ھذا 2تخضع للتشریع الوطني

الأجراء و ضرورة تحسینھ و تطویره بصفة منتظمة، كما أكدا على ضرورة التنسیق بین جمیع 

  .القطاعات لتحقیق ذلك 

إلى اتخاذ كل التدابیر و الإجراءات التي من شأنھا تفادي التأثیرات السلبیة جراء  تدعو الاتفاقیة    

استخدام الموارد البیولوجیة، وفي سبیل تحقیق ذلك تلتزم الدول باتخاذ قرارات وطنیة بالتعاون مع 

لوجیة القطاع الخاص و السكان الأصلیین، لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البیو

یات و الخطط القائمة بحیث تعكس عن طریق خطط برامج و استراتیجیات، أو تعدیل الاستراتیج

الحریة الواسعة بالنسبة لصیاغة تتضمن الإجراءات المنصوص علیھا في الاتفاقیة، رغم أن للدول و

ة البیئة، وھذا منزلة ھذه الآلیات، ألا أنھا یجب أن تكون شاملة و منظمة و لیست نظرة عشوائیة لحمایو

لا یتأت إلا من خلال إدماج الاعتبار البیئي في التنمیة الاقتصادیة، فحمایة التنوع البیولوجي لیست فقط 

مھمة وكالات حمایة البیئة، لكن أیضا مدیریات النفط و غیرھا من المؤسسات، و یمكن للدول أن تواصل 

ردھا الطبیعیة، إلا أن ھذه النظرة یجب أن تتغیر على نظرتھا القطاعیة التقلیدیة لحمایة البیئة و إدارة موا

نحو أوسع في المراحل المختلفة لاتخاذ القرار، وھذا ما دعت إلیھ الاتفاقیة من خلال التزام الدول بتطویر 

الخطط و البرامج و السیاسات عبر الوطنیة لحمایة التنوع البیولوجي، إذا كانت طبیعة عناصره تمتد إلى 

ا الإقلیمیة ، وھذا على أساس الالتزام بالتعاون المنصوص علیھ في المادة الخامسة من ما بعد حدودھ

  . 3الاتفاقیة 

  الالتزامات المالیة و التقنیة : الفرع الرابع

) CBD(على ضرورة تزوید (FAO,UNEP,UNESCO,WB) شددت عدید الھیئات الدولیة    

ك أكدت الاتفاقیة على إنشاء آلیة لتوفیر الموارد المالیة بمصادر مالیة للمساعدة على تطبیقھا، بناءاعلى ذل

                                                             
1 Catherine Tinker, op.cit p 17. 
2 Nicholas A. Robinson and Lal Kurukulasuriya , Training Manual on International Environmental 
Law,  united nations  environment program  ,  p 197 .  
http://www.unep.org/environmentalgovernance/Portals/8/documents/training_Manual.pdf  
3 Tore Henriksen , Conservation and Sustainable Use of Arctic Marine Biodiversity: Challenges and 
opportunities , Arctic Review on Law and Politics, vol. 1/2 , 2010 , p 261 . 
http://site.uit.no/arcticreview/files/2012/11/AR2010-2_Henriksen.pdf  
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ة، وتكون ھذه الآلیة تحت إشراف للأطراف التي تعتبر دولا نامیة على أساس المنح أو بشروط تساھلی

توجیھ مؤتمر الأطراف، ویقوم ھذا الأخیر بتقریر السیاسة و الاستراتیجیة و الأولویات فیما یتعلق و

وارد و الاستفادة منھا، كما یجوز للدول المتقدمة تقدیم مساھمات طوعیة، و تعمل بالحصول على تلك الم

  . 1الآلیة في إطار دیمقراطي واضح 

ومن جھة أخرى أكدت الاتفاقیة على ضرورة تعزیز المؤسسات المالیة القائمة لتوفیر الموارد المالیة،     

من أجل صیانة التنوع البیولوجي و استخدامھ على نحو قابل للاستمرار ، و تنظر الأطراف في سبل 

ات السابقة الخاصة ، و یقصد بالمؤسسات المالیة القائمة تلك التي أنشأت بموجب الاتفاقی2تحقیق ذلك

المتعلقة بحمایة مختلف أشكال الحیاة البریة، ویرى الكثیرون أن الآلیة المالیة الجدیدة ستفشل أو أنھا لن 

تساھم مساھمة فعالة لحمایة التنوع البیولوجي، لأن الدول المتطورة ترى بأنھا مكرسة حصرا لتقلیل 

تنوع البیولوجي، وفرضا أن الدول المتطورة لا ترغب المشاكل الاقتصادیة للدول النامیة بدعوى حمایة ال

، فإنھا )CBD(في مساعدة الدول النامیة بشكل ملموس عن طریق الآلیة الجدیدة التي أنشأت بموجب 

تتجھ نحو تنمیة و تقویة المؤسسات المالیة التي خلقتھا المعاھدات الأخرى، بالطبع التي تكون أقل 

یة،ومن بین المؤسسات المالیة التي یحتمل أن تلجأ إلیھا تلك الدول حساسیة تجاه حاجات الدول النام

اتفاقیة الأمم المتحدة للعلوم  الصندوق العالمي لحمایة التراث الثقافي و الطبیعي، الذي أنشأ بموجب

 التربیة و الثقافة، و الذي لا یمیز بین الدول المتطورة و الدول النامیة، إلا أنھ وفي تقریر عن استعمالو

مصادر الصندوق، أكدت لجنة التراث العالمیة أنھا لا تستطیع إھمال الحالة الاقتصادیة للدول المحتاجة 

للمساعدة الدولیة، و بالتالي فإنھ لیس من المستبعد لنفس مشروع الحمایة أن یكون مدعوما من قبل 

)CBD ( 3و كذا من الصندوق.  

مدى وفاء الدول النامیة بالتزاماتھا على مدى وفاء  على نقل التكنولوجیا، كما تربط) CBD(تشجع     

، فیجب  4الاطراف من الدول المتقدمة فعلیا بالتزاماتھا فیما یتصل بالموارد المالیة و نقل التكنولوجیا 

علاقة بحمایة التنوع البیولوجي على الأطراف أن تزود أو تسھل الوصول أو تحویل التقنیات ذات ال

تمر، وكذا تسھیل الوصول إلى الموارد الجینیة و نقل التقنیات المتعلقة بھا ، استخدامھ على نحو مسو

                                                             
  .، المرجع السابقمن اتفاقیة التنوع البیولوجي) 2(و ) 1(الفقرة ) 21(المادة   1
  . اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع نفسهمن ) 4(الفقرة ) 21(المادة   2

3 Maria Clara Maffei , The Relationship between the convention on biological diversity and other 
international treaties on the protection of wildlife  , p 161-162 . 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/21329/1/ADI_XI_1995_04.pdf  

  .، المرجع السابقالبیولوجيمن اتفاقیة التنوع ) 4(الفقرة ) 20(المادة  4
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ة تضمن الانتفاع بھا بشكل عادل ویجب أن یحدث ذلك وفقا لشروط عادلة و جد مناسبة و متبادل

منصف، وتضمن كذلك الاعتراف بحقوق الملكیة الفكریة و براءة الاختراع ، كما أن الدول الأطراف و

، 1اذ الإجراءات الملائمة لتمكین القطاع الخاص من تطویر و نقل ھذه التقنیات و الاشتراك فیھاتلتزم باتخ

ویجب على الدول الأطراف أن تأخذ بعین الاعتبار و أن تراعي الاحتیاجات المحددة لأقل البلدان نموا أو 

  . 2یاحالتھا الخاصة ، وذلك فیما یتخذ من إجراءات تتعلق بالتمویل و نقل التكنولوج

أن بناء القدرات یتطلب نقل التكنولوجیا  2008وقد أكد مؤتمر الأطراف في اجتماعھ الثامن لسنة      

وكذا التعاون التقني، و الحیؤول دون ذلك قد یقلص من فرص حمایة التنوع البیولوجي في الدول النامیة 

مؤتمر الأطراف  ىدعفقد قالیة، لذا و الدول الجزریة الصغیرة و الدول التي تمر اقتصادیاتھا بمرحلة انت

فیما یخص نقل التكنولوجیا، من خلال حث ) CBD(كل الھیئات المعنیة إلى تشجیع تطبیق بنود 

الأطراف على تقدیم معلومات إضافیة و كذا تطویر آلیات و أنظمة لتحسین و تسھیل نقل التكنولوجیا و 

ات و الخطط الوطنیة لحمایة التنوع البیولوجي، التعاون العلمي، وخصوصا تلك التي تخدم الاستراتیجی

  . 3مع الأخذ بعین الاعتبار لاحتیاجات الدول ذات الأولویة 

   اتفاقیة التنوع البیولوجيفي إطار  النباتي و الحیواني التنوع الجیني: المبحث الثاني 

وكان لھذا تأثیر عمیق على فھم  ،رخلال الثمانینیات نمت صناعة التكنولوجیا الحیویة بشكل كبی    

حقوق الملكیة للموارد الجینیة، تبدأ القصة بمبدأ التراث المشترك للبشریة وتنتھي ببراءات الاختراع 

وسیادة الدولة، یتم تعریف موارد الملكیة المشتركة عادة من خلال طابعھا المتمثل في عدم التنافس وعدم 

الممكن لأكثر من شخص واحد استخدام أو استھلاك دون تقلیل  الحصریة، یشیر عدم التنافس إلى أنھ من

الكمیة المتاحة للآخرین، یشیر عدم الاستئثار إلى أنھ من الصعب استبعاد الآخرین من استخدام السلعة أو 

استھلاكھا، ولكن طابعھا غیر التنافسي یتراجع بسرعة في أجزاء كثیرة من العالم، قد تؤدي حالة عدم 

لتنافس مجتمعة إلى ظھور مشاكل في العمل الجماعي، ما لم یتم إنشاء نوع من نظام الإدارة الاستئثار وا

للوصول إلیھ، من خلال تغییر الفكرة  (CBD)  للتحكم في الوصول إلى المورد المعني، و ھذا ما عملت

لحمایة ضي نوع من المشاركة في االذي یقت" الاھتمام المشترك" القائمة على التراث المشترك صوب 

الحفظ و الإدارة، أكثر من الاستغلال، و ذلك یكون ضمن السیادة الوطنیة، إلا أن الحریة الفردیة و و

                                                             
1 Philipe sands , Jacqueline Peel and others , op.cit , p 683 . 

 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي ) 5(الفقرة ) 20(المادة  2
3 Decision IX/8 , adopted by conference of the parties to the convention on biological diversity , at its 
Ninth meeting , may 2008 ,   UNEP/CBD/COP/DEC/IX/8 . 
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حس الإبداعي و الرغبة في مكافأة الباحثین على اختراعاتھ من خلال حقوق الملكیة الفكریة، ذو التوجھ ال

یة في حالة المخالفة، مما خلق جو الغربي، فرض نفسھ على الساحة العالمیة بإجراءات تنظیمیة و عقاب

بھذا الشأن، و كیف تعاملت )CBD(مشحون في بین الدول، ھذا یؤدي بنا إلى الرغبة في استقصاء بنود 

مع ما سبق ذكره، بمعنى اخر كیف استطاعت الانتقال من التراث المشترك نحو إرساء مبدأ السیادة 

و الحمایة لمستویات التنوع البیولوجي، كذلك ما قد  لقضایا الحفظ" الانشغال المشترك" الوطنیة في ظل 

ر البعض ھو كیفیة تعاملھا مع حقوق الملكیة الفكریة في ظل اختلاف المقاربات بین الھیئات التي ییح

احتضن انشغالات التنوع البیولوجي و تلك التي أنشات من خلالھا حقوق الملكیة الفكریة على المستوى 

  . الدولي 

  و علاقتھا بالموارد الجینیة البیئیة في اتفاقیة التنوع البیولوجي مبادئ ال :الأولالمطلب 

تضمنت الاتفاقیة عددا معتبرا من المبادئ الدولیة لحمایة البیئة، و كرستھا ضمن إلتزامتھا، و من      

من خلال شرط الموافقة المسبقة  الذي تجسدنیة على الموارد الجینیة، بین ھذه المبادئ، مبدأ السیادة الوط

للحصول على الموارد الجینیة ، كما تضمنت أیضا ما یسمى التقاسم العادل و المنصف، و ھو مبدا نشأ 

من مبدأ التراث المشترك للبشریة، و الذي عرف تأویلات لا تخدم ما جاء بیھ، و تحول إلى وسیلة لنھب 

وھو رؤیة جدیدة مرتبطة بمبدأ " الاھتمام المشترك" ھج التنوع البیولوجي، كما أن الاتفاقیة تضمنت ن

و المشاكل قة تكفل إدارة الموارد الطبیعیة السیادة، الذي من خلالھ یتم تعزیز حقوق السیادة و لكن بطری

شؤون العالمیا، و التدخل بشأنھ لا یعتبر تدخل في  البیئیة على المستوى العالمي، باعتبارھا انشغالا

ل بعض القضایا البیئیة یستلزم رؤیة شاملة و تدخلا من الجمیع و تضافر جھود الجمیع، وطنیة، لأن حال

كما أن معالجة ھذا النوع من القضایا یعتبر مسؤولیة مشتركة، كما حضي مبدأ التنمیة المستدامة حیزا 

 (CBD)ما أن كبیر من الاتفاقیة، اذ اعتبرت الاستخدام المستدام لمكونات التنوع البیولوجي ھدفا لھا، ك

تفطنت إلى الدور الذي یمكن أن تلعبھ حقوق الملكیة الفكریة في الحفظ و الاستخدام المستدام لمكونات 

و خصتھ ببنود شكلت بعد ذلك جدلا كبیرا في الساحة الدولیة، كما ) النباتي و الحیواني( التنوع الجیني 

  .في أجزاء أخرى من الأطروحة ھو موضح

 في إدارة التنوع الجیني راث المشترك إلى السیادة الوطنیة و الاھتمام المشترك من الت: الفرع الأول

إن حقیقة الحفاظ على التنوع البیولوجي المعترف بھ على أنھ اھتمام مشترك ، لا یُراد بھ اعتبار      

ا بل یقصد بھ تلك العملیا ً ا أو مورد ا مكانیً ً ت البیئیة التنوع البیولوجي ذو آثار خاصة، فھو لیس كیان

المعقدة والاستجابات التي تتطلبھا، ومن ثم على عكس موارد التراث المشترك أو تلك الخاصة 
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بالمشاعات العالمیة، لا یسع الاھتمام المشترك إلى إقامة ملكیة أو إدارة مشتركة بل یحافظ على السیادة 

 ً ً مشترك ا للبشریة یحد بالفعل من حریة الإقلیمیة للدول، إلا أن الاعتراف بقضیة ما باعتبارھا شاغلا

ا لأھمیتھا العالمیة وعواقبھا  ً تصرف الدولة لأنھا لا تقع فقط ضمن الولایة القضائیة للدول ، لكن نظر

ً من المجتمع الدولي یعزز التحول  1على الجمیع ، ومن الجدیر بالذكر أن الإشارة إلى الجنس البشري بدلا

ا تتجاوز المصالح المحسوبة للدول  المفاھیمي الذي بدأ بالفعل بمفھوم التراث المشترك، فھي تتضمن قیمً

ا لفترة أطو ل من المصطلح و وجھة نظرھا طویلة المدى، كما أن مد الجسور بین الأجیال یمتد ضمنیً

یشیر إلى الانتقال من مجتمع من الدول ذات المصلحة " الاھتمام المشترك"الفعلي للسیادة، وبالتالي فإن 

  .2الذاتیة والدول المستقلة ذات السیادة الإقلیمیة المطلقة إلى مجتمع عالمي مختلط مع قیود على السیادة

المشترك نتیجتان قانونیتان مباشرتان، إذا تم على مستوى أكثر عملیاتیة، فإن لمفھوم الاھتمام     

الاعتراف بمسألة ما باعتبارھا ذات اھتمام مشترك، فإن أي التزام قانوني یھدف إلى معالجة ھذه المسألة 

ا تجاه الكافة لأن جمیع الدول سیكون لھا مصلحة في احترامھا، ثانیا ربما بحكم  ً ا مستحق سیكون التزامً

باعتبارھا اھتماما مشتركا لابد من التعاون، لأن جوھر الفكرة ھو المسؤولیة الضرورة لمعالجة مسألة 

الجماعیة عن العمل، بعبارة أخرى إن حمایة الموارد ذات الأھمیة العالمیة تصب في المصلحة العامة 

الموارد كما ھي، ولم یتم نقلھا إلى " ملكیة"للبشریة، ومع ذلك فإن مفھوم الاھتمام المشترك یترك 

جتمع الدولي أو إلى الإنسانیة، إلا أن مفھوم الاھتمام المشترك أحدث تحولا ملحوظا للمنظور الم

  . 3المعیاري للسیادة

تم الانتقال من التراث المشترك إلى الاھتمام المشترك، من خلال أولا إشارة الدیباجة إلى أن حمایة       

ك رفضا ضمنیا لنھج التراث المشترك الذي التنوع البیولوجي تشكل اھتماما لجمیع الشعوب، فكان ذل

روج لھ العدید من الوفود في وقت مبكر من المفاوضات، یفھم الاھتمام المشترك على أنھ ینطوي على 

التزام مشترك تجاه قضیة ذات أھمیة للمجتمع الدولي، بحیث تم استبدال الحقوق المشتركة بمسؤولیات 

الاعتراف بالحقوق السیادیة على الموارد الجینیة الموجودة في  مشتركة، ثانیا تم تبني بصفة صریحة مبدأ

، إلا أنھ رافق تأكید مبدأ  4أرضیھا، فأصبح الحصول على ھذه الموارد یخضع للتشریعات الوطنیة 

                                                             
1 Virginie Barral, National sovereignty over natural resources: Environmental challenges and 
sustainable development, 2016, p  12 .  
https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781783478323/9781783478323.00011.xml 
2 Virginie Barral, op.cit, p 12. 
3 Ibid, p 13. 
4 Alexandre Kiss, Dinah Shelton, Guide to international environmental law , Martinus Nijhoff 
publishers (Leiden/Boston , 2007,  p 180. 
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ن بموافقة مستنیرة مسبقة یأن الحصول على الموارد الجینیة رھ" السیادة الوطنیة عنصر حاسم مفاده 

ي یوفر ھذه المواد، إلا إذا قرر ھذا الطرف غیر ذلك، و تعتبر ھذه الفقرة لبنة أولى للطرف المتعاقد الذ

في تطویر النظام الجدید لإدارة الموارد الجینیة، فھو یحدد المتطلبات الإجرائیة لكل شروط الوصول 

إجراءات ، الملاحظ إلى أن التحول إلى نھج الاھتمام المشترك و اعتماد  1المتفق علیھا بشكل متبادل 

الموافقة المسبقة عن علم ، لا یعني أن كل وصول إلى الموارد یخضع لشروط مالیة، حیث یمكن الاتفاق 

على إمكانیة الوصول إلى ھذه الموارد دون أي تكلفة، فالشيء المركزي في الوصول إلى الموارد الجینیة 

لى مفھوم الحقوق البیئیة للدول في ھو الموافقة الحرة و المستنیرة، رغم ذلك فالاتفاقیة تستند أیضا إ

حمایة بیئتھا و الحفاظ علیھا، و ھو مفھوم موجود في العدید من الاتفاقیات مثل الاتفاقیة المتعلقة بنقل 

النفایات الخطرة، و في إجراءات الموافقة المسبقة عن علم المطبقة في التجارة بالموارد الكیمیائیة 

ھو أن الموافقة تتعلق باستخراج المنتج و لیس إستیراده، لأن ھذا ) CBD(الخطرة، إلا أن ما یمیز 

  .2یتماشى مع اھداف الحفظ في الموقع و الاستخدام المستدام للموارد، و ھي من مسؤولیات دولة الموقع 

صراحة على أن الحكومات الوطنیة لھا سلطة تحدید الحصول على الموارد ) 1( 15تنص المادة     

ا للتشریعات الوطنیة، و یعتبر ھذا تطبیق تقلیدي لمبدأ سیادة الدولة، الجینیة وجعل  ً ھذا الحصول خاضع

وبعد ذلك یتم إدخال عناصر تتحدى النظرة التقلیدیة لسیادة الدولة، فعلى الدولة ذات السیادة أن تسھل 

لوصول ، طالما أن ھذا ا)CBD(الوصول إلى الموارد الجینیة من قبل الدول الأطراف الأخرى في 

ً للموارد الجینیة یؤدي إلى استخداما ، باستخدام الصكوك القانونیة )2(الفقرة  15المادة ت سلیمة بیئیا

 .3))5) ( 4( 15المادة " (الشروط المتفق علیھا بشكل متبادل"و " الموافقة المسبقة عن علم"الرئیسیة 

التكنولوجیات ذات الصلة بالحفظ بعد ذلك البلدان النامیة الحق في الوصول إلى ) 16(تمنح المادة 

والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي، وكذلك إلى التقنیات المصممة للاستفادة من الموارد الجینیة على 

الرغم من أن ھذا النص یتطلب من الشمال تعویض الجنوب عن استخدام موارد التنوع البیولوجي عموما 

ي في نفس الوقت حقوق الملكیة الفكریة للشركات الخاصة و الموارد الجینیة على الخصوص، فإنھ یحم

من الشمال، مما یسمح للدول الصناعیة بالحد من مساھمتھا في تطویر التكنولوجیا الحیویة في البلدان 

 . 4النامیة

                                                             
1 Alexandre Kiss , Dinah Shelton, op.cit, p 180. 

  .من اتفاقیة التنوع البیولوجي، المرجع السابق) 5(الفقرة ) 15(المادة  2
3 Louis J. Kotzé and Thilo Marauhn , Transboundary governance of biodiversity , BRILL NIJHOFF , 
LEIDEN/BOSTON , 2014, p 237 . 
4 Idem. 
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سیحمي التنوع الجیني بشكل فعال، ) CBD( ـلا مفر من أن یسأل المرء عما إذا كان ھذا النھج ل     

ا من الاستخدام بموجب  الأحكام المذكورة أعلاه، یمكن لكل من الشمال والجنوب الاستفادة اقتصادیً

ا بالفعل في اقتصاد عالمي یتمیز بقصر ) المستدام( للموارد الجینیة، ولكن ھل سیكون كل استخدام مستدامً

لمستدام للموارد المدى؟ في ظل تھافت الجمیع لتحقیق مكاسب سریعة من خلال الاستخدام الكثیف وغیر ا

  .الجینیة 

  الأساس الأخلاقي لتقاسم المنافع : الفرع الثاني

إن أساس فكرة تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الطبیعیة متضمن في مفھوم التراث      

 المشترك للبشریة، و الذي یقوم على أساس حق الاستخدام العام غیر المحدد، إلا أنھ لا یمكن تضمین ھذه

شترك یعني غیر القابلیة للتملك العناصر بشكل واسع في مفھوم التقاسم العادل، لأن مفھوم التراث الم

غیر القابلیة للتسویق، ھذا یعني أن التقاسم العادل یصحح حالة الظلم الناجمة عن استخدام الموارد في و

یوجد الأساس الأخلاقي للالتزام  .1الإطار المشترك، فھو بمثابة تصحیح للعدالة حسب رأي أرسطو 

بتقاسم المنافع في العدید من وثائق الأمم المتحدة، و تؤكد ھذه الصكوك في نطاق تفسیري أھمیة الإستفادة 

من مزایا التقدم و تؤكد على التضامن و التعاون الدولیین في إعمال الحق في التنمیة لجمیع البلدان، و مع 

خلاقي غیر الملزم یؤدي بنا إلى استنتاج مفاده أنھ و بدون الأ متثالالإ لتناقض و الھشاشة فيذلك فإن ا

تظل نتائج و فوائد ھذا الإلتزام في " ناغویا"إطار ملزم لتقاسم المنافع على النحو الذي أقترحھ بروتوكول 

ول یؤدي ھذا المجال ضئیلة، لأن تقاسم المنافع المحصلة من إستخدام الموارد الجینیة المبین في البروتوك

  .إلى إلتزامات قانونیة أكثر دقة و أكثر وضوح 

  التنمیة  الحق في: الفرع الثالث

 1986كرست الأمم المتحدة الحق في التنمیة من خلال إعلان الحق في التنمیة، الذي أعتمد في عام   

ادل للمنافع الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و الذي أعلن التوزیع الع 41|128بالقرار رقم 

المرتبطة بالتنمیة، وفقا للإعلان فإن التنمیة ھي عملیة عالمیة، اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة و سیاسیة 

تھدف إلى التحسین المستمر لرفاھیة جمیع السكان على أساس المشاركة الفعالة و الحرة و الھادفة في 

                                                             
1 Sonya Morales, La qualification et le traitement légal des ressources phytogénétiques au bénéfice 
de la sécurité alimentaire mondiale durable « Regard critique sur leur gestion » , Doctorat en droit , 
Québec, Canada , 2016 , P 225 . 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/26751/1/32354.pdf  
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و التنمیة فقد أشار إلى الإلتزام بتقاسم المعارف أما إعلان ریو بشأن البیئة  .1التنمیة و تقاسم منافعھا 

العلمیة و التقنیة أو تبادلھا مع الحفاظ على جودة البیئة، مؤكدا على الترابط الواضح و المتزاید بین التقدم 

تقدم فكرة تقاسم المنافع في سوق ) CBD(الإقتصادي طویل الأجل و الحاجة لحمایة البیئة، كما أن 

و تنشئ علاقة تبادل بین الدول المقدمة للموارد و المستخدمین، و لكن یترك لأصحاب  التنوع البیولوجي،

  .2المصلحة تحدید شروط التبادل، و بالتالي ستكون المشاركة العادلة مؤسسیة أولا قبل أن تصبح تعاقدیة 

  إعمال حقوق الملكیة الفكریة : الفرع الرابع

الجینیة لیست من إبداعات العقل البشري ، فھي لیست ملكیة فكریة مع الأخذ في الاعتبار أن الموارد   

وبالتالي لا یمكن حمایتھا بشكل مباشر كملكیة فكریة، ومع ذلك فإن الاختراعات القائمة على الموارد 

، سواء كانت مرتبطة یة قد تكون محمیة ببراءةالجینیة أو التي تم تطویرھا على أساس الموارد الجین

یحدد نطاق الحقوق الاستئثاریة التي أنشأتھا حقوق الملكیة الفكریة من یمكنھ  قلیدیة أم لا،بالمعارف الت

استخدام المعلومات الواردة في الموارد الجینیة، وبالتالي یؤثر على توزیع المنافع المتأتیة من ھذا 

نافع الناشئة عن الاستخدام، بھذه الطرق وغیرھا، ستؤثر حقوق الملكیة الفكریة على من یشارك في الم

الموارد الجینیة، ونوع التكنولوجیا التي یتم تطویرھا من الموارد الجینیة، مع ما یترتب على ذلك من آثار 

على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ، ونتیجة للقیمة المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة، ھناك ضغط 

ملكیة الفكریة على الموارد الجینیة، ویؤدي متزاید من جانب المصالح التجاریة للحصول على حقوق ال

ھذا الضغط  وأنظمة حقوق الملكیة الفكریة الناتجة عنھ، إلى زیادة التحدیات أمام صانعي السیاسات الذین 

  .یسعون إلى تفعیل أھداف اتفاقیة التنوع البیولوجي

  حقوق الملكیة الفكریة ب اتفاقیة التنوع البیولوجيعلاقة : أولا

، كانت ھناك مفاوضات متعددة ابجمیع أشكالھ) CBD(بالإضافة إلى المفاوضات حول ابرام     

بالأورغواي ، و التي )  GATT( الأطراف ذات صلة تجرى في الوقت نفسھ ، الأولى في جولة الجات 

راثیة تمحورت حول الجوانب المتعلقة بالتجارة الدولیة و الملكیة الفكریة، و الثانیة حول الموارد الو

                                                             
الإعلان  ، المتضمن 1986دیسمبر لسنة  04المؤرخ في  41|128الفقرة الثانیة من دیباجة قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1

  . عن الحق في التنمیة
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b075.html  
2 Sonya Morales , op.cit , p 227 . 
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ل الاتفاقیات الناجمة عنھا، بل ، كانت ھذه المفاوضات مترابطة و ذات تأثیر متبادل على مجمالنباتیة

  .1شكل ھذا الترابط علاقة معقدة طبعت على مجریات التفاوض و على بنود الاتفاقیات و

البیولوجیة  كان ینظر إلى الموارد) CBD(یعتبر السیاق التاریخي مھما جدا، فقبل التفاوض على     

في كثیر من الأحیان على أنھا جزء من التراث المشترك للبشریة، بمعنى حریة ) منھا التنوع الجیني(

الوصول إلیھا للجمیع، ھذا المفھوم استمر حتى ثمانینات القرن الماضي، و یشمل ھذا الوصول 

ي الغابات، إلا أنھ و في بدایة المحاصیل الزراعیة و المطورة تقلیدیا و النباتات التي تنمو بشكل طبیعي ف

التسعینات اكتشفت الدول النامیة أن الوصول إلى الموارد الجینیة قد صاحبھ تعدیلات و تغیرات عن 

طریق التكنولوجیا الحیویة و ھذا على نحو متزاید، حیث أصبح مقیدا بسبب التوسع في عدد و نطاق 

، أدت ھذه الظروف إلى تبني  2لحیویة في الشمال طلبات براءات الاختراع من قبل شركات التكنولوجیا ا

رؤیة مفادھا أن دول الجنوب الغنیة بالتنوع الجیني كانت توفر موارد جینیة مجانیة للشمال، الذي كان 

یبیعھا بعد ذلك المنتجات التي یتم تطویرھا من ھذه الموارد، و التي كانت تخضع لحقوق براءات 

، الأول ھو الاعتراف بالسیادة )CBD(ثق مسارین للمفاوضات حول الاختراع الحصریة، و من ھنا انب

الوطنیة على الموارد الطبیعیة، وما یترتب عن ذلك من التحول من التراث المشترك إلى عقیدة الاھتمام 

المشترك، والثاني ھو فرض قیود على حقوق الملكیة الفكریة و براءات الاختراع ذات الصلة بقطاع 

، یتبین من خلال نص 3ویة، إلا أن ھناك جدلا كبیرا لا یزال قائما حول ھذه النقطةالتكنولوجیا الحی

)CBD ( أنھا لم ترمي إلى البت في الصلاحیة القانونیة و الأخلاقیة للقانون الدولي لبراءات الاختراع

رام على أشكال الحیاة، و لا یخف ذلك التزاید في براءات الاختراع من حیث الحجم و النطاق بعد إب

)CBD( حیث تغطي ھذه البراءات  الحیوانات و المحاصیل و الأدویة المعدلة جینیا، كما یتم الفصل ،

على الرغم من  .لدول قبولا متزاید لھذه الممارسةسنویا في العدید من الطلبات، بل و أظھرت العدید من ا

عاكسة للسعي إلى إشارة صریحة تثبت الجھود التي بذلتھا البلدان النامیة لمنع ھذه البراءات، و الجھود الم

                                                             
1 Manuel Ruiz Muller, International trade and biodiversity:  complementarily or conflict?, Regional 
Programme Energy Security and Climate Change in Latin America (EKLA), 2018, p 6. 
https://www.voices4biojustice.org/wp-content/uploads/2018/12/Ruiz-Muller-International-trade-
and-biodiversity-complementarity-or-conflict.pdf  
2 Hans van Ginkel and Ramesh Thakur, Human development and the environment: Challenges for 
the United Nations in the new millennium, United Nations University Press, New York, 2002, pp 275-
276. 
3 Paméla Obertan ,  Le brevet sur le vivant, une menace au droit à l'autodétermination des peuples 
autochtones? , Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en droit international , 
université du Québec à Montréal , Decembre 2006 , pp 75-76 . 
https://archipel.uqam.ca/3251/1/M9640.pdf  
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شرعیة ھذه البراءات من قبل الدول المتقدمة، إلا أن الاتفاقیة لم تشر لا إلى الحظر و لا إلى الإباحة، 

  .1بحیث لم تطلب براءات الاختراع من تلك الدول التي لا توفرھا ، و لا ترفضھا من تلك التي تفعل ذلك

   في إدارة التنوع الجیني و النباتي  السیادة و حقوق الملكیة الفكریةالازدواجیة بین مبدأ : ثانیا

المصادر المشاعة أو المشتركة ـ اللجوء إلى فرض السیادة على الأصول البیئیة و الخروج من مبدأ     

العدید من الأنواع التي من خلالھا قضي على العدید من الموارد البیولوجیة و ساھمت في إنقراض و

و التي ( الموارد غیر الحیة، من خلال ھذا الوصول المفتوح غیر المقید بالضوابط البیئیة  استنزفتو

الدولة مسؤولة عن الموارد التي تقع ولایتھا أو  لـ یجع) خطأ الملكیة المشتركة أصبح یطلق علیھا

م على حقوق سیادتھا، إلا أن ھناك طرح أخر كان نتاج للانعكاسات الاقتصادیة على حقوق الملكیة القائ

الملكیة الفردیة و ھو خیار ساد في المناخ اللبرالیي الذي كان یقود المفاوضات الدولیة في جمیع 

  .2) خیار تبناه اقتصاد الموارد الجدید (المجالات، 

نظریة الازدواجیة القائمة على دعم الخیارات التي تتماشى مع توصیات نظریة حقوق ) CBD(تبنت     

خلال التمسك بفكرة أن التبادل التجاري یضمن الكفاءة الاقتصادیة و اعتبار الملكیة الفكریة الملكیة ، من 

أداة من أدوات حمایة و حفظ التنوع البیولوجي، لأن ھذه الحقوق تحمي التكنولوجیا الحیویة، كما أنھا 

ینیة مما یساھم في أیضا تحمي المنتجات المستخلصة منھا، في مقابل ذلك فتح أسواق لتبادل الموارد الج

ا الشرعیة على مطالبات الملكیة الفكریة ) CBD(في الواقع تضفي ، رتخفیف الفق اختیار  و قد كانضمنیً

، و من 3قبول حقوق الملكیة الفكریة في مقابل تقاسم المنافع، بدیلا أو محاولة للحد من تأثیرات المشاعات

ان الاصلیین و المجتمعات المحلیة و حمایة جھة أخرى تدعو الاتفاقیة إلى الاعتراف بحقوق السك

موارده، من خلال إعطائھم الصلاحیة لتحدید شروط التنقیب الجیني، على أساس تعاقدي و فرض 

إجراءات قانونیة تضمن ذلك، و ینظر إلى ھذا الحل على أنھ أكثر فعالیة لأنھ یعطي الحقوق و سلطة 

، كما یمنح فرص للشركات المختلفة للوصول إلى )منشأ بلد ال(اتخاذ القرار لفئات معینة بشكل مباشر 

 .المشاركة الطوعیة و لیس الإكراه ھذه الموارد، مما یحقق أفضل حمایة للموارد الجینیة لأنھا قائمة على

                                                             
1 Aphrodite Smagadi, Accès aux ressources génétiques et partage  des avantages découlant de leur 
exploitation : la convention sur la diversité biologique et le système mondial de la FAO, Revue  
Européenne  de  Droit  de l'Environnement,  n°3,  2005, p 262-265. 
http://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2005_num_9_3_1794 
2 Ikechi Mgbeoj , Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge , UBC Press (Canada), 
2006 , pp 76-77  .  
3 Florian Rabitz , The Global Governance of Genetic Resources :Institutional Change and Structural 
Constraints , Routledge publications , London , 2017 , p 53 . 
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ستضمن الكفاءة الاقتصادیة، أي الاستفادة من الموارد الجینیة و تحقیق أفضل حمایة ) CBD(و بھذا فإن 

یمكن من خلال التجارة بالموارد الجینیة خلق استراتیجیة تنمویة، و في الوقت نفسھ للتنوع الجیني، ف

تمویل صیانة الموارد الجینیة و التنوع البیولوجي بشكل عام، و بھذا تتحقق أھداف الاتفاقیة دون الحاجة 

فید من إلى تعبئة موارد مالیة إضافیة من مصادر أخرى، كما أن الشركات و المؤسسات البحثیة ستست

  .1استغلال الموارد الجینیة، و تضمن احترام حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بھم 

  تجسید الحصول على الموارد الجینیة و تقاسم المنافع كإلتزام قانوني: المطلب الثاني 

تتبنى الاتفاقیة معاییر من شأنھا الوصول إلى الموارد الجینیة، وتحتوي الاتفاقیة بھذا الشأن على بنود      

إبداعیة تتعلق بتعدیل المبدأ التقلیدي الذي یعني الوصول الحر و المجاني للمصادر الجینیة، بجعلھ محددا 

لدول النامیة على مبدأ السیادة الدائمة ، حیث أصرت ا 2من قبل الحكومات و خاضعا لتشریعاتھا الوطنیة

من الموافقة المسبقة للدولة و إعلامھا من قبل الطرف  بھا یرتبط على مواردھا البیولوجیة، و كذا م

الأخر الذي یود الاستفادة من المصادر الجینیة ، وفي مقابل ذلك تسعى الدول  المتطورة لضمان حقوق 

یة الناتجة عن المنتجات المشتقة من المصادر الحیویة، في ھذه الحالة الملكیة الفكریة على التنمیة الصناع

موقفا إیجابیا لتدفق المصادر الحیویة، حیث ألزمت الدول بتسھیل الوصول إلى ) CBD(عكست 

المعلومات البیئیة الصحیحة وأن لا تضع قیودا تتعارض مع أھداف الاتفاقیة و بالأخص ھنا الوصول إلى 

كما ألزمت الدول الآخرى باتخاذ الإجراءات المناسبة للاشتراك العادل و المنصف في الموارد الجنیة، 

  . 3النتائج العلمیة و البحوث المرتبطة باستعمالات الموارد الجنیة 

  تقاسم المنافع: الفرع الأول

بدایة ، فیجب على المستخدمین منذ ال)CBD(من ) 15(من المادة ) 5(تم التأكید على ذلك في الفقرة     

السعي للحصول على موافقة السلطات الوطنیة قبل الوصول إلى الموارد الجینیة في أراضي البلدان 

الموردة ، فالتحكم في الوصول شرط لا غنى عنھ لصحة عقود تقاسم المنافع، كما أنھا طریقة للتصدي 

وارد الجینیة دون موافقة إلى حد ما للسلوك الإنتھازي للمنقبین من الدوائر الصناعیة الذین یجمعون الم

                                                             
1 Chidi Oguamanam, The Convention on Biological Diversity and Intellectual Property Rights: The 
Challenge of Indigenous Knowledge, Southern Cross University Law Review, Volume 7 – 2003, p 98. 
http://www5.austlii.edu.au/au/journals/SCULawRw/2003/3.pdf  

  .، المرجع السابقمن اتفاقیة التنوع البیولوجي) 15(المادة   2
3 Donald .K Anton and Dinah L. Shelton , Environmental Protection and Human Rights , New York , 
Cambridge press , 2011 , pp 99 – 100 . 
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مسبقة من السلطات المختصة و یستخدمون المعارف التقلیدیة للمجتمعات الأصلیة دون تقاسم المنافع 

 .التي تم الحصول علیھا من التسویق 

وتھدف ھذه الأحكام إلى جعل التجارة في الموارد الجینیة مفیدة لجمیع المعنیین، تسعى ھذه اللغة إلى    

ضمان أن جمع الموارد الجینیة یقلل من التأثیرات على التنوع البیولوجي، وأن استخدامھا وتبادلھا الدولي 

یة مثل الكائنات المعدلة جینیا یتم ینطوي على تقاسم المنافع مع مقدمي الخدمات، وأن المنتجات النھائ

تصمیمھا وإدارتھا بحیث تكون قابلة للاستخدام ولا تھدد البیئة، وفي ھذا تعكس الاتفاقیة فكرة أن وضع 

الترتیبات لإعادة المنافع الناجمة عن استخدام التنوع البیولوجي إلى أولئك الذین ھم أوصیاء علیھ یمكن 

نمیة المستدامة، و یعتبر ھذا نھجا مبتكرا  للتفاعل بین الاھتمامات أن یخلق حوافز كبیرة للحفظ والت

نوعا ) CBD(و تشكل آلیات الحصول و تقاسم المنافع التي یتم إنشاؤھا بدافع من  .1التجاریة والبیئیة

جدیدا من الملكیة، كما أنھا تدعو إلى آلیة قانونیة ذات مھمة تجاریة لضمان الاستخدام العادل للموارد، و 

لكنھا غیر متماسكة بشكل كامل، إذ ینقصھا الثبات، فالرغبة في تعزیز و إنشاء نظام أكثر تناسقا 

، و یشیر ھذا الأخیر إلى 2010لسنة " ناغویا"للحصول و تقاسم المنافع، أدى إلى اعتماد بروتوكول 

ظل ھذه المبادئ التي التوجیھیة كإطار لتسھیل إبرام اتفاقیات التنقیب البیولوجي، و لكن ت" بون "مبادئ 

  . 2یدعمھا البروتوكول مجرد معاییر توجیھیة في الاتفاقیات التعاقدیة

المادة (النقل المناسب للتكنولوجیات بما فیھا التكنولوجیا الحیویة " التقاسم العادل " یتضمن تعریف    

فظ التنوع ، و ھذا بغیة تحسین المنتجات و العملیات البیولوجیة ، من أجل ح) )CBD(من  16

من الاتفاقیة مكسبا كبیرا للبلدان  16البیولوجي و استخدامھ المستدام ، و في ھذا الإطار تشكل المادة 

النامیة ، إلا أنھ و في الواقع من الصعب تطبیق ھذا الإلتزام  نظرا للصكوك القانونیة المتعلقة بحقوق 

فبناء القدرات من  .)"TRIPS" (یما اتفاقیة الملكیة الفكریة التي صادقت علیھا الدول المستخدمة و لاس

خلال نقل التكنولوجیا ھو إجراء غیر مالي مناسب، و یعبر عن الإرادة في التعاون إلا أنھ من الصعب 

  .تنفیذه نظرا للروح التنافسیة السائدة في الغرب بسبب براءات الإختراع

                                                             
1 David R. Downes , Integrating Implementation of the Convention on Biological Diversity and the 
Rules of the World Trade Organization, IUCN publications, 1999, pp 6-7. 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1999-038.pdf  
2 Jorge Cabrera Medaglia et Christian López Silva , Répondre aux problèmes de l’accès aux 
ressources génétiques: protection des sources et certitude pour les utilisateurs , Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses resources (UICN ), 2008 , P 22 . 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-067-1-Fr.pdf  
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ا حولھ، ھام للتقاسم العادل والمنصف رإلى تطو) CBD(أدت      للمنافع، وبناء توافق في الآراء تدریجیً

إذا تمت مقارنتھا بالتطورات الأخرى في القانون الدولي یمكن القول إنھا تؤدي إلى تصور لتقاسم المنافع 

العادل والمنصف باعتباره عملیة متضافرة وتشاركیة في تحدید وتخصیص المنافع الاقتصادیة وغیر 

و كذا الجھات الفاعلة الأخرى، فمن خلالھا بدى واضحا ذلك الاختلاف بین الاقتصادیة فیما بین الدول 

تقاسم المنافع و تدفقات المنافع أحادیة الجانب، لأنھ یھدف إلى تطویر فھم مشترك لماھیة الفوائد، وكیف 

ینبغي تقاسمھا ومع من،  ویبدو أن ھذا یستلزم عملیة مستمرة  وربما طویلة الأمد، و بمشاركة وبحسن 

ا بالنظریات المتعلقة بالعدالة والإنصاف في  نیة لمختلف الجھات الفاعلة، یرتبط فھم المشاركة ھذا أیضً

ا  القانون الدولي، أي الالتزام بالانخراط في منتدى لا یستطیع فیھ أي مشارك تقدیم مطالبات تسود تلقائیً

  .1على المشاركون الآخرون

  یة الحصول على الموارد الجین: الفرع الثاني

، إذ تعیید التأكید في مادتھا الثالثة على مبدأ سیادة الدولة، "الحمایة والاستفادة"نھج  ) CBD(تتبع    

ا لسیاساتھا البیئیة الخاصة، إذ أصبح  ً حیث تنص على أن للدول الحق السیادي في استغلال مواردھا وفق

م منظمة الأمم المتحدة على مبدأ مبدأ احترام سیادة الدولة على الصعید العالمي حجر الزاویة، تقو

المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا، كما أن معظم المعاھدات الدولیة  تؤكد على أھمیة سیادة الدولة، 

إلا أن ھذا المفھوم یتعرض للتحدي بشكل متزاید، مثل عولمة الاقتصاد العالمي وتغیر وجھة النظر بشأن 

  .رد الطبیعیةمسؤولیة الدول عن الحفاظ على الموا

تنص الاتفاقیة على أن الحصول على الموارد الجینیة یجب أن یخضع للموافقة المسبقة عن علم من       

الاتفاقیة نفسھا لا توضح تفاصیل المطلب، و في ظل عدم وجود تعریف واضح لمصطلح  قبل بلد المنشأ،

ً لمجموعة متنوعة من القضایا  )CBD(الموافقة المسبقة عن علم ، لا یمكن  أن توفر مادة واحدة  لـ حلا

 :2التي قد تكون ذات أھمیة حاسمة، بما في ذلك ما یلي

                                                             
1 Elisa Morgera, Fair and Equitable Benefit-Sharing at the Cross-Roads of the Human Right to 
Science and International Biodiversity Law, Laws journal , Volume 4 Issue 4 (2015) , pp 809-810. 
https://doi.org/10.3390/laws4040803 
2 Kuei-Jung Ni, Legal aspects of prior informed consent on access to genetic resources: An analysis 
of global lawmaking and local implementation toward an optimal normative construction, 
Vanderbilt Journal of transnational law, Volume 42 , 2009, p 236. 
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1377&context=vjtl  
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الحكومات الوطنیة أم الملاك الخاصون : من الذي یحق لھ الموافقة على الوصول إلى الموارد الجینیة -

ع واحد أو أم المجتمعات المحلیة؟ ھل یجب منح موافقة الموافقة المسبقة عن علم على أساس موضو

 .متعدد الموضوعات؟

ما ھي الحقوق والالتزامات المحددة المخصصة لمقدمي الموارد الجینیة ومستخدمیھا؟ على سبیل  -

 المثال ما نوع المعلومات التي یجب على مستخدمي الموارد الوراثیة تقدیمھا للحصول على الموافقة؟

سبقة عن علم؟ ما ھو الدور الذي یجب أن تلعبھ ما ھو الإجراء الواجب الذي یحكم نظام الموافقة الم -

 الموافقة المسبقة عن علم في سیاق الوصول إلى الموارد الجینیة؟

بطریقة "كما تتطلب الاتفاقیة من الدول الأطراف تطویر تدابیر تشریعیة و إداریة من أجل المشاركة    

ستخدامات الأخرى للموارد الجینیة مع عادلة و منصفة في المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري و الا

لا تعطي تفاصیل التقاسم العادل الدول الأطراف التي توفر ھذه الموارد، بالرغم من أن الاتفاقیة 

المنصف، إلا إنھا تشیر إلى أن ھذه المشاركة یجب أن تتم على أساس شروط متفق علیھا بشكل متبادل، و

تدابیر تشریعیة أو إداریة أو سیاسیة حسب الاقتضاء على أن كل طرف یتخذ ) 19(كما تنص المادة 

لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجیا الحیویة من جانب الأطراف المتعاقدة و بخاصة 

الدول النامیة ، التي توفر الموارد الجینیة لتلك البحوث، كما تؤكد الاتفاقیة على أنھ یجب على الاطراف 

ر العملیة لتشجیع و تعزیز أولویة حصول الأطراف المتعاقدة و بخاصة الدول النامیة إتخاذ جمیع التدابی

على النتائج و الفوائد الناشئة عن التكنولوجیات القائمة على الموارد الجینیة، على أن تتم ھذه العملیة على 

متفق علیھا  أساس عادل و منصف، و أن تكون عملیة الحصول على ھذه النتائج و الفوائد وفقا لشروط

بصورة متبادلة و ھذه الفكرة من الاتفاقیة تجسد مطالب الدول النامیة في اعتبار التنمیة و القضاء على 

الفقر ھما أولى و أھم أولویات ھذه الدول، و یعد ذلك من أفضل الأمثلة على الحوافز المالیة التي تتكون 

  .1تمرت في تطویرھا المعقدة وضعتھا الاتفاقیة واس" شبكة من المقایضات"من 

اللافت للنظر أن الحصول على الموارد الجینیة الذي یتم بشروط متفق علیھا بشكل متبادل و من     

خلال إجراء الموافقة المسبقة عن علم كما ورد سابقا، یطرح تساؤلات عدیدة، من بینھا ھل یمكن 

الإجابة في مضمون الصفقة التي یتم  لعناصر الاتفاق أن تكون لصالح الدول النامیة ؟ ، یمكن أن تنعكس

التوصل إلیھا أثناء المفاوضات بین الوصول إلى الموارد الجینیة للشمال و الوصول إلى المكافآت وفوائد 
                                                             
1 Ulrich Beyerlin, Peter-Tobias Stoll  and Rudiger Wolfrum, Ensuring compliance with multilateral 
environmental agreements: a dialogue between practitioners and academia, MARTINUS NIJHOFF 
PUBLISHERS, Leiden / Boston, 2006,p 309. 
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قطاع التكنولوجیا الحیویة للجنوب، بالإضافة للتعویض المالي مقابل الحصول على الموارد الجینیة، 

تكنولوجیا الحیویة أمر منصوص علیھ في الاتفاقیة، إلا أن بالرغم من أن نقل منتجات و عملیات ال

القضیة الفاصلة و الحاسمة ھي ما إذا كانت الأحكام ذات الصلة تتطلب أو تسمح بتقیید أو رفض حقوق 

الملكیة الفكریة فیما یتعلق بعملیة النقل، و نحن نتحدث ھنا عن الحصول عن التكنولوجیا في سیاق إتفاق 

  ).CBD(الموارد الجینیة و لیس الحصول على التكنولوجیا في سیاق  بشأن الحصول على

  ارتباط الحصول على الموارد الجینیة بالتقاسم العادل و المنصف للمنافع : الفرع الثالث

بتنظیم الحصول على الموارد الجینیة من خلال المفاوضات اللامركزیة بین مالكي ) CBD(توصي     

المحتملین، وبالتالي فھي تعترف بأولویة السیاسة التعاقدیة، التي تحددھا ھذه الموارد والمستخدمین 

والمنتجات التي تم الحصول " الخام"الأطراف المعنیة الرئیسیة مباشرة، وأصحاب الحقوق في الموارد 

علیھا منھم بفضل التقنیات الحیویة، ھذا یجعل من الممكن بناء سیاسة الحفظ على المشاركة التطوعیة 

علین ولیس على الإكراه، بالإضافة إلى ذلك في حالة حدوث نزاع  یمكن حل النزاعات عن طریق للفا

ا للمنظور  ً تقدیم سبل الانتصاف في المحاكم القائمة، من خلال إخضاع التنقیب الجیني لقانون العقود، وفق

طریقة مركزیة على النیولیبرالي الذي یحكم الاتفاقیة، یبدو الأخیر أفضل من إدارة تنظیمیة محددة ب

المستوى الدولي، الأمر الذي قد یتطلب إنشاء صندوق تمویل متعدد الأطراف لا تھتم بھ بلدان الشمال 

ا ً   . 1كثیر

یعتبر أحد العناصر الرئیسیة لعملیة الحصول على الموارد الجینیة وضع و تنفیذ قوانین و سیاسات      

ھذا الصدد من الممكن أن تضع بعض الدول شروطا في محلیة لتنظیم منح الموافقة لھذه العملیة، في 

تشریعاتھا تتعلق بالتنازل عن حقوق براءات الاختراع أو التخلي عنھا مسبقا لمنح حق الوصول إلى 

الموارد الجینیة، فیعتبرھا الطرف المستخدم شروط مجحفة، علما أن نتائج براءات الاختراع تعود بالنفع 

نظور القانوني البحت فإن أي نص تنفیذي یتضمن ھذا الشروط في مثل ھذا فقط على مالكھا، لكن من الم

الاتفاق لا یبطلھ، ما دامت خاضعة لنظام المفاوضات و الموافقة علیھا بشكل متبادل، و مع ذلك فإن مثل 

ھذا التشریع قد یؤثر على أي قرار یتخذه الأطراف بالبدء في التفاوض على إتفاق لاستخدام الموارد 

أنھا غیر دقیقة بما فیھ الكفایة و من المستبعد أن تحقیق نتائج ) CBD(ومع ذلك فقد أثبتت  یة ،الجین

ملموسة من حیث الوصول إلى الموارد الجینیة وتقاسم المنافع  وذلك لسببین، من ناحیة ظلت غامضة 

                                                             
1 Valérie Boisvert, Armelle Caron, Biodiversité et appropriation : une mise en perspective du point 
de vue de l'économie, Scientifiques et Médicales Elsevier, 2002, p 104 . 
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-01/010033058.pdf 
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نھا ملزمة ولم تتخذ للغایة فیما یتعلق بالآلیة التنظیمیة، من ناحیة أخرى لم تشعر البلدان الصناعیة بأ

  .1 تدابیر مھمة لصالح تقاسم فعال للفوائد

للوصول إلى الموارد الجینیة قیمة تجاریة، ستختلف ھذه القیمة بشكل كبیر من ظرف إلى أخر، بناء      

على البحث المحدد أو العام المقصود، التوافر الواسع أو الضیق لتلك المواد، و على الاستخدامات التي 

الوصول من غیر سیتم وضع المنتجات من أجلھا، و في ذلك یشیر العدید من المؤلفین أن مثل ھذا 

المرجح أن ینتج عنھ عائدات كبیرة، و علیھ لا یمكن للطرف المستخدم أن یستغني عن حقوق الملكیة 

الفكریة مقابل الوصول إلى ھذه الموارد، و الدول تعلم جیدا ذلك، و بالتالي ما علیھا إلا أن تسمح 

ج یتم تسویقھ، إعفاءات لمشتریات بالوصول مقابل مكافآت مالیة كمدفوعات مقدمة أو كإتاوات لأي منتو

تلك الدولة من المنتج الذي إستعملت فیھ موارده الجینیة، إستثمارات في بناء القدرات المحلیة بما في ذلك 

التدریب، توسیع نطاق البحث العلمي و قدرة أخذ العینات و الوصول إلى نتائج البحث على أساس 

  .2الموارد التي تم الوصول إلیھا 

ا وأن ھناك آلیات تسمح  نحن      ً نحتفظ بالفرضیة القائلة بأنھ إذا كانت الحقوق في الموارد محددة جید

بالتبادل الحر لھذه الحقوق مع ضمان مكافأة مناسبة لأصحابھا، فستتم إدارة الموارد بكفاءة، وبعبارة 

تغلال الموارد أخرى من المفترض أنھ من الضروري والكافي أن یتم توزیع المنافع المستمدة من اس

وھكذا حدث تحول مزدوج في الاتفاقیة  ،الجینیة بطریقة عادلة ومنصفة لضمان الحفاظ على ھذه الموارد

من الحاجة إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي إلى الحفاظ على الموارد الجینیة، ووصلنا إلى ھدف 

مكافآت الوصول، من الضروري عند النظر في مسألة  ،3تطویر نشاط تجاري عن طریق التنقیب الجیني

أن یتم التركیز على التقنیات الخاصة ببناء القدرات على المدى الطویل، بدلا من الأرباح قصیرة الأجل 

للبلدان النامیة ، فمن منظور الفاعل التجاري ، من بین الاحتمالات الواقعیة أن أولئك الذین یتعاملون مع 

، )دول ، شركات تجاریة(ع ھم الأقل تفضیلا من قبل المستخدمین التقنیات الواردة فیھا براءات الإخترا

  .في حین أن الفوائد المالیة ستكون أكثر تفضیلا 

                                                             
1 Danielle Auroi , Rapport d’information sur la ratification et la mise en œuvre du protocole de 
Nagoya , Commission des affaires Europeennes , Assemblée nationale française , 2012 , p 19 . 
https://www.vie-publique.fr/rapport/33012-ratification-et-la-mise-en-oeuvre-du-protocole-de-
nagoya  

، أطروحة مقدمة لنیل غابي على ضوء مبدا الإستدامة و علاقتھ بالتنوع البیولوجيالنظام القانوني لحمایة التراث المخلوف عمر،  2
  . 183، ص 2019|2018، -سیدي بلعباس –شھادة الدكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون البیئة، جامعة الجیلالي الیابس 

http://rdoc.univ-sba.dz/bitstream/123456789/2606/1/these.pdf  
3 Valérie Boisvert, Armelle Caron, op.cit , p 105. 
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في مثل ھذا النظام الثنائي كان ھناك طلب مزدوج لتكریس الشفافیة، من جانب یطلب المستخدمون    

الموافقة المسبقة عن علم  المحتملون بشكل رئیسي من البلدان المتقدمة معلومات حول كیفیة تلقي

للوصول إلى الموارد الجینیة في البلدان الموردة، بما في ذلك متطلبات تقاسم المنافع ، و في جانب أخر 

تحتاج البلدان الموردة وأصحاب المصلحة معلومات عن الموارد الجینیة المستخدمة في البلدان 

ید ما إذا كان قد تم الامتثال لمتطلبات الموافقة المستخدمة بالإضافة إلى الفوائد المتولدة من أجل تحد

، إلا أن )CBD(إنفاذھا، في حین أن الشفافیة لم تحظ باھتمام كبیر في مفاوضات  المسبقة عن علم و

  .1النھج الثنائي القائم على العقود لإدارة النفاذ وتقاسم المنافع  یقتضي الشفافیة

ا     ً ، حیث فتحت اتفاقیات التنقیب كبیرا من خلال الممارسة الفعلیة اكتسبت أھمیة الشفافیة اعتراف

أعربت المنظمات   Merck / INBio البیولوجي الطریق لإجراء تقییمات أكثر واقعیة لذلك، في قضیة

بخصوص  ، حیث لم یتم الاستجابة لطلب النقاد Merck غیر الحكومیة عن مخاوفھا بشأن نوایا

ا من خلال السریة  ً معلومات عن المحتوى الدقیق للاتفاقیة، حیث تمت حمایة البنود الأكثر تحدید

استغلت المعارف التقلیدیة في  Merck كشفت المنظمات غیر الحكومیة أن شركة الصناعیة،و بعدھا

أجور السكان  البحث عن مركبات طبیعیة مثیرة للاھتمام دون مكافأة عن مثل ھذه المعرفة، تم دفع

الأصلیین الذین تم توظیفھم لجمع النباتات والعینات البیولوجیة كقوة عمل عادیة، على الرغم من 

 ، علاوة على ذلك2المخاطر التي ینطوي علیھا ذلك ومشاركتھم الفعلیة كأخصائیین في التنوع البیولوجي

انت الدول تتفاوض بشأن ھذه حدثت فضائح أخرى حول اتفاقیات التنقیب البیولوجي غیر الواضحة، ك

ا ما كان المجتمع المدني خارج النقاش، )لاسیما بسبب السریة التجاریة(العقود بنوع من الغموض  ، وغالبً

كان ھناك نقص في المشاورات بشأن الاستغلال التجاري للموارد الجینیة الوطنیة وظلت المعارف 

عویض، علاوة على ذلك تم استبعاد المجتمعات التقلیدیة المستخدمة لتسھیل البحث والتطویر بدون ت

  .3المحلیة التي تعیش على الموارد الجینیة المعنیة بالتنقیب

لقد أدى النھج اللامركزي والثنائي القائم على العقود لإدارة الوصول وتقاسم المنافع المنصوص علیھا     

ى إلى نقل الشفافیة إلى مركز من جھة و دینامیكیة تسویق الموارد الجینیة من جھة أخر) CBD(في 

المھتمین في المقام ) البلدان المتقدمة(الصدارة ، و جعلتھا ساحة معركة بین مستخدمي الموارد الجینیة 
                                                             
1 Amandine Orsini, Sebastian Oberthür, and Justyna Pożarowska, Transparency in the governance of 
access and benefit sharing from genetic resources, MIT Press, 2014 , p 162. 
https://www.crespo.be/wp-content/uploads/2012/07/Orsini-Oberth%C3%BCr-Pozarowska-2014-
transparency-1.pdf 
2 Ibid, p 163. 
3  Idem, p 163. 
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المھتمین في المقام الأول ) البلدان النامیة(الأول بشفافیة شروط الوصول و كذا مقدمي الموارد الجینیة 

الشفافیة من "اسم المنافع، ظل و لا یزال تحدید التوازن الصحیح بین بشفافیة استخدام الموارد الجینیة وتق

 .CBD(1(في قلب سیاسة الوصول وتقاسم المنافع في إطار " الشفافیة لتقاسم المنافع"و " أجل الوصول

 للحصول على الموارد الجینیة و تقاسم منافع استخدامھاخطوط بون التوجیھیة : الفرع الرابع

رغم طابعھا غیر الملزم، إلا أن خطوط بون التوجیھیة للحصول على الموارد الجینیة و تقاسم منافع    

، و ساھمت بجزء كبیر في توضیح الغموض و عدم الیقین القانوني، )CBD(استخدامھا، تعتبر جزء من 

، و بعدھا الذي كان یشوب ھذا الموضوع، و سنتاول ھذه البنود من خلال تقدیم أو تعریف موجز لھا

نعرج لمضمون ھذه الخطوط التوجیھیة، و ما ھي التدابیر و الطرق التي تبنتھا في سبیل الحصول على 

الموارد الجینیة و التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استغلالھا، و نخلص في الاخیر إلى تقییم موضوعي 

  .لھذه البنود، من خلال جملت الانتقادات التي وجھت لھا

  للحصول على الموارد الجینیة و تقاسم منافع استخدامھاقدیم  خطوط بون التوجیھیة ت: أولا

معركة محتدمة بین مقدمي الموارد الجینیة لتعتبر قضیة الحصول وتقاسم المنافع بشكل عادل ساحة   

أحد الموضوعات ذات الأولویة  (ABS) والمستخدمین، كما یعد الحصول على الموارد وتقاسم المنافع

كانت إحدى الإنجازات الرئیسیة لمؤتمر الأطراف السادس ھو  .)CBD(تي تتناولھا الأطراف في ال

اعتماد مبادئ بون التوجیھیة بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 

، ستعراضالا اف ھذه المبادئ التوجیھیة قیدبقى مؤتمر الأطروأ، )6/24القرار (عن استخدامھا الناشئة 

وسینظر في الحاجة إلى مزید من تنقیحھا كلما استدعى الأمر ذلك ، على أساس التطورات ذات الصلة 

 .2بموجب الاتفاقیة

تنص المبادئ التوجیھیة على مجموعة من القواعد الطوعیة لمساعدة الأطراف والحكومات وأصحاب    

أو / المصلحة الآخرین عند وضع تدابیر تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع و 

استجابة للمخاوف في عند التفاوض على الترتیبات التعاقدیة للحصول وتقاسم المنافع، كما أنھا قدمت 

العدید من البلدان النامیة من أن المكاسب التجاریة والعلمیة التي تحققت من مواردھا الجینیة كانت تذھب 

                                                             
1  Amandine Orsini, Sebastian Oberthür, and Justyna Pożarowska, op.cit , p 175. 
2 Antonella Ingrassia ,Daniele Manzella and Elzbieta Martyniuk, The legal framework for the 
management of animal genetic resources , Development Law Service , FAO Legal Office, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations , Rome, 2005, p 32. 
https://www.fao.org/3/a0276e/a0276e.pdf 
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بشكل أساسي إلى العالم الصناعي، كما تحدد خطوط بون التوجیھیة لأول مرة مجموعة محددة من 

ول وتقاسم المنافع ، وتوضیح العلاقة الخیارات من أجل ، من بین أمور أخرى ، تطویر إجراءات للحص

بالمعارف التقلیدیة وتحدید الآلیات العملیة للرصد ، كما تتناول بعض جوانب دور الملكیة الفكریة في 

  .1عملیة الحصول وتقاسم المنافع

ً بشأن الحصول وتقاسم     أدت الجھود الأولى التي بذلھا المجتمع الدولي لتقدیم إرشادات أكثر تفصیلا

نافع لدعم البلدان في معالجة سیناریوھات الحصول وتقاسم المنافع غیر المثالیة إلى تطویر إرشادات الم

ا في أفریل  ً ، تھدف المبادئ التوجیھیة إلى توجیھ الحكومات في إنشاء 2002بون غیر الملزمة قانون

ھ الخصوص توفر بشأن الحصول وتقاسم المنافع، على وج سیاسیة إداریة أو تدابیرتدابیر تشریعات و

خطوط بون التوجیھیة بعض التوجیھات فیما یتعلق بأنواع المنافع وتوقیتھا وتوزیعھا ، وآلیات تقاسم 

المنافع ، من أجل مساعدة الأطراف وأصحاب المصلحة في تطویر الشروط المتفق علیھا بین الأطراف، 

منافع النقدیة وغیر النقدیة ،  والتي تم وتجدر الإشارة إلى أن مبادئ بون التوجیھیة تقدم قائمة بأمثلة لل

ا في ملحق بروتوكول ناغویا، تقر إرشادات بون كذلك بأن ترتیبات تقاسم المنافع  ا تقریبً استنساخھا حرفیً

ا على نوع المنافع والظروف الخاصة في البلد وأصحاب المصلحة المعنیین ،  ً المحددة قد تختلف اعتماد

 .2ركاء المعنیون على أساس كل حالة على حدةوبالتالي ینبغي أن یحددھا الش

  مضمون خطوط بون التوجیھیة بشان الوصول للموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف   : ثانیا

تھدف ھذه الخطوط التوجیھیة إلى مساعدة الحكومات في اتخاذ التدابیر التي من شأنھا التحكم في     

و الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة، بالرغم من كونھا مبادئ طوعیة النفاذ و تقاسم المنافع في بلدانھم 

، و الغرض منھا في ) CBD(إلا أنھا تعد خطوة أولى مھمة لتنفیذ شروط النفاذ و تقاسم المرتبطة بـ 

ر الوطنیة التشریعیة، الإداریة الدرجة الأولى ھو توجیھ البلدان بوصفھا موردة، من خلال إعداد التدابی

، و كذا مساعدة المستعملین في عملیة 3السیاسیة الخاصة بھا من أجل النفاذ و التقاسم المنصف للمنافعو

التفاوض بشأن الشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة، و تضطلع ھذه الخطوط التوجیھیة بتحدید العناصر 

یھا، و تتضمن ھذه المبادئ الرئیسیة المطلوبة من أجل الموافقة المستنیرة المسبقة و الشروط المتفق عل
                                                             
1 Antonella Ingrassia ,Daniele Manzella and Elzbieta Martyniuk, op.cit, p 33. 
2 Elisa Morgera, Elsa Tsioumani and Matthias Buck , Unraveling the Nagoya Protocol: A Commentary 
on the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to the Convention on Biological Diversity, 
Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands, 2014, p 19.  

موارد الجینیة و التقاسم العادل و ،  خطوط بون التوجیھیة بشأن التوصل إلى ال) السمات الرئیسیة ( من الجزء ألف ) 1(الفقرة  3
  . 1المنصف للمنافع الناشئة عن استعمالھا ، ص 

https://www.cbd.int/abs/bonn / 



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 43 

لنظام الموافقة المستنیرة على الخصوص الیقین القانون و الوضوح، تیسیر النفاذ إلى الموارد الجینیة بأقل 

تكلفة ، و ینبغي أن تتسم القیود المفروضة على النفاذ إلى الموارد الجینیة بالشفافیة، و أن ترتكز على 

أما عن العناصر الأساسیة لنظام الموافقة المستنیرة .CBD (1(أسس قانونیة و ألا تتعارض مع أھداف 

المسبقة فھي تتمحور حول التأسیس الواضح لسلطة وطنیة مختصة ، یمكنھا منح الموافقة المستنیرة 

المسبقة و اتخاذ إجراءات الحصول على الموافقة المستنیرة من قبل السلطة الوطنیة المختصة، من بینھا 

عقولة للتفاوض ، تحدید مواصفات الاستخدام، و استحداث آلیة للتشاور مع الجھات تحدید فترة زمنیة م

  . 2المعنیة ذات الصلة و المصلحة 

كما تقدم ھذه الخطوط التوجیھیة قائمة من الشروط الإرشادیة، التي یتم التفاوض علیھا في أي عملیة      

تتعلق بنوع و كمیة الموارد الجینیة و المجال استخدام للموارد الجینیة بین المورد و المستخدم ، و ھي 

الجغرافي و البیئي للنشاط ، الاعتراف بالحقوق السیادیة لبدأ المنشأ ، أیة قیود مفروضة على الاستخدام 

المحتمل للمادة الجینیة ، إمكانیة نقل الموارد الجینیة إلى أطراف أخرى ، تحدید بناء القدرات في العدید 

  . 3من المجالات

  للحصول على الموارد الجینیة و تقاسم منافع استخدامھاانتقادات خطوط بون التوجیھیة : لثاثا

ا لأن العدید من البلدان واجھت صعوبات في سن تشریعات وطنیة للحصول وتقاسم المنافع، فقد     ً نظر

ومع ،  إرشادات بون الطوعیة للتقاسم العادل والمنصف للمنافع 2002اعتمد مؤتمر الأطراف في عام 

جانب تقاسم زام ولیس على ذلك تركز مبادئ بون التوجیھیة في الغالب على جانب الوصول من الالت

، على سبیل المثال تكرر المبادئ التوجیھیة بوضوح التزام البلدان التي تقدم الموارد الجینیة المنافع

ً من قبل " بالسعي لتھیئة الظروف لتسھیل الوصول إلى الموارد الجینیة للاستخدامات السلیمة بیئیا

، ومع ذلك لم یتم تضمین أي "ةالأطراف المتعاقدة وعدم فرض قیود تتعارض مع أھداف ھذه الاتفاقی

                                                             
المبادئ الأساسیة لنظام الموافقة المسبقة عن علم ، الباب المتعلق بخطوات في عملیة الحصول على الموارد و تقاسم ) ج(الجزء  1

خطوط بون التوجیھیة بشأن التوصل إلى الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استعمالھا ، منافعھا ، 
 . 9المرجع نفسھ ، ص 

  
، )من اتفاقیة التنوع البیولوجي 15الأدوار و المسؤولیات في عملیة الحصول على الموارد و تقاسم المنافع تبعا للمادة (الجزء الثاني  2

خطوط بون التوجیھیة بشأن التوصل إلى الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استعمالھا ، المرجع نفسھ ، 
  . 5- 4ص ص 

  
خطوط بون التوجیھیة بشأن التوصل إلى الموارد الجینیة ، ) خطوات في عملیة الحصول على الموارد و تقاسم المنافع ( 44الفقرة  3

  . 15-14و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استعمالھا ، المرجع نفسھ ، ص 
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، في خضم الإشارة إلى الحصول على الموارد 1التزامات واضحة للدول المستخدمة في الإرشادات

، في ھذا السیاق، "البلدان المستخدمة"ولیس " المستخدمین"الجینیة، تتحدث خطوط بون التوجیھیة عن 

ص من غیر الدول، وبالتالي لا یحدد أي إلى المستخدمین من القطاع الخا" المستخدمین"یشیر مصطلح 

التزامات على البلدان المستخدمة فیما یتعلق باستخدام الموارد الجینیة المستمدة من بلدان المنشأ، وبناءً 

على ذلك تضع مبادئ بون التوجیھیة عبء الحصول على الموافقة المسبقة عن علم على شروط متفق 

ین التجاریین ولیس على الدول، وھذا یعني أن الامتثال علیھا بشكل متبادل على عاتق المستخدم

بشأن الوصول وتقاسم المنافع یتم نقلھا مباشرة إلى الجھات الفاعلة ) CBD(لإرشادات بون وتدابیر 

الخاصة ولیس إلى الحكومات التي تبنتھا، لذلك تجادل بلدان المنشأ بأن مبادئ بون التوجیھیة لیست 

على قضایا الوصول وبدرجة أقل على تحقیق تقاسم عادل ومنصف للمنافع، و  متوازنة، لأنھا تركز أكثر

بأن تقاسم المنافع ) التي انضمت إلیھا الشركات ومعاھد البحث(من جھة اخرى تجادل البلدان المستخدمة 

ا على أساس مخصص بین مستخدمي ومقدمي الموارد الجینیة ً  .2یجب أن یخضع لشروط متفق علیھا ثنائی

ب آخر مھم من المبادئ التوجیھیة ھو أنھا لا تتضمن سوى التدابیر ذات الصلة بالوصول القانوني جان    

إلى الموارد الجینیة ولا تقدم أي حلول شاملة للحصول غیر المشروع، مثل العقوبات أو سبل الانتصاف، 

تقلیدیة المرتبطة بھا أو المعارف ال/ یعتبر الحصول غیر قانوني عندما یتم استخدام الموارد الجینیة و 

دون الموافقة المسبقة عن علم لبلد المنشأ، تظھر الإحصاءات أن ھناك ارتفاع كبیر في عدد براءات 

الاختراع القائمة على المواد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، یُمنح عدد كبیر من براءات 

ھا الرئیسیة في البلدان اترالتي تحتفظ بمق ر للشركات الخاصةالاختراع ھذه بشكل مباشر أو غیر مباش

من ) التي كانت محل براءات الاختراع ( الصناعیة، في معظم الحالات نشأت المعارف التقلیدیة المعنیة 

ا إلى الوسائل للطعن في براءات الاختراع في مكاتب البراءات الأجنبیة أو المحاكم ضد  بلدان تفتقر غالبً

ا لذ ً لك، تخشى البلدان الأصلیة أن یشجع القانون الدولي الحالي على التحول بدون الشركات المجھزة جید

 .3تعویض في حقوق الملكیة

وتقاسم المنافع، لأنھا كانت  حصولمبادئ بون التوجیھیة معركة المن الناحیة العملیة، لم تحل       

رئیسیین، كما أن ھذه المبادئ مبادئ توجیھیة طوعیة، وعلى ھذا النحو لم ترضي البلدان النامیة كمقدمین 
                                                             
1 Sliman Abu Amara, Governance of Trade in Biodiversity: Balancing the Shift in Property Rights, 
Paper prepared for the European Summer School in Resources and Environmental Economics, Trade, 
Property Rights and Biodiversity, Venice, 04-11 July 2007, p 11. 
https://ieep.eu/wp-content/uploads/2022/12/ep_briefing_on_biodiversity_communication.pdf 
2 Ibid, p 11. 
3 Ibid , p 12. 
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المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، فإن الأطراف لیس علیھا ) CBD(لـ" اللینة"شأنھا شأن الأحكام 

، ظلت البلدان حرة في تنظیم الحصول وتقاسم )على سبیل المثال لا توجد آلیة امتثال(التزامات صارمة 

، ولا سیما )CBD(لك لم یقم العدید من الأطراف في ، ونتیجة لذ1المنافع في نطاق تشریعاتھا الوطنیة

البلدان المتقدمة بوضع تدابیر وطنیة لمعالجة الحصول وتقاسم المنافع على الإطلاق، كما أن أطرافا 

بر بعضھا على أنھ غیر فعال أو لا یقدم ضمانات مرضیة للتقاسم العادل  ُ أخرى مناھج مختلفة للغایة، اعت

بما فیھ ) (CBD(لضروري بذل مزید من الجھود لتطویر وتعزیز واستكمال نھج للمنافع، لذلك كان من ا

  . 20102في أكتوبر " ناغویا"، مما أدى إلى اعتماد بروتوكول )مبادئ بون التوجیھیة

النباتیة و ( من حیث حمایة و إدارة الموارد الجینیة اتفاقیة التنوع البیولوجيتقییم : المطلب الثالث 
   )الحیوانیة

صیاغتھا المرنة، و عباراتھا التي تحتمل عدة  خصوصا في، )CBD(جھت الكثیر من الانتقادات لـ وُ     

التي جعلت منھا مجرد إعلان عن " قدر الإمكان" تفسیرات، و استعاملھا لبعض المصطلحات العامة مثل 

، إلا ھذا التقییم سیقتصر على الانتقادات المتعلقة بتعامل الاتفاقیة مع حمایة إدارة الموارد الجینیة، 3النوایا

السیادة على الموارد الجینیة،  التي تعرقل تنفیذ مبدأ اتسوء استخدام المصطلحات، و الصعوبمن خلا 

ھا إلى حلبة تنطاقھا، و حولكذا تلك الاعتبارات الاقتصادیة و التجاریة التي اخرجت الاتفاقیة من و

تطرق للصراع غیر المعلن بین الاتفاقیة و حقوق سیتم الو في الأخیر ، بین الشمال و الجنوب، للصراع

  .الملكیة الفكریة

  سوء استخدام المصطلحات  : الفرع الأول

المنافع، ، والتي تغلغلت في الأطر الوطنیة والدولیة للحصول وتقاسم )CBD(في وجود قیود داخل       

" المادة"على أنھا مادة وراثیة ذات قیمة فعلیة أو محتملة، حیث یتم تفسیر " الموارد الجینیة"منھا تعریف 

، خلال المناقشات الأولیة في الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي، لم یكن "مادة خام"على أنھا 

ً من ذلك حول القصد من الحصول وتقاسم المنافع أن یتعلق بالحصول على ا لمواد البیولوجیة ، ولكن بدلا

                                                             
1  Amandine Orsini, Sebastian Oberthür, and Justyna Pożarowska, Transparency in the Governance 
of Access and Benefit Sharing from Genetic Resources, Publisher: MIT Press, 2014, p 165. 
https://www.crespo.be/wp-content/uploads/2012/07/Orsini-Oberth%C3%BCr-Pozarowska-2014-
transparency-1.pdf  
2  ibid , p 165. 
3 Charles R. McManis, Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and 
Traditional Knowledge, EARTHSCAN Publications, London, 2007, p 5. 
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تطبیق التكنولوجیا الحیویة الحدیثة وتقییم فائدة الجینات والمواد الكیمیائیة الحیویة، یشتمل ھذا على جزء 

ا من الاستخدام العام لعالم التنوع البیولوجي، یمكن أن یكون البحث والتطویر في  صغیر وإن كان مھمً

ویة مرحلة رئیسیة في إضافة قیمة إلى الموارد الجینیة عبر جمیع المجالات التي مجال التكنولوجیا الحی

إزالة الطابع / فك التشفیر / استخراج "یمكن تخیلھا ، وتظل التكنولوجیا الحیویة في جوھرھا المتمثل في 

ل وتقاسم الحصو"، بالتالي لم یكن القصد من فكرة 1إزالة المعلومات من الكیانات البیولوجیة/ المادي 

أن تنطبق على التجارة البیولوجیة، ولا على استخدامات المواد البیولوجیة الخام أو شبھ المصنعة " المنافع

الحیویة الحدیثة وتطبیق التقنیات المتطورة  على التقانات الحصول و تقاسم المنافع یجب أن یكون تركیز

ا الھدف الحقیقي من " مادة"بشكل عام، لذلك فإن التركیز على الموارد الجینیة باعتبارھا  قد حجب أیضً

 .الحصول و تقاسم المنافع، و المتعلق بجمع المعلومات 

الالتزامات الواردة في  ھو المعیار الأول لتحدید نطاق" تحتوي على وحدات وراثیة وظیفیة"مصطلح    

، لم یتم تعریف مصطلح الوحدات الوظیفیة للوراثة في الاتفاقیة، ولكن یُعتقد )CBD(من ) 15(المادة 

ا أنھ یشیر إلى الحمض النووي والحمض النووي الریبي والبروتینات المشتقة منھا، تشیر ھذه  عمومً

لكائنات الحیة، من المھم ملاحظة أن التعریف من المادة المرتبطة بوراثة ا) وحدات(الصیغة إلى أجزاء 

أو حتى الیوم، لا تستخدم الصیاغة  1992لا یرتبط بوحدات الوراثة كما وصفتھا العلوم في عام 

مصطلح الجین أو جزيء الحمض النووي، تمت صیاغتھ بطریقة محایدة من الناحیة التكنولوجیة مما 

ا للمادة  ً ا) CBD(من ) 15(یجعل نطاق الالتزامات وفق ً ا عندما تتغیر 2مرن ، ویغطي الاستخدام أیضً

التقنیات وتتطور في المستقبل، لذلك سیتم تبني مكونات أخرى غیر معروفة حتى الآن من خلال 

التعریف، وبالتالي فإن المادة الجینیة كمفھوم قانوني مرتبطة بجزء من المادة البیولوجیة التي تخضع لأي 

ص البیولوجیة للكائنات التي تم العثور علیھا من قبل، من منظور عملي مصلحة وراثیة تتجاوز الخصائ

                                                             
1 Manuel Ruiz Muller, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing 25 Years on:  Progress and 
Challenges , International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Geneva (Switzerland), 
2018, p 8 . 
https://www.voices4biojustice.org/wp-content/uploads/2018/12/Access-to-Genetic-Resources-and-
Benefit-Sharing-25-Years-On-Progress-and-Challenges.pdf  
2 Morten Walløe Tvedt, Sipke Joost Hiemstra and others, Legal Aspects of Exchange, Use and 
Conservation of Farm Animal Genetic Resources , The Fridtjof Nansen Institute(Norway) , 2007, p 5. 
http://archive.abs-biotrade.info/fileadmin/media/Knowledge_Center/Pulications/Agriculture/FNI-
R0107.pdf  
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فإن المثال الواضح في تربیة الحیوانات ھو أن السائل المنوي والبیض والبویضات المخصبة والأجنة 

 .1ھي تعبیرات وتحتوي على مادة وراثیة

، "قیمة فعلیة أو محتملة"ون لھا ھو أن المادة الجینیة یجب أن یك) CBD(معیار التحدید التالي في     

یركز ھذا المعیار على القیمة التي تنشأ من الاستخدامات التي تستحوذ على قیمة الجینات،  وھذا یشمل 

التربیة التي تسعى إلى تحسین خصائص الجیل التالي من الحیوانات، على سبیل المثال مقاومة الأمراض 

ا " الموارد الجینیة"تالي یمكن فھم المفھوم القانوني وزیادة الإرضاع أو جودة أفضل للحوم، وبال ً وفق

" القیمة الفعلیة أو المحتملة"على أنھ یشمل جمیع الأنشطة التي تؤدي إلى الحصول على ) CBD(لـ

 .2"الوحدات الوظیفیة للوراثة"للمواد الجینیة من خلال الاستفادة من 

ط المبادئ الأساسیة التي یجب على الأطراف تحدد فق) CBD(أن من خلال ما سبق یتبین بوضوح      

و  ،3اتباعھا في توفیر الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الجینیة، وفي منح الوصول إلى تلك الموارد

ھذا النوع من الالتزامات التي تتمیز بنوع من الغموض، یقتضي حسن النیة مثلما أشارت  علیھ فإن تنفیذ

لقانون المعاھدات، لأن معرفة رغبة أو ھدف الاطراف الفاعلة في استغلال إلیھ اتفاقیة الأمم المتحدة 

الموارد الجنیة صعب جدا، إذ یمكن استیراد الكائن الحي في اطار التجارة البیولوجیة لاستخدامھ في 

التغذیة أو الاعلاف ، و بعد ذلك یتم استخدام معلوماتھ الجینیة لأغراض أخرى ، و ھذا بغیة التھرب من 

لتزامات المتعلقة بتقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الوحدات الوظیفیة للحصول على منفعة أو قیمة الا

 .جدیدة أو محتملة

ا على أنھا     فھم القیمة عمومً ُ " لا یقتصر الفھم العادي للمصطلح على القیمة الاقتصادیة فقط، ت

، یركز الملحق الثاني من إرشادات بون التوجیھیة "اجتماعیة، واقتصادیة ، وثقافیة وروحیة بطبیعتھا 

ا لتفسیر تعریف  ، إلا "الموارد الجینیة"على الفوائد غیر النقدیة، على الرغم من أن ھذا النص لیس ملزمً

أنھ قد یساھم في فھمھ، یشیر ھذا التركیز على الفوائد غیر النقدیة التي یمكن تقاسمھا إلى قبول الحصول 

                                                             
 أو مزیج من ھذه(ى سبیل المثال، یمكن بیعھ كذكر لتربیة ویمكن بیعھ للتغذیة والذبح یُطرح سؤال صعب عندما یُباع عجل عل( ،

ا لاستخراج الحمض النووي للاختراعات الصناعیة أو الزراعیة، یحمل العجل بالتأكید وحدات وراثیة وظیفیة  ویمكن استخدامھ أیضً
الاستخدام متعدد الأغراض، مبیعات فرد ، على سبیل المثال یمكن أن وبالتالي مادة وراثیة، تتمیز تربیة حیوانات المزرعة بمثل ھذا 

إما في سلالة نقیة أو في تربیة خلیطة بھدف (یستلزم العجل كلا من البیع لغرض التغذیة والذبح وكذلك نیة استخدامھ كحیوان للتربیة 
تجارة البیولوجیة أو في اطار الاستخدامات ، و بالتالي استخدام العجل في اطار ال)إدخال خصائص معینة في السلالة الأخرى

  .الوظیفیة للمادة الجینیة یطرح تساؤلات عدیدة من حیث مدى الالتزام ببنود الاتفاقیة المتعلقة بالتقاسم العادل و المنصف
1 Morten Walløe Tvedt, Sipke Joost Hiemstra and others, op.cit, p 5 . 
2 Ibid , p 6 . 
3 Brian Ford-Lloyd, Martin Parry and Michael Jackson, Plant genetic resources and climate change, 
CABI publications, USA, 201 , p 103. 
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ا  وتقاسم المنافع على أنھا لیست مجرد آلیة اقتصادیة، ونتیجة لذلك قد یكون أي نوع من القیمة مناسبً

ً من 1أم لا" موارد جینیة"ء ما عندما یقرر المرء ما إذا كان ینبغي اعتبار شي ، یستخدم التعریف كلا

، القیمة الفعلیة تتعلق بقیمة المادة الجینیة "الموارد الجینیة"الواقعیة والمحتملة لوصف جوانب قیمة 

ا من النقطة الزمنیة للوصول، حیث یمكن بعد ذلك فھم  ً بالاقتران مع التقنیات المعروفة والمطورة اعتبار

ة على أنھا التقنیات الجدیدة المحتملة في المستقبل والتي قد تدرك القیمة المحتملة للوحدات القیمة المحتمل

ا، كما أن القیمة الفعلیة لیست ثابتة لأن  ،2الوظیفیة للوراثة ً قد تكون القیمة الفعلیة أكثر أو أقل وضوح

أنواع أخرى من  المادة قد یكون لھا قیمة واحدة في بعض أنواع الاستخدامات وقیمة مختلفة في

ا لتعریف " المحتملة"الاستخدامات، الإشارة إلى القیمة  ا دینامیكیً ً ، "الموارد الجینیة"أوسع وتضیف جانب

تعتبر قیمة المادة عند نقطة الوصول الزمنیة محتملة بمعنى أنھ لا یمكن للمرء أن یعرف القیمة المحددة 

یة واضحة، لا یخرج المادة من دائرة الموارد قبل أن تتحقق، وبالتالي في حالة عدم وجود قیم حال

یجسد الطرق المستقبلیة لإدراك قیمة الوحدات " القیمة المحتملة"الجینیة، ھذا یعني أن استخدام مصطلح 

ا الإشارة إلى المعرفة والتطورات التكنولوجیة،  الوظیفیة للوراثة، كما أن القیمة المحتملة تستلزم أیضً

  .3التعرف على المواد على أنھا لھا قیم جدیدة مع تغیر المعرفة والتكنولوجیاحیث من المحتمل أن یتم 

  صعوبة تنفیذ مبدأ السیادة على الموارد الجینیة : الفرع الثاني

السیادة الوطنیة على الموارد الجینیة ھي مبدأ مھم للبلدان النامیة، وقد أعرب العدید منھم عن قلقھم     

قة بالتنقیب البیولوجي من الشركات ومعاھد البحوث في البلدان الصناعیة، بشأن حمایة مصالحھم المتعل

من المرجح أن تمتلك ھذه المنظمات التكنولوجیا لتطویر المنتجات، ویمكنھا الحصول على حقوق الملكیة 

، ومع ذلك  رالفكریة وبراءات الاختراع على المنتجات الجدیدة لحمایة الاستثمارات في البحث والتطوی

ا من المشاكل عندما یتعلق الأمر فإ ً ن الاعتراف بالسیادة الوطنیة على الموارد الجینیة یطرح عدد

أكثر من بلد واحد،  فيحدود الوطنیة وبالتالي قد تنشأ بالتطبیق العملي، لا تتوقف النباتات عن النمو عند ال

وعة من النباتات، لمجموعة متن" الأصلي"وفي كثیر من الحالات یكون من الصعب تحدید المنشأ 

ا للمشكلات  ً وخاصة النباتات المستأنسة التي قد تكون قد تم تعدیلھا بشكل كبیر من منشأھا الأصلي، نظر

                                                             
1 Peter Johan Schei and Morten Walløe Tvedt, ‘Genetic Resources’ in the CBD The Wording, the 
Past: the Present and the Future, Fridtjof Nansen Institute(Norway) , 2010 , p 3. 
https://www.files.ethz.ch/isn/114249/FNI-R0410.pdf 
2 ibid , p 4 . 
3 Idem . 
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، سھلة )CBD(، فمن غیر المرجح أن تكون ) CBD(العلمیة والعملیة المرتبطة بتعریف بلد المنشأ في 

  .1أو فعالة فیما یتعلق بالأنواع المستأنسة والمزروعة

یكمن السبب الكامن وراء عدم نجاح الحصول وتقاسم المنافع فیما یتعلق بالمزایا النقدیة في الثقة     

بشأن قابلیة تطبیق مبادئ السیادة، والموافقة المسبقة عن علم، ) CBD(المفرطة من قبل أطراف 

ً من التقاسم العادل والمن والشروط الأساسیة المتفق علیھا، ن حتما ّ صف للمنافع، حیث یؤدي باعتبارھا تمك

تشتت الأنواع إلى المطالبة بالسیادة بلا معنى لأن العدید من البلدان عادة ما تشترك في نفس الأنواع أو 

الأنواع التي تحتوي على نفس المركبات الكیمیائیة الحیویة أو الجینات، ھذا الوضع العابر للحدود فیما 

إلى اختیار البلدان التي لدیھا أدنى عوائق للوصول، عندما  یتعلق بالمعلومات الطبیعیة یدفع المستخدمین

ا ا في بلد لیس طرف في الاتفاقیة فإن ذلك بالطبع ھو المفضل تمامً ً ، تصبح 2یكون المورد الجیني موجود

قضایا الحصول وتقاسم المنافع في ھذه الحالة معقدة، خصوصا عندما تفشل ھذه الدول في التنسیق مع 

دل المعلومات خاصة حول المتقدمین بطلبات الوصول ومشاریعھم المقترحة، فإنھا لا بعضھا البعض وتبا

ا عرضة لمشكلة  تخاطر فقط بتخفیض قیمة المنافع في تنافسھا لتسھیل الوصول، بل تترك نفسھا أیضً

، 3الإنفاذ عندما یقوم المنقبون الحیویون بجمع الموارد في بلد ما ویدعون أنھم جمعوھا من بلد آخر

مثل (لتغلب على مثل ھذه المشاكل  یمكن للبلدان التي تشترك في موارد جینیة أن تنشئ جمعیات إقلیمیة ل

تصدیق الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسیا على الاتفاقیة الإطاریة لرابطة أمم جنوب شرق 

ھداف مشتركة لاستخدام التي ستعمل على تحقیق أ) آسیا بشأن الوصول إلى الموارد البیولوجیة والجینیة

یمكن إنشاء صندوق ائتماني ، كما الموارد الجینیة وصیاغة لوائح مشتركة بشأن الحصول وتقاسم المنافع

ا لھذا الغرض  تودع فیھ المنافع ویتم تقاسمھا بین البلدان المعنیة، یمكن لأي ھیئة یتم إنشاؤھا خصیصً

وتقاسم المنافع ونسبة الفوائد التي تعود على كل ولھا تمثیل من كل دولة اتخاذ قرارات بشأن الحصول 

، ومع ذلك لا تزال ھناك صعوبة في تحقیق التضامن بین ھذه البلدان، وستخضع قرارات الحصول 4بلد

وتقاسم المنافع المشتركة في النھایة لكل من تشریعاتھا الوطنیة، من المھم أن نلاحظ ھنا أنھ إذا كانت 
                                                             
1 Derek Eaton, Electra Kalaugher and Jos Bijman , International agreements relating to plant genetic 
resources for food and agriculture and implications for Dutch policy, Agricultural Economics 
Research Institute (LEI), 2004, p 21. 
https://edepot.wur.nl/89111  
2  Manuel Ruiz Muller , op.cit, p 11. 
3 Shamama Afreen and Biju Paul Abraham, Bioprospecting: promoting and regulating access to 
genetic resources and benefit sharing, Indian institute of management Calcutta, December 2008 , p 
25. 
https://www.iimcal.ac.in/sites/all/files/pdfs/wps-631_1.pdf  
4 Ibid,  pp 25-26. 
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فقد تلجأ الشركات إلى جمع الموارد الجینیة من بلد آخر حیث تكون اللوائح اللوائح صارمة في بلد ما ، 

ا، مما یؤدي إلى الاستغلال المفرط والاستخدام غیر المستدام، وھذا یؤكد الحاجة إلى  ً ً نسبی أكثر تساھلا

  مھا وضع معاییر دولیة دنیا للحصول على الموارد الجینیة المشتركة وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدا

 اتفاقیة بیئیة ذات أبعاد اقتصادیة و تجاریة : الفرع الثالث

كانت الفكرة المتأصلة في البدایة قائمة على أن ضمان القیمة التجاریة التي یتم الحصول علیھا من     

ھو النظام الوحید الذي یجب أن یتكیف مع واقع السوق ) CBD(الموارد الجینیة یمكن، في اعتبار 

بدور إداري أو تنظیمي في الإشراف على تشغیل ھذا ) CBD(ولوجي، و بالتالي تم تكلیف للتنقیب البی

السوق للموارد الجینیة، إلا أنھ لم یكن من المتوقع أن یتحقق ذلك من خلال التنظیم المباشر، ولكن من 

ً عن إنشاء  نظام فعال خلال إنفاذ شروط عقود التنقیب البیولوجي والمعاملات التجاریة الأخرى ، فضلا

دخول الاتفاقیة  للملكیة الفكریة من شأنھ أن یضمن تحقیق القیمة الحیویة وحمایة الاستثمار، و لكن بعد

التنوع البیولوجي من المشاعات وأكدت السیادة الوطنیة علیھ، وبالتالي جمیع الآلیات  أزالتحیز النفاذ 

بوضع ھذه الأشكال من حقوق ) CBD(لیف والتدابیر المعتمدة ستكون قائمة على ھذه الفكرة، و تم تك

ً، قد یبدو من المفارقات أن  الملكیة على التنوع البیولوجي الناشئ عن السیادة الوطنیة وضمانھا تدریجیا

أساسھ كان إنفاذ الحق السیادي للدولة على مواردھا الطبیعیة، وھي أكثر المواضیع كلاسیكیة في القانون 

   1الدولي

في إدارة التنوع الجیني، كان ھناك انتقاد ) CBD(غذت ھذه المفارقة الارتباك حول الدور المتغیر لـ   

مبادرة من الشمال لعولمة التحكم في التنوع البیولوجي وإدارتھ وملكیتھ لضمان "باعتبارھا ) CBD(لـ

، كما قلل ھذا " الحیویة حریة الوصول إلى الموارد البیولوجیة اللازمة كمواد خام لصناعة التكنولوجیا

النقد من أھمیة الكیانات العامة، كما أكد منتقدو الحق السیادي لإدارة الموارد الجینیة أنھ أدى إلى انتشار 

ا اقتصاد السوق، ففي غضون سبع  قوانین وأنظمة وممارسات اقلیمیة ووطنیة ودون وطنیة  لا تتبع دائمً

دولة تمتلك غالبیة التنوع البیولوجي المتبقي في  100 ، أدخلت أكثر من 2002إلى  1995سنوات من 

العالم، لوائح مختلفة تنظم وتقیِّد بحكم الواقع الوصول إلى الموارد الجینیة في كثیر من الأحیان في 

التي تتطلب منھا تسھیل الوصول، أنتجت ھذه القوانین ) CBD(تناقض صریح ومباشر مع أحكام 

تدابیر إضافیة غیر متجانسة من أحكام الاستخدام  - ناحیة الاقتصادیة من ال - الحمائیة إلى حد كبیر 
                                                             
1 Andreas Kotsakis, The biological diversity complex: A history of environmental government, Thesis 
submitted to the Department of Law of the London School of Economics for the degree of Doctor of 
Philosophy, London, September 2011,  p 169. 
http://etheses.lse.ac.uk/216/1/Kotsakis_The_biological_diversity_complex.pdf  
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المتباین ومتطلبات الوصول، من الواضح أن الدافع وراءھا ھو الحاجة إلى ضمان السیادة الوطنیة على 

ھذه الموارد الجینیة، التي ستتدفق منھا الملكیة الخاصة وأرباح السوق، ومن ثم لم تكن حمائیة من الناحیة 

  .1لبیئیة ، بمعنى حمایة عنصر التنوع البیولوجي ھذا من التھدیدات المتوقعة أو الممارسات المدمرةا

 أنظمة الملكیة الفكریة مع  و تضاربصراع : الفرع الرابع 

لزم ) ي( 8من خلال المادة       ُ إلى أقصى حد ممكن ، حسب (البلدان الأعضاء فیھا ) CBD(ت

ا للتشریعات ا ً باحترام وصون والحفاظ على معارف وابتكارات وممارسات ) "لوطنیةالاقتضاء ووفق

ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، یطرح " المجتمعات الأصلیة والمحلیة التي تجسد أنماط الحیاة التقلیدیة

ا من المشكلات العملیة التي تقع مسؤولیة حلھا على عاتق الحكومات الوطنیة، قد لا  ً ھذا الھدف المھم عدد

الھیاكل السیاسیة والاجتماعیة للمجتمعات التقلیدیة متوافقة مع المفاھیم القانونیة الغربیة ، فمن تكون 

الصعب حمایة الملكیة الفكریة للمجتمعات المحلیة والأصلیة في ظل العدید من الأنظمة القائمة لأن 

معاییر حمایة حقوق الحقوق المعنیة ذات طابع جماعي ومتعدد الأجیال، كما قد لا تفي ھذه الحقوق ب

 .2الملكیة الفكریة بموجب الأنظمة الحالیة مثل الجدة والابتكار والقدرة على التطبیق الصناعي

إن الافتقار إلى الرغبة السیاسیة للسماح لنظام البراءات بأن یصبح أداة مفیدة لتقاسم المنافع یقلل من      

الوصول وتقاسم المنافع، تعني الإشارة إلى أن  قدرتھ على المساھمة بطریقة إیجابیة في فعالیة نظام

المعاھدات الدولیة یجب أن تمتنع عن تعطیل بعضھا البعض بشكل مباشر فیما یخص تنفیذھا، یُفھم ذلك 

على أنھ رغبة استباقیة في السعي نحو تقویة بعضھا البعض، في ضوء ذلك یمكن النظر إلى العلاقة بین 

)CBD ( واتفاقیة)"TRIPS "( أنھا حالة تفتقر إلى الدعم المتبادل بالمعنى الثاني، ومع ذلك یجب على

ا أن نضع في اعتبارنا كیف یسعى المستخدمون جاھدین لتجنب ھذا الرابط بین الحصول  علینا أیضً

  .FAO(3(وتقاسم المنافع وحقوق الملكیة الفكریة في المنتدیات القطاعیة مثل 

تأثیرات مباشرة على تشریعات البراءات الوطنیة تحت التھدید لھا ) TRIPS(إن مخرجات اتفاقیة       

بشأن النفاذ وتقاسم المنافع خاضعة ) CBD(بالانتقام التجاري، بینما تظل القواعد والمبادئ المنبثقة عن 

ً التي تتعامل مع القضایا البارزة مثل  للولایة القضائیة الوطنیة، ففي منتدیات التفاوض الأكثر شمولا

ا أكبر على مخرجات التفاوض، ) WTO(والتجارة  الاقتصاد ً ، توفر القوة الھیكلیة للدول المھیمنة تأثیر
                                                             
1  Andreas Kotsakis,op.cit, p 170 . 
2 Derek Eaton, Electra Kalaugher and Jos Bijman, op.cit, p 21. 
3 Steinar Andresen and Kristin Rosendal, Complexity in international regimes: implications for 
biodiversity and climate change, Paper presented at Earth System Governance Norwich Conference, 
3 July 2014, p 11. 
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ھذه الاتفاقیات مدعومة بآلیات امتثال أقوى، مما یمنحھا قوة جذب أقوى في مرحلة التنفیذ مقارنة 

ة الجدید، ، ومن خلال تعزیز نظام البراءات وتوسیع نطاقھ لیشمل مجال التكنولوجیا الحیوی)CBD(ـب

تتفاعل ھذه الأنظمة مع الأھداف الأخرى للنفاذ إلى الموارد الجینیة وتقاسم المنافع والمحافظة علیھا، 

تتمتع الشركات متعددة الجنسیات بوسائل اقتصادیة قویة ومصلحة في السعي إلى حمایة براءات 

لوائح الحكومیة التي ستكون الاختراع على نطاق أوسع، في الوقت نفسھ یمكنھا التھرب من الرقابة وال

  .CBD (1(ضروریة لفرض سلوك الوصول وتقاسم المنافع المقرر وفقا لـ

  

  

  

  

  

  

  
                                                             
1 Steinar Andresen and Kristin Rosendal, op.cit , p 11. 
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  :الفصل الثاني

للسلامة " قرطاجنة"بروتوكول  
  الإحیائیة
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بة من الكائنات الحیة النباتیة غزو و انتشار فصائل غری في السابق كان یقصد بالتلوث الجیني     

الحیوانیة، في أماكن لم تكن موجودة فیھا من قبل، و بعد انتشار التقنیة الحیویة و الكائنات المحورة و

جینیا، اصبح یعني انتقال جینات جدیدة عن طریق الخطأ في كائنات حیة موجودة في بیئة معینة ، بمعنى 

في البیئة إلى فصیلتھ العادیة أو أخر انتقال الجینات الجدیدة المغروسة في الكائن المحور جینیا عند نشره 

الفصائل البریة القریبة، عن طریق التزاوج عند الحیوانات، او تنقل حبوب اللقاح من مكان إلى أخر في 

حالة النباتات، و ھي الطریقة الشائعة و التي تحدث كثیرة و تنتشر بطریقة واسعة في الحقول في جمیع 

  .1أنحاء العالم

أكدت الدراسات وجود حبوب اللقاح من  حیث، الجیني حقیقیة ولا رجعة فیھاإن مخاطر التلوث      

كیلومتر من موقع زراعتھا، وھذا یضر بالمزارعین الذین یرفضون  2.5النباتات المعدلة جینیا على بعد 

                                                             
 طرق التلوث الجیني  

یحدث التلوث الجیني وفقا لعدة طرق و اسالیب ، منھا ما یكون مباشرة مثل التكاثر بین أنواع مختلفة في مجموعة واحدة من   
الحیوانات أو النباتات ، و منھا ما یحدث بطریقة غیر مباشرة وفقا لعوامل بیئیة معینة مثل الریاح و الطیور و الحشرات ، أو بسبب 

  :عامل بشري

  :لجیني ـ التسرب ا

یعني التكاثر المباشر بین بین النبات المحور جینیا و النبات العادي من الفصیلة نفسھا أو من فصائل و حشائش بریة قریبة عن  
طریق انتقال حبوب اللقاح ، و یتم انتقال حبوب اللقاح عن طریق الریاح أو الحشرات ، و تعتمد درجة التسرب الجیني على مدى 

مما یجعل نظام التنقل مختلف من نوع إلى اخر و من مكان إلى أخر ،و كذا الطبیعة البیئیة المحیطة ، و علیھ تعتبر الترابط الجیني ، 
من الأھمیة بمكان دراسة البیئة المحیطة في الكشف عن التسرب الجیني و درجتھ، و تعتبر الریاح و الخصائص الجینیة من المسببات 

فمثلا یمكن لبنات الذرة نشر حبوب اللقاح عن طریق الریاح لعدة كیلومترات ، مما قد یشكل  الأساسیة المؤدیة للتسرب الجیني ،
  . خطورة على التنوع البیولوجي للأصول الجینیة لھذا المحصول المھم في مختلف مناطق العالم

  : ـ التنقل الأفقي للجین

مخالفة لنقلھ الطبیعي من الآباء إلى الأبناء ، حیث یستعمل یعني انتقال جین أو قطع من الحمض النووي من مكان إلى أخر بطریقة  
العلماء مجموعات من الحمض النووي التي لھا شفرات خاصة بمقاومة مضادات حیویة معینة ، و التي تبقى كجزء دائم من الناتج 

، حیث یمكن للجین المعدل و المقاوم  الأخیر للنبات المحور جینیا ، و یعد ھذا النوع من التلوث الجیني تھدیدا مباشر لصحة الإنسان
للمضادات الحیویة الانتقال للكائنات الدقیقة الموجودة في أمعاء الإنسان ، فتكون سببا في في مقاومة المضادات الحیویة التي یأخذھا 

  .الإنسان في علاج بعض الأمراض

  : ـ التلوث العشوائي 

یة من خلال استعمال بذور محورة جینیا عن طریق الخطأ ، حیث یمكن لھذه و یحدث ھذا النوع من التلوث الجیني بطریقة فوضو  
الفوضى الجینیة أن تفضي إلى أنواع من النباتات ، تقضي بدورھا على أنواع أخرى من النباتات و حتى الحشرات ، و التي تلعب 

ئي عن طریق نقل الجینات عبر الطیور و دورا مھما في التوازن البیولوجي ، و یمكن في بعض الأحیان أن یحدث التلوث العشوا
الحشرات و الریاح،  و حتى سقوط بعض البذور المحورة جینیا من الشاحنات أو أي وسیلة نقل أخرى ، و لا یھم ما اذا كانت الكمیة 

  یل الأمدالدخیلة من البذور المحورة جینیا  في الوسط الطبیعي  قلیلة أم كثیرة ، لأن التأثیر الجیني یمكن أن یكون طو
  . 6، جمھوریة مصر العربیة ، ص  2010مجلة الدراسات البیئیة ، العدد الثالث ،  الجیني التلوث مخاطر،  الفلاح كمال طارق 1

https://kenanaonline.com/users/eased/topics/72246  
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ل خیار الكائنات المعدلة جینیا، تؤدي الكائنات المعدلة جینیا لخطر التأثیر على التنوع البیولوجي من خلا

عدوانیة السمات التنافسیة التي تعبر عنھا تجاه النباتات والحیوانات، فكلما اكتسب الكائن الحي سمة 

، إن تعقید النظم البیئیة یجعل 1تمنحھ میزة بیولوجیة على متجانساتھ، كلما زاد انتشار جیناتھ في البیئة

ا بسلوك أو آثار والطویل، من المستحدراسات التأثیر مستحیلة على المدى المتوسط  یل الیوم التنبؤ علمیً

الكائنات المعدلة جینیا، لكننا نعلم بالفعل أنھا تؤدي إلى تناقص التنوع الجیني، وتتسبب في ظھور نباتات 

و أعشاب مقاومة لمبیدات، وتتسبب في ظھور سلالات حشریة مقاومة، وتؤثر على مجموعات الحشرات 

مع عدد قلیل من الأجزاء " بالتلاعب"راثة الجزیئي لا یسمح  إلا غیر المستھدفة، إن المعرفة بعلم الو

إن استخدام الھندسة الجینیة یثیر مخاوف بیئیة  .2المعزولة والمزاحة، وبشكل عشوائي في أغلب الأحیان

وصحیة واسعة النطاق، وخاصة فیما یتعلق بإطلاق واستھلاك الكائنات المعدلة جینیا، ورغم أن العدید 

خاوف یمكن أن تكون لا أساس لھا من الصحة، فمن المؤكد أن الحذر واجب، ونتیجة من ھذه الم

للمخاوف العالمیة بشأن السلامة الحیویة، تم التفاوض على بروتوكول لاتفاقیة التنوع البیولوجي، والذي 

ً نحو الحد من ھذه المخاطر عند تنفیذه، من شأنھ أن یقطع شوطاً  ھذا  و سنتناول بالدراسة في .طویلا

للسلامة الإحیائیة، و التي لا شك في ذلك تتناول حمایة " قرطاجنة" الفصل البنود التفصیلیة لبروتوكول 

التنوع الجیني من الكائنات المحورة جینیا، و التي یتم إدخالھا في البیئة، و كیف یتم تنظیم و إدارة تنقل 

  . الكائنات الحیة المحورة جینیا من خلال ھذا البروتوكول

  للسلامة الإحیائیة" قرطاجنة" الإطار العام لبروتوكول : لمبحث الأولا

ا لجمیع المنتجات والتطبیقات البیولوجیة من       السلامة البیولوجیة تعني الاستخدام الآمن والمستدام بیئیً

المحتملة، تنطوي على تقییم ورصد آثار تدفق الجینات ، كما أنھا تنوع البیولوجيأجل صحة الإنسان وال

المحتملة للمنتجات على صحة البشر ، ولھذا  عن الآثار ات الحیة الأخرى، فضلاوالتأثیرات على الكائن

على المستوى الدولي و -، قواعد وأنظمة وتشریعات يالغرض یجب أن یكون لدى كل بلد، متقدم أو نام

ر وإدارتھا بشكل مفصل، وآلیات كافیة وفعالة للسلامة الإحیائیة، والقدرة على تقییم المخاط - المحلي

  وأدوات لرصد استخدام تدابیر السلامة الإحیائیة والامتثال لھا

ا  ظھرت     ً الخلافات بین الدول حول ما إذا كانت أنواع معینة من الكائنات المعدلة جینیا تشكل خطر

ً على صحة الإنسان  ع عدد من مخاوف البیئة، لطالما اعتبرت الكائنات المعدلة جینیا موضو ومحتملا

                                                             
1 Diane Joubert, Biotechnologies et biodiversité : un choix s’impose ! , Union québécoise pour la 
conservation de la nature, 2001, p 2. 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/60561  
2 Idem. 
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إمكانیة : حیائیة التي یشار إلیھا عادة ما یليالسلامة الحیویة، من الشواغل الأخرى المتعلقة بالسلامة الإ

حدوث آثار ضارة على الأنواع غیر المستھدفة أو النظم الإیكولوجیة، احتمالیة تعزیز إزالة الأعشاب 

ا (الضارة بالمحاصیل الزراعیة  ، )أو ینقل الجینات المقاومة إلى أقاربھ البریةأي یصبح النبات غازیً

، وأظھرت بعض الدراسات حدوث )أي احتمال أن یفقد الجین فعالیتھ(وعدم استقرار الجینات المُدخلة 

أضرار محتملة للأنواع غیر المستھدفة ،إلا أنھ لم یتم إثبات ما إذا كانت ھذه التأثیرات منتشرة أو یمكن 

  .التحكم فیھا بشكل كامل

، ھو صك ملزم تابع لمعاھدة قائمة ، " البروتوكول"شكل ھیكلي آخر للمعاھدة ، یشار إلیھ باسم      

وصاغھ نفس الأطراف، یمكن أن تتعامل ھذه الاتفاق مع المسائل التبعیة، مثل تفسیر بنود معینة من 

ل التقنیة، یمكن أن تنشئ المعاھدة القائمة، والبنود الرسمیة غیر المدرجة في المعاھدة، أو تنظیم المسائ

ا معینة في المعاھدة الحالیة من إنشاء إطار  ً ن أطراف ّ ا والتزامات إضافیة لمعاھدة قائمة ویمكن أن تمك ً حقوق

من الالتزامات فیما بینھا والتي تصل إلى أبعد من المعاھدة العامة والتي یمكن أن لا یوافق علیھا جمیع 

أشارت إلى العمل على حمایة التنوع البیولوجي من  (CBD)أن الأطراف في المعاھدة العامة، و بما 

مختلف التأثیرات البشریة، منھا الھندسة الجینیة التي تنتج كائنات حیة معدلة جینیا، بالتالي سنتطرق في 

و كیفیة  (CBD)للسلامة الحیویة الملحق بـ " قرطاجنة" للتدابیر التي تضمنھا بروتوكول  المبحث ھذا

  .معالجتھ للانشغالات السابقة الذكر

 "قرطاجنة "على إبرام بروتوكول  مجریات التفاوض: المطلب الأول

للسلامة البیولوجیة أول صك دولي ینظم الھندسة الجینیة على وجھ " قرطاجنة"روتوكول یعد ب      

التحدید، وھذا یعكس إلى حد كبیر المناخ العالمي للقلق بشأن السلامة والصحة والمخاطر البیئیة للكائنات 

رة في القانون المعدلة جینیا، إلى جانب المخاطر السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الأوسع، ولأول م

الدولي، ھناك اعتراف ضمني بأن الكائنات المعدلة جینیا تختلف بطبیعتھا عن الكائنات الحیة الموجودة 

في الطبیعة، وأنھا تحمل مخاطر خاصة، ومن ھنا الحاجة إلى وجود صك دولي ملزم قانونا، ویعترف 

ا قد یكون لھا تأثیرات ع ً لى التنوع البیولوجي وصحة الإنسان البروتوكول بأن الكائنات المعدلة وراثی

وتأثیرات اجتماعیة واقتصادیة، وأن ھذه التأثیرات یجب تقییم مخاطرھا أو أخذھا في الاعتبار عند اتخاذ 

القرارات بشأن الكائنات المعدلة جینیا، فالاحتیاط ھو أساس البروتوكول، نتناول خلال ھذا الجزء المتعلق 

تاریخیة قبل بدأ المفاوضات، كإرھاسات أولیة تنذر بقرب ولادة ھذا بالخلفیة ال بمجریات التفاوض، بدایةَ 

قت كیف الصك الدولي، ثم تطرقت لمختلف الفواعل و دورھا في مجریات التفاوض، و بعدھا تطر

زادت من تعقیدھا و في بعض الأحیان كادت أن  مفاوضات،للمة رئیسیة شكلت المصالح المتضاربة س

في الأخیر كیف تشكلت الأبعاد التجاریة للبروتوكول، بعدما كان  رأیناء ھذا الصك، و فشل مساعي إنشات
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المناقشات كانت مدفوعة  إلا أنالمتعلقة بالسلامة الإحیائیة، من المفترض أنھ یمس جمیع الجوانب 

وكول، بالمصالح التجاریة و الاقتصادیة، مما أدى على تغییر مسار التفاوض، و من ثمة منطلقات البروت

  .و بعدھا نطاق و مجال تنفیذه

  "قرطاجنة"حول بروتوكول  خلفیة تاریخیة قبل بدأ المفاوضات: الفرع الأول

ھو جزء من الھیكل التنظیمي والمؤسسي الأوسع الذي أنشأتھ " قرطاجنة للسلامة الإحیائیة"بروتوكول    

)CBD (انیة التفاوض واعتماد بروتوكول للحفاظ على التنوع البیولوجي، فقد نصت الاتفاقیة على إمك

ا لذلك بدأت المفاوضات بشأن بروتوكول  ،)3(فقرة ) 19(دولي للسلامة الإحیائیة بموجب المادة  ً وفق

و أثناء ھذه الفترة كان ھناك بالفعل إجماع علمي واسع على أنھ لا یوجد سبب  محتمل للسلامة الإحیائیة،

في عام  (UNEP)لتنظیم الكائنات الحیة المعدلة جینیا على ھذا النحو، فقد خلص فریق علمي عقده 

 - بدون غرض واضح -البروتوكول من شأنھ "للنظر في القضایا المتعلقة بالبروتوكول إلى أن  1993

وارد العلمیة والإداریة عن الاحتیاجات ذات الأولویة الأعلى و تأخیر نشر التقنیات المفیدة تحویل الم

  . 1للتنوع البیولوجي والضروریة لتقدم صحة الإنسان والزراعة المستدامة

"  آرھوس"افتتح الاجتماع الأول لمجموعة العمل المخصصة للسلامة الإحیائیة المفتوح العضویة في    

، لم ینتبھ العالم إلى ھذا الاجتماع الذي ضم دبلوماسیین وعلماء وخبراء 1996جویلیة  22ي الدنمارك فب

البیئة وممثلي الصناعة الذین بدأوا العمل على اتفاقیة السلامة الإحیائیة العالمیة، و لكن  بعد أقل من أربع 

من المفاوضات في تركزت الأضواء الإعلامیة بشدة على الجولة الأخیرة  2000سنوات، في جانفي 

، في ھذه السنوات انتقلت محادثات "بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة"مونتریال، والتي أنتجت 

السلامة الإحیائیة من الغموض النسبي إلى مركز الصدارة في الدبلوماسیة البیئیة الدولیة، و أصبحت 

أو الكائنات الحیة  - ائنات المعدلة جینیا مسألة كیفیة حمایة البیئة وصحة الإنسان من الخطر المحتمل للك

                                                             
  على الأطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الإجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة : التي تنص  ) 19(من المادة ) 3(الفقرة

المسبقة في میدان النقل و الاستخدام و التناول السلیم لأي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجیا الحیویة یمكن أن تؤثر تأثیرا عكسیا 
البیولوجي و استخدامھ على نحو قابل للاستمرار ، و علیھا أیضا أن تبحث طرائق وضع تلك الإجراءات التي على صیانة التنوع 
  . بروتوكولیمكن أن تتخذ شكل 

1 Adler, Jonathan H ,The Cartagena Protocol and Biological Diversity; Biosafe or Bio-sorry , THE 
GEORGETOWN lNR'L ENVTL. LAW REVIEW, 2000 , pp 768-769 . 
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1189&context=faculty_publicati
ons  
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قضیة متنازع علیھا بشدة،  -، وھو المصطلح المستخدم في اتفاقیة السلامة الإحیائیة ) LMOs(المحورة 

 .1كما أصبحت ھذه المسألة مفترقا للطرق العالمیة السیاسة البیئیة والتجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیة

بشأن بروتوكول السلامة الإحیائیة مھمة شاقة، في العامین الأولیین من  بدا التوصل إلى اتفاق    

حاول المندوبون بشكل أساسي تحدید المصطلحات الرئیسیة ، وإعداد قائمة للعناصر التي  ،المحادثات

سیتم تضمینھا في الاتفاقیة، ولضمان انعكاس مواقفھم الوطنیة في مسودة البروتوكول، بدأت عملیة 

، وسرعان ما تفاقم الأمر عندما فشل  1998لفعلیة على محتواھا بشكل جدي فقط في عام المساومة ا

في اجتماع قرطاجنة ، لقد استغرق الأمر  1999الأطراف في التوصل إلى حل وسط في شھر فیفري 

  .2عاما آخر وسلسلة من الاجتماعات الرسمیة وغیر الرسمیة للتغلب على العقبات الأخیرة

  دور الأطراف الفاعلة غیر الدول في المفاوضات: الفرع الثاني

ا لقواعد       ً ، شاركت المنظمات غیر الحكومیة كمراقبین في مفاوضات السلامة البیولوجیة )CBD(وفق

، اتبعت المنظمات غیر الحكومیة البیئیة استراتیجیتین، الأولى ))CBD(من ) 5(الفقرة  23المادة (

ات السیاسیة والسوقیة الحالیة، م العلمیة والقانونیة والتقنیة والتطورتتمثل في إشراك المندوبین معرفتھ

ا من المندوبین في و ً ا صغیر ً ا بشكل خاص لوفود البلدان النامیة حیث ضمت عدد ً قد كان ھذا مفید

المفاوضات، أما الثانیة فتتمثل في إبلاغ أفراد الجمھور بالمفاوضات الجاریة والقضایا المطروحة 

الحكومات المعنیة، علاوة على ذلك نظمت المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والمحلیة سلسلة ومواقف 

  .3من الأحداث لإعلام الجمھور ووسائل الإعلام بمجریات التفاوض

خلال مرحلة التفاوض تفاعل ممثلو صناعة التكنولوجیا الحیویة مع المنظمات غیر الحكومیة     

ة متوقعة نظم القطاع الخاص نفسھ تحت رایة التحالف الصناعي العالمي، والمندوبین الحكومیین، مع بدای

وقد زودوا المندوبین بمعلومات عملیة عن حالة البحث والتطویر في مجال التكنولوجیا الحیویة، والحركة 

خلال المفاوضات " العالمیة"التجاریة للكائنات الحیة المحورة، لاحظ العدید من المعلقین أن التحالفات 

الشمالیة، وأن القضایا المتعلقة بالشركات من  یةمریكالأأعطت الأولویة لمخاوف الشركات الأوروبیة و

                                                             
1 Christoph Bail,Robert Falkner and Helen Marquard , The Cartagena Protocol on Biosafety : 
Reconciling Trade in Biotechnology with Environment and Development? , Earthscan Publications 
(London ), 2002,  p 3 . 
2  Jonathan A. Glass, Merits of Ratifying and Implementing the Cartagena Protocol on Biosafety, 
Northwestern Journal of International Law & Business, Volume 21( Issue 2 ),Winter 2001,p 492. 
https://core.ac.uk/download/pdf/230971235.pdf  
3 Benoit Martimort-Asso and SophiE Thoyer, Participation for sustainability in trade, Ashgate 
Publishing ,(USA) , 2007, p 140. 
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البلدان النامیة تم تجاھلھا، على الرغم من زیادة التمثیل من البلدان النامیة بمرور الوقت، فقد كانت الدول 

  .1ضاتالكبرى ممثلة في كندا والولایات المتحدة وأوروبا من تقود المفاو

ا في مجریات التفاوض      ً ا بارز ً لعبت كل من المجموعات الصناعیة والمنظمات غیر الحكومیة دور

داخل مجموعة العمل المعنیة بالسلامة الإحیائیة من خلال توفیر المعلومات للمندوبین، في الاجتماع 

غایة، بمجرد ، كانت مشاركة القطاع الخاص محدودة لل)1996(في الدنمارك  (BSWG)الأول لـ 

إدراك المجموعات الصناعیة للتأثیر المحتمل للبروتوكول على التجارة الدولیة في الزراعة والطب 

ً من أجل تحدید مسار  والمنتجات الھامة الأخرى للتكنولوجیا الحیویة الحدیثة ، أصبحت أكثر تنظیما

اسع إلى الاجتماعات، بما في المفاوضات، على الرغم من السماح للمنظمات غیر الحكومیة بالوصول الو

فقد قرر مكتب ، BSWGذلك مجموعات الاتصال، یبدو أن مشاركتھا كانت محدودة أثناء عمل 

BSWG  أنھ ینبغي السماح للمنظمات غیر الحكومیة بالمشاركة كمراقبین ، لكن لیس لدیھم الحق في

ع بناءً على طلب أي حكومة، جتماالتدخل أو التفاوض أو المشاركة ، وأنھ یمكن استبعادھم من أي ا

أنھ كان من الضروري الحفاظ على مثل ھذا النظام المغلق لأنھ لم یكن من  BSWGأوضح رئیس و

المفترض أن تؤثر المنظمات غیر الحكومیة بشكل مباشر على المندوبین من البلدان الأخرى أثناء 

  .2الاجتماعات 

  "قرطاجنة "بروتوكول مفاوضات تضارب المصالح میزة رئیسیة في  :الفرع الثالث

أدى تعقید وتنوع  المصالح الوطنیة في مفاوضات بروتوكول السلامة الإحیائیة إلى ظھور مجموعات    

من الدول " متشابھة التفكیر"الاتحاد الأوروبي و دول شرق ووسط أوروبا  مجموعة : مختلفة من الدول 

الأرجنتین وأسترالیا وكندا وتشیلي (رئیسیین للمصدرین الزراعیین ال" مجموعة میامي"النامیة، 

الیابان وكوریا والمكسیك ونیوزیلندا والنرویج " (التسویة"ومجموعة ) والولایات المتحدة وأوروغواي

حل وسط مقبول إلى انھیار الوصول ل، أدى عدم قدرة ھذه المجموعات إلى 3)وسنغافورة وسویسرا

، إلا أنھ لا یمكن للدول أن  4عام قبل ظھور بروتوكولوتعلیقھا لمدة  1999المفاوضات في فیفري 

                                                             
1 Benoit Martimort-Asso and SophiE Thoyer, op, cit , p 140. 
2 Ibid, 141. 

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في على ضوء أحكام القانون الدولي حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةزید المال صافیة ،  3
  .96، ص  2013|02|27نوقشت بتاریخ  –تیزي وزو  –، جامعة مولود معمري )تخصص قانون دولي ( العلوم 

https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/69/%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf?sequence
=1&isAllowed=y  
4 Sean D. Murphy, Biotechnology and International Law ,  SSRN Electronic Journal , May 2001, p 87. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=266470 
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تسعى دائما إلى تعظیم مصالحھا قصیرة الأجل،  فللدول مصالح طویلة الأجل في استقرار وكفاءة النظام 

الذي تعمل فیھ ، كما أن تحقیق المصالح و خدمتھا على أفضل وجھ یكون من خلال وضع القواعد 

ى الثقة، لأنھ لا یمكن إنكار وجود القانون الدولي كنظام من القواعد والمؤسسات التي تعزز القدرة عل

ا في فعالیتھا في بعض المجالات وفي بعض الحالات،  ً القانونیة الملزمة ، حتى لو كانت القواعد مشكوك

مظھر من مظاھر المصلحة الذاتیة للدول في تطویر وسائل فعالة " قرطاجنة"بالتالي یعتبر بروتوكول 

على المدى الطویل، حتى لو كان ذلك یعني الالتزام بقواعد لا تخدم مصالحھا على المدى للتعاون 

 .1القصیر

إلى حد ما اتبعت محادثات السلامة الإحیائیة مسار المفاوضات البیئیة المتعددة الأطراف ، وقد تمیزت    

والتكالیف الاقتصادیة للعمل  حول الجوانب العلمیة للقضیة البیئیة المطروحة، -بأنواع مماثلة من النقاش 

البیئي وتداعیات التدابیر البیئیة المقترحة على التجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیة، ومثل الاتفاقیات 

، نشأ )بروتوكول كیوتو(وتغیر المناخ ) بروتوكول مونتریال(الدولیة بشأن حمایة طبقة الأوزون 

ا وھي بروتوكول السلامة الإحیائیة من اتفاقیة تم ا ً ، كانت محادثات السلامة )CBD(لتفاوض علیھا سابق

الإحیائیة تجربة فریدة فتحت أرضیة جدیدة في الدبلوماسیة البیئیة العالمیة، على عكس الاتفاقات البیئیة 

دون دلیل على حدوث ضرر بیئي " قرطاجنة"المتعددة الأطراف الأخرى، تم التفاوض على بروتوكول 

ا ملموس ناتج عن إطلاق  ً الكائنات الحیة المحورة في البیئة، علاوة على ذلك كان المجتمع العلمي منقسم

بشدة حول المخاطر المحتملة التي تنطوي علیھا، فإن اتفاقیة السلامة الإحیائیة ھي أداة احترازیة حقیقیة، 

 .2تضع قواعد لصنع القرار التي تسعى إلى تقلیل مخاطر الضرر في المستقبل والمحتمل

جاءت القوة الدافعة الأولیة وراء محادثات السلامة الإحیائیة من البلدان النامیة، في انعكاس واضح    

للأدوار في مفاوضات الاتفاقات البیئیة المتعددة الأطراف، وجدت معظم البلدان المتقدمة نفسھا في البدایة 

وتدابیر بیئیة قویة متعلقة بالتجارة،  تستجیب لمطالب العالم النامي باتفاقیة سلامة حیویة بتغطیة شاملة

اتسمت محادثات السلامة الإحیائیة المبكرة بتقسیم الشمال والجنوب، حیث أعربت بعض الدول المتقدمة 

عن شكوكھا بل معارضتھا الصریحة ، للعدید من البنود التي تضمنھا البروتوكول، ولكن بمجرد بدء 

ا، وبدأت الخلافات تظھر داخل العالم النامي المحادثات ، أصبحت المواقف التي تتخذھا ا ً لبلدان أكثر تنوع

                                                             
1 Sean D. Murphy,op.cit,  p 87. 
2 Christoph Bail,Robert Falkner and Helen Marquard , op.cit , p 4 . 
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ا من المصالح التي لم  ً وبین البلدان المتقدمة، كشفت دینامیكیة التفاوض المتطورة عن مزیج أكثر تعقید

  .1"الجنوبیة"أو " الشمالیة"یعد من الممكن تصنیفھا ضمن الفئات التقلیدیة للمواقف 

إلا أنھ كاد أن  - ةساعدت على خلق اھتمام متزاید بمحادثات السلامة الإحیائی كان أحد التطورات التي   

ھو التركیز الناشئ عن التجارة في السلع الزراعیة، في وقت الاجتماع الأول لمجموعة  -یتسبب في فشلھا

ن عمل السلامة الإحیائیة، كانت الكائنات الحیة المحورة على وشك دخول الأسواق الزراعیة في عدد م

البلدان، أجبر الوجود المتزاید لفول الصویا والذرة المعدلة جینیا في التجارة الدولیة مفاوضي السلامة 

الإحیائیة على إعادة تقییم مواقفھم في ضوء المخاطر التجاریة التي ینطوي علیھا الأمر، و شعر العدید 

اید بالمسائل الاقتصادیة المرتبطة من المراقبین أن محادثات السلامة الإحیائیة كانت مدفوعة بشكل متز

بالتجارة، ولیست المخاوف بشأن حمایة التنوع البیولوجي، و بدأت تلوح في الأفق بوادر أخرى من 

الصراع الأوسع، بین الاتفاقات البیئیة المتعددة الأطراف وقواعد التجارة الدولیة الذي كانت تحضر و 

 .2وفي محافل دولیة أخرى) WTO(تناقش في 

  "قرطاجنة"على بروتوكول  الأبعاد التجاریة لمسار التفاوض: رع الرابعالف

السلامة الحیویة في المقدمة لأسباب لیس أقلھا زیادة تسییس  لبروتوكولظھرت الأبعاد التجاریة     

التكنولوجیا الحیویة الزراعیة خلال أواخر التسعینیات، بدأت في أوروبا ولكن سرعان ما انتشرت إلى 

أجزاء أخرى من العالم، تشكلت حركة واسعة تنتقد التكنولوجیا الزراعیة وتركت بصماتھا على محادثات 

یة، وللاستجابة للقلق المتزاید بین المستھلكین بشأن سلامة الأغذیة المعدلة جینیا، فرضت السلامة الإحیائ

ا على تسویق المحاصیل المعدلة جینیا في عام  ا فعلیً ً ، ثم 1998السلطات التنظیمیة الأوروبیة حظر

ة من أدخلت متطلبات إلزامیة لوضع العلامات المعدلة جینیا، مع انخفاض صادرات أمریكا الشمالی

المحاصیل المعدلة جینیا والسلع الأخرى بشكل حاد، بدأ الصراع عبر الأطلسي حول التكنولوجیا الحیویة 

الزراعیة في الامتداد إلى محادثات السلامة الحیویة، مما أثار موقف الاتحاد الأوروبي ضد الولایات 

  .3المتحدة وكندا

، كان ھناك خلاف كبیر بین 1996 جویلیةمرة في لأول  الفریق العامل مفتوح العضویة عندما اجتمع   

الدول المشاركة، لاسیما في العالم النامي ،اختلفت دول أمریكا اللاتینیة ذات الصادرات الزراعیة الكبیرة 

مع البلدان النامیة الأخرى بشأن المدى الذي یجب أن یتم فیھ تنظیم الكائنات المعدلة جینیا،  تنظر ھذه 
                                                             
1 Christoph Bail,Robert Falkner and Helen Marquard , op.cit , p 4 . 
2 Ibid , p 5. 
3 Idem .  
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وجیا الحیویة على أنھا مفتاح تنمیتھا الاقتصادیة، في حین أن الدول الأفریقیة التي لا الدول إلى التكنول

ا، خلال الاجتماع الأول  ً یوجد فیھا تطویر للتكنولوجیا الحیویة، ترى أن التكنولوجیا الحیویة تمثل تھدید

ولي للبیئة، و قد كان ھناك ما یقرب من أربعین منظمة غیر حكومیة، منھا تلك الفاعلة في القانون الد

دعى بعضھا إلى فرض حظر دولي على استخدام جمیع الكائنات المعدلة جینیا أو تطویرھا أو مناولتھا 

أو نقلھا حتى یتم التفاوض على بروتوكول دولي للسلامة الإحیائیة ووضعھ موضع التنفیذ ، خشیة وجود  

  . 1إطلاق ضار لتلك الكائنات المعدلة جینیا

ت العدیدة التالیة للفریق العامل مفتوح العضویة، سعى المندوبون إلى صیاغة مقترح في الاجتماعا   

بروتوكول ووضع جدول زمني لوضع اللمسات الأخیرة على مفاوضات البروتوكول في اجتماع مؤتمر 

، ولكن لم یكن الأمر كذلك، فقد نشبت بین الدول " قرطاجنة  بكولومبیا"في  1999الأطراف في فیفري 

اركة خلافات كبیرة حول المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الكائنات المعدلة جینیا، وما إذا كان المش

وإجراءات الاتفاقات المسبقة ، وما إذا كانت ھذه الإجراءات ) WTO(البروتوكول سیتوافق مع قواعد 

وأسترالیا وكندا ستطبق على المنتجات المشتقة من الكائنات المعدلة جینیا، عارض مندوبو الأرجنتین 

ا من تأثیر لوائح السلامة الإحیائیة  ً ً یتضمن قواعد صارمة، خوف ا بروتوكولا وتشیلي وأوروغواي أیضً

كانت العدید من قضایا المسؤولیة والتعویض في صمیم جھود الولایات  ،2على صادراتھم الزراعیة

 المستوردة ، تحدید المسؤولیة على المتحدة لتفكیك البروتوكول، بما في ذلك إنشاء صندوق مسؤولیة دولی

ا  ً أو الدول المصدرة، بصفتھا أكبر منتج للمنتجات المعدلة جینیا، مارست الولایات المتحدة ضغوط

لإرغام شركات الاستیراد وتحدید المسؤولیة على البلد المستورد ولیس المصدر، بالإضافة إلى ذلك 

ا فضلت الولایات المتحدة إزالة جمیع عارضت الولایات المتحدة إنشاء صندوق مسؤولیة دو ً لي، أخیر

السلع الزراعیة من نطاق البروتوكول، وصفت المفوضیة الأوروبیة موقف الولایات المتحدة بشأن السلع 

ا تسعین بالمئة من الكائنات المعدلة جینیا، التي من المفترض " متطرف"الزراعیة بأنھ  ً لأنھ استبعد فعلی

                                                             
1 Adler, Jonathan H, More Sorry than Safe: Assessing the Precautionary Principle and the Proposed 
International Biosafety Protocol , TEXAS INTERNATIONAL LAW JOURNAL , 2000, p 191. 
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1225&context=faculty_publicati
ons  
2 Jonathan A. Glass , The Merits of Ratifying and Implementing the Cartagena Protocol on Biosafety, 
Northwestern Journal of International Law and Business, 2001, p 503. 
https://core.ac.uk/download/pdf/230971235.pdf  
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وة على ذلك انتقد الاتحاد الأوروبي الولایات المتحدة لمحاولتھا تحمیل كل أن یغطیھا البروتوكول،علا

  .1المسؤولیة على الدولة التي سیتم تصدیر محصول معدل جینیا إلیھا

في ظل ھذه الخلفیة من الصراع المتصاعد بین الشمال والجنوب وعبر الأطلسي و بین الدول النامیة،     

ا كما یراه البعض، و دخل حیز  2000في جانفي لسنة  "قرطاجنة"كان اعتماد بروتوكول  ً ا رائع ً إنجاز

، استند الاتفاق النھائي الذي تم التوصل إلیھ في مونتریال إلى حل وسط  20032ینایر  23التنفیذ في 

لى الجمیع التخلي عن واسع بین مجموعات التفاوض الرئیسیة، كل الدول حصلت على شيء، وكان ع

ا بلغة غامضة، وخلف وراءه مجالات عدیدة  تحتاج إلى مزید  صیاغةو تمت شيء ما،  البروتوكول أیضً

ا ،  ً من التفاوض في المستقبل القریب، لكنھ یعتبر أول صك دولي ملزم للسلامة الإحیائیة متفق علیھا دولی

 سیكون الإطار القانوني الوحید الملزم في ھذا المجال

  للسلامة الإحیائیة" طاجنة قر" بروتوكول محتوى : المطلب الثاني

یتكون البروتوكول من حوالي أربعین مادة، یجدر بنا أن نتناول بعض البنود المھمة التي تشكل     

العمود الفقري للاتفاقیة، و أھمھا مبدأ الحیطة الذي شكل جدلا واسعا بین الدول، و في الفقھ الدولي، 

لعلاقة و أھمیة ھذا  ناعرجھذا المبدأ، و من ثمة  موجزة عنمن خلال ھذا الجزء، إعطاء فكرة  ناحاول

لإجراءات تحرك الكائنات  ناللسلامة الإحیائیة، و بعد تطرق" قرطاجنة" المبدأ و مكانتھ في بروتوكول 

المحورة جینیا، بدایة من الموافقة المسبقة عن علم، ثم تحدید الكائنات المحورة جینیا، و بعد تبلیغ الھیئیة 

ل البروتوكول، و یة بجمع المعلومات، و ھي غرفة تبادل المعلومات التي تم إنشاؤھا من خلاالدولیة المعن

دراسة الآلیات التي تضمنھا البروتوكول الخاصة بالتنفیذ و الإمتثال و الجبر الب لنافي الأخیر تناو

  .التعویضي 

  

                                                             
1 A. Bryan Endres, "GMO:" Genetically Modified Organism or Gigantic Monetary Obligation? The 
Liability Schemes for GMO Damage in the United States and the European Union,  Loyola of Los 
Angeles International and Comparative Law Review, 2000, p 499. 
https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1502&context=
ilr 
2 Donald Otien ,Otto George Dangasuk ,Odipo and Beatrice Were,  Regulation and policy approaches 
to  biotechnology, February 2017, p 8. 
https://www.rug.nl/research/irees/research/edulink-fsba/fsba-course-modules/fsba-module-4-
notes-english.pdf  
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 "قرطاجنة"أھم بند في بروتوكول مبدأ الحیطة : الفرع الأول
ھذا الجزء بدراسة تلك العلاقة التي تربط بینھما في مجال مجابھة المخاطر البیئیة بصفة  ھلستُ اُ       

حیة المحورة جینیا، و بعدھا عامة، ثم توضیح الفرق بینھما في علاج القضایا البیئیة المرتبطة بالكائنات ال

للسلامة الإحیائیة، " ةقرطاجن" لدلالات و الإشارات العدیدة إلى مبدأ الحیطة في بروتوكول  م التطرقت

سوءا بعبارات صریحة، أو من خلال تبني إجراءات و تدابیر تعكس رغبة أطراف البروتوكول في 

التوجھ نحو الأخذ بعین الاعتبار لمتطلبات الحیطة في تعاملاتھم مع الكائنات المحورة جینیا، و كذا 

  .بدأ الحیطةحرصھم مجابھة عدم الیقین الذي یحیط بھذه الكائنات، من خلال م

 تحدید الفرق بین الوقایة و مبدأ الحیطة : أولا

تستند الوقایة  ،رعلى اختلاف الدرجة في فھم المخاط الحیطةیعتمد التمییز بین مبدأ الوقایة ومبدأ      

على الیقین، فھي تعتمد على الخبرة التراكمیة فیما یتعلق بدرجة المخاطر التي یشكلھا النشاط، لذلك فإن 

ا العلم والرقابة الفنیة وفكرة التقییم الموضوعي للمخاطر من أجل تقلیل احتمالیة  ً الوقایة تفترض مسبق

ُعرف بالفعل عن طریق العلاقة حدوثھا، وبالتالي فإن التدابیر الوقائیة تھدف إلى  تجنب المخاطر التي ت

على خلاف ذلك یتم اتخاذ الاحتیاطات عندما لا یمكن إثبات احتمال وجود خطر  ،1بین السبب والنتیجة

مشتبھ بھ بشكل قاطع، وبالتالي فإن التمییز بین المبدأین ھو درجة عدم الیقین المحیطة باحتمالیة 

عدم الیقین، زاد تبریر التدخل كوسیلة للوقایة ،إلا أنھ یتم استخدام المخاطرة، فكلما انخفض ھامش 

   .2المرحلة التي تسمح برفع حجاب الشك الاحتیاطات عندما لا یصل البحث العلمي بعد إلى مستوى

تتطلب مواجھة عدم الیقین العلمي خطوتین متمیزتین، من ناحیة تقییم المخاطر ومن ناحیة أخرى     

، وتتوافق ھذه الأخیرة مع خطوة تقریر ما یمكن فعلھ بنتائج الخبرة العلمیة على المستوى إدارة المخاطر 

السیاسي، في حالتنا یتعلق الأمر بتقریر ما إذا كان یجب السماح باستیراد المنتجات المعدلة جینیا، وإذا 

ن ھذین البعدین كان الأمر كذلك في ظل أي شروط، على عكس الفھم الشائع ینبغي التركیز على فكرة أ

لیسا منفصلین، بل ھي مرتبطة بشكل جوھري ومترابطة، فعلى سبیل المثال السیاسیون ھم الذین یمولون 

ویوجھون إجراء التقییم العلمي، وفي الوقت نفسھ فإن العلماء من خلال ثمار أبحاثھم  ھم من سیوجھون 
                                                             

، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون تخصص عقود و  القیمة القانونیة للمبادئ العامة في المجال البیئيبن خلیفة لحبیب،  1
  .103، ص  2015|2014أدرار،  –مسؤولیة، جامعة أحمد درایة 

https://dspace.univadrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/7808/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9
%84%D8%A9%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D9%8
6%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8.p
df  
2 Nicolas de Sadeleer , Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, Oxford 
University Press , 2002 , p 74. 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199254743.001.0001 
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در الإشارة إلى أن صانعي القرار ھم السیاسیون نحو التصرف أو الامتناع عنھ، على الرغم من ذلك تج

ا إلى الاستقلال عن إشراف العلماء وعملھم، لأن  ً المسؤولون في النھایة، وبالتالي یحتاج ھؤلاء حق

التعامل مع الكائنات المحورة جینیا لیست مقترنة بصفة كاملة بالعلوم، فھي مجال یتمیز بعدم یقین 

ذكر مختلف الجوانب السیاسیة، المالیة والمصالح  المعرفة العلمیة والعدید من الخلافات، دون

  .1الاقتصادیة

ا في مواجھة عدم الیقین العلمي، حتى لو       ا تقییدیً یفسر الكثیرون مبدأ الحیطة على أنھ یتطلب تنظیمً

ا وحتى إذا كانت التكالیف الاقتصادیة للتنظیم مرتفعة، بالتالي ھناك قلق من أن ً  كان الدلیل الداعم تخمینی

مبدأ الحیطة سیقود صانعي القرار إلى التغاضي عن تكالیف التنظیم وفوائد المنتج أو النشاط المقترح من 

الأساس، ومع ذلك فقد طور مبدأ الحیطة في القانون الدولي معنى أقرب إلى التفسیر القائم على  تحلیل 

أنھ تم ترویض مبدأ " (تآبلجی"التغییرات في صیاغة القانون الدولي بمرور الوقت، یرى الأستاذ 

الحیطة، حیث أن المبدأ لا یحدد التدابیر الخاصة التي یجب أن یتخذھا صانع القرار عند حدوث تأثیرات 

لا یمكن ... بیئیة تتمیز بعدم الیقین العلمي، تمشیا مع ھذا التفسیر تختلف نتائج تطبیق المبدأ بشكل كبیر 

جب أن تكون علیھ ھذه التدابیر، أو مدى قوتھا بالتالي فإن مبدأ أن یحدد الاحتجاج بالمبدأ في حد ذاتھ ما ی

الحیطة یترك مسألة ما ھي التدابیر التي یجب اتخاذھا ، وما إذا كان ینبغي اتخاذ أي تدابیر ، إلى صانع 

  .2)القرار

أن تختار من بین مجموعة واسعة من التدابیر التي  للدولفي حالات السلامة الإحیائیة، یمكن      

تتراوح من التدابیر الوقائیة البحتة إلى التدابیر الاحترازیة البحتة ، وھذا یعتمد على ما ھو متاح ویمكن 

الوصول إلیھ بشكل معقول من المعرفة العلمیة أو الخبرة أو الأدلة، و في ھذا الاطار كما أوضح مارك 

ا " ھونیادي" ً تھدف التدابیر المتخذة إلى منع حدوث عواقب غیر مرغوب فیھا، ولكن بما أن الھدف  (جید

المشترك ھو تجنب الضرر، وبما أنھ یجب اتخاذ تدابیر لتجنب ذلك، فلا یھم ما إذا كانت المخاطر 

ا تجنب إدراك] حالة وقائیة[أو ] موقف احترازي[المتوخاة افتراضیة  ً بعض  ثابتة، إذا كان المرء یرید حق

ا للتعامل مع المخاطر الافتراضیة على أنھا مخاطر ثابتة ، وإذا  ً المخاطر، فعندئذٍ یكون المرء مضطر

اضطررنا إلى اعتبار المخاطر الافتراضیة مخاطر مثبتة ، فلم یعد ھناك أي جدوى من الرغبة في 
                                                             
1 Makane Moïse Mbengue et Urs P. Thomas , Le codex Alimentarius, le protocole de Cartagena et 
l’OMC : une relation triangulaire en émergence ?, Revue européenne des sciences sociales, Tome 
XLII, 2004, p 237 . 
https://doi.org/10.4000/ress.482  
2 Lesley K. McAllister, Judging GMOs: Judicial Application of the Precautionary Principle in Brazil , 
Ecology Law Quarterly, Volume 32 | Issue 1 Article 4 , January 2005 , p 155. 
http://scholarship.law.berkeley.edu/elq/vol32/iss1/4  
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لتي سنتمكن من اللجوء إلیھا التمییز بینھا ، وبالتأكید لیس ھناك تمییز على أنھا غیر فعالة في الحقائق ا

  .1)لتحدید الفرق بین مبدأ الحیطة ومبدأ الوقایة

  "   قرطاجنة" دلالات النص على مبدأ الحیطة في بروتوكول : ثانیا 

ً عن إعلان ریو  -ولكن " المبدأ التحوطي"لا یذكر البروتوكول      ا تحوطیا"یستخدم  -نقلا ً ، تم 2"نھج

من قبل الولایات المتحدة وأسترالیا وبعض الدول الأخرى، یستندون " حیطةمبدأ ال"رفض استخدام عبارة 

نفسھ یحتوي على التعبیر الأخیر وأن مبدأ "ریو "في ذلك  إلى وجھة النظر القانونیة القائلة بأن إعلان 

ا، لم ترغب الولایات المتحدة والدول الداع -لا یزال  - الحیطة  ا بھ دولیً ً ا معترف مة في أن لیس مبدأ قانونیً

تشكل مفاوضات بروتوكول السلامة الإحیائیة سابقة وأن تعترف بالحیطة كمبدأ، إلا أن الاتحاد الأوروبي 

أید في البدایة إدراج مبدأ الحیطة في دیباجة البروتوكول ونطاقھ، تم دعم تنفیذ المبدأ من خلال إدراجھ 

لمفاوضات النھائیة، كما أن المجموعة في الفقرات التشغیلیة المتعلقة بصنع القرار فقط في جولة ا

لا یتطلب مبدأ الحیطة أن یأخذ  ،3الأفریقیة طالبت بإدراج مبدأ التحوط في الفقرات التشغیلیة للبروتوكول

ا على أنھ یمكنھم التذرع بشكل  صانعو القرار في الحسبان عدم الیقین العلمي فحسب، بل ینص أیضً

ج أو نشاط، بناءً على ذلك فإن أھمیة مبدأ الحیطة إجرائیة ولیست مشروع بعدم الیقین العلمي لتقیید منت

موضوعیة فقط ، مبدأ الحیطة یرفض الدعوة إلى الیقین العلمي الكامل أو شبھ الكامل قبل اتخاذ إجراء 

  .تنظیمي 

رغم المفاھیم المتعددة و التفسیرات المختلفة للأطراف فقد تم إدراج مبدأ الحیطة في بروتوكول     

ً للنھج : إذ نصت المادة الأولى منھ  حتى و إن كان ذلك بشكل محتشم إن صح القول،" قرطاجنة" وفقا

من إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة، فإن الھدف من ھذا البروتوكول ھو ) 15(التحوطي الوارد في المبدأ 

ستخدام الكائنات الحیة المساھمة في ضمان مستوى ملائم من الحمایة في مجال أمان النقل ، ومناولة وإ

المحورة الناشئة عن التكنولوجیا الإحیائیة الحدیثة التي یمكن أن تترتب علیھا آثار ضارة على حفظ 

ً، و اعتبر البعض أن  واستدامة استخدام التنوع البیولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أیضا

ات و الخلفیات التجاریة و الاقتصادیة، سینقل مبدأ تضمین المبدأ في اتفاقیة بیئیة مع مزیج من الاعتبار
                                                             
1 Makane Moïse Mbengue et Urs P. Thomas , op.cit, p 236 . 

الآلیات الدولیة لحمایة حساني عبد الجلیل، : و مبدأ الحیطة، یمكنكم الاطلاع على المرجع" النھج التحوطي" و لمعرفة الفرق بین  2
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص قانون البیئة، جامعة محمد التنوع البیولوجي في البحار

  .109-108، ص ص 2016-2015،  - 2سطیف  –لمین دباغین 
3 Hartmut Meyer , The Precautionary Principle and the Cartagena Protocol on Biosafety: 
Development of a Concept , Tapir Academic Press, Trondheim, 2007, p 3. 
http://genok.no/wp-content/uploads/2013/04/Chapter-30.pdf  
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الحیطة من الإطار البیئي الصارم الذي كان لدیھ السبق، لتطبیقھ على المجال الصحي المتعلق بمجال 

سلامة الأغذیة والتلاعب الجیني، و من ثمة سیؤدي ھذا الامتداد إلى تقویض الدقة في المفھوم مع التقلیل 

یتم التعبیر عن الحذر في شكل مبدأ، یصبح  عندما، 1 سیما في الخطاب السیاسيمن أھمیة استخدامھ، لا

ا أكثر یقظة تحت طائلة العقوبة، من الواضح أن  ً الاحتراز قاعدة قانونیة تتمتع بطابع إلزامي یفرض سلوك

لك ھي مبدأ الحیطة یتطلب الأخذ في الاعتبار فقط احتمال وجود خطر، والنتیجة الحتمیة التي تنجم عن ذ

تقیید محتمل للمبادرات العلمیة والتقنیة التي تكبح الحریة بطریقة یراھا البعض متطرفة، یمكن أن یؤدي 

  .2ھذا الموقف إلى شلل الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجیا الحیویة ، التي یحتمل أن تنطوي على مخاطر

: على) 10(من المادة ) 6(بكثیر من الوضوح و في خضم سرد إجراءات إتخاذ القرار، تنص الفقرة      

عدم توافر الیقین العلمي نتیجة لعدم كفایة المعلومات والمعرفة العلمیة ذات الصلة فیما یتعلق بمدى حدة 

استخدام التنوع الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور جینیا، على حفظ واستدامة 

ً، لا یمنع ذلك الطرف من  البیولوجي في طرف الاستیراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أیضا

اتخاذ قرار، حسب الاقتضاء بشأن استیراد الكائن الحي المحور المعني، على النحو المشار إلیھ في الفقرة 

التي تنص على أن أي طرف في البروتوكول أعلاه بھدف تلافي أو تدنیة الآثار الضارة المحتملة، و  3

یمكنھ خلال مائتین و سبعین یوما من تاریخ تلقي الإخطار، إبلاغ المخطر و غرفة تبادل معلومات 

السلامة الإحیائیة بالموافقة على الإستیراد بشروط أو بدون شروط ، أو بحظر الاستیراد ، أو بطلب 

یمي المحلي، أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة سابقا قد معلومات إضافیة ذات صلة وفقا للإطار التنظ

تبنت آلیة إجرائیة نتجت عن مبدأ ) 6(في فقرتھا ) 11(تم تمدیدھا بفترة زمنیة محددة، كما أن المادة 

الحیطة و ھي تقییم المخاطر، حیث نصت على إمكانیة لجوء بلد نام أو طرف یمر اقتصاده بمرحلة 

لیة، و ھذا قبل أول عملیة إستیراد لكائن حي محور یراد استخدامھ مباشرة كأغذیة أو انتقالیة إلى ھذه الآ

  .كأعلاف أو للتجھیز 

الذي یُنظر إلیھ على أنھ نھج حدیث وفعال للحد من مخاطر التكنولوجیا " قرطاجنة"إن بروتوكول      

ً للمشاكل المحتملة الناتجة عن تنف یذه، فھو یفتقر إلى مبادئ توجیھیة الحیویة، یترك في نفس الوقت مجالا

، و یفتقر "قائمة على أساس علمي"لتطبیق مبدأ الحیطة ویخضع ھذا المبدأ إلى تقییمات مخاطر 
                                                             
1 Mark Hunyadi , La logique du raisonnement de précaution , Revue européenne des sciences 
sociales, XLII-130 | 2004 , p 10.  
https://doi.org/10.4000/ress.341  
2 Baghestani-Perrey Laurence, La valeur juridique du principe de précaution, Revue Juridique de 
l'Environnement, numéro spécial, 2000 , p 22 . 
http://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2000_hos_25_1_3729  
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یظل التقدم المحرز في نظام   ،1البروتوكول أیضا ھیئة علمیة لتأكید نتائج مثل ھذه التقییمات و فحصھا

یؤكد بروتوكول السلامة الإحیائیة المنبثق من  ما، حیناستخدام وحفظ الموارد الجینیة عرضة للخط

)CBD(  ا، الذي على مبدأ الحیطة على نطاق دولي أثناء التبادل عبر الحدود للكائنات المعدلة وراثیً

، )WTO(یتعارض بشكل مباشر مع مبدأ إثبات المخاطر، وھو المبدأ الوحید المعترف بھ في قواعد 

لا ،)WTO(التنفیذ العملي لبروتوكول السلامة الإحیائیة مع قواعد لذلك یجب مواجھة القواعد الخاصة ب

یزال التوازن في الھیكل الدولي قید التفاوض ولا یمكن الاستھانة بموقف البلدان النامیة ، لا سیما عندما 

  .2یتعلق الأمر بنقل التكنولوجیا أو الوصول إلى المعرفة

  الكائنات المحورة جینیا الحمایة منإجراءات : الفرع الثاني

العدید من البنود، التي تضبط تحرك الكائنات المحورة " قرطاجنة للسلامة الإحیائیة" حدد برتوكول      

لمسبقة عن علم طلب الموافقة اجینیا، من خلال الموافقة المسبقة عن علم، حیث تكمن الحاجة إلى 

یأتي عبر حدودھا ویجب أن تتاح لھا الفرصة للتأكد  أن الدول لھا الحق في معرفة ما فيللكائنات الحیة، 

ا، كما یجب على الطرف المصدر  ا بیئیً ً من أن استیراد أنواع نباتیة أو حیوانیة جدیدة لن یسبب ضرر

دخال في البیئة، أن یضمن الشفافیة و إعطاء أكبر قدر من المعلومات لكائنات المحورة جینیا المعدة للإل

المحورة، من خلال تحدیدھا بدقة وثائق تصاحب تحركات ھذه الكائنات، كما  عن تلك الكائنات الحیة

یجب على الأطراف تقدیم جمیع المعلومات الخاصة بھذه العملیة إلى غرفة تبادل المعلومات، التي تم 

  .إنشاؤھا من قبل البروتوكول، بغرض تجمیع ھذه المعلومات على المستوى الدولي

  من قبل الدولة المستقبلة علم الموافقة المسبقة عن: أولا

إجراء الموافقة المسبقة عن علم ھو العمود الفقري لأي اتفاق، وھو ینطبق على أول تحرك عبر     

الحدود للكائنات الحیة المحورة المقصود إدخالھا في البیئة، وھذا یعني أنھ قبل التحرك الأول عبر الحدود 

الحدود وإتاحة الفرصة لھ  للكائنات الحیة المحورة، یجب إخطار طرف الاستیراد بالحركة المقترحة عبر

ما إذا كان الاستیراد سیؤذن بھ وتحت أي شروط، كما یجب على  -على أساس تقییم المخاطر -لیقرر

الأطراف إخطار غرفة تبادل معلومات السلامة الإحیائیة بأي قرار یتعلق بالترخیص لتسویق الكائنات 

                                                             
1 Juan Antonio Herrera I , International law and GMOs: The precautionary principle protect 
biological diversity ? Mexican Bulletin of Comparative Law, 2007, p 109. 
https://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v40n118/v40n118a4.pdf  
2 Hélène Ilbert, Sélim Louafi, Biodiversité et ressources génétiques : la difficulté de la constitution 
d'un régime international hybride,Tiers-Monde, tome 45, n°177, 2004, p 125 . 
https://www.persee.fr/doc/tiers_1293-8882_2004_num_45_177_5450 
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للمعالجة، التي قد تخضع لتحركات عبر الحیة المحورة المعدة للاستھلاك البشري أو الحیواني أو 

الحدود، ومع ذلك یحتفظ البروتوكول بحق الأطراف من البلدان المستوردة أن تشترط  في لوائحھا 

ً لنقل الكائنات الحیة المحورة عبر الحدود ً وترخیصا ً مسبقا   . 1الوطنیة إخطارا

ا على تنطبق القواعد والإجراءات الأكثر صرامة فیما یتعلق بمنع مخا    طر التكنولوجیا الحیویة حصریً

ً تزوید البلد المستورد  الكائنات المعدلة جینیا المعدة للإدخال المتعمد في البیئة، یجب على المصدر أولا

بمعلومات مفصلة، بما في ذلك وصف الكائن الحي ، تقر السلطة الوطنیة المختصة في البلد المستورد 

ً بالشحن في غضون  90باستلام ھذه المعلومات في غضون  ا ثم تصرح صراحة ا أو تقدم  270یومً یومً

ا لرفضھا ، كما أن عدم وجود رد لا ینبغي تفسیره على أنھ ینطوي على موافقة  .2أسبابً

للمستلم الفرصة لتقییم الآثار السلبیة المحتملة لكائن معدل   " إجراء الاتفاق المسبق عن علم"یضمن      

إلا على أول تحرك مقصود عبر " الاتفاق المسبق عن علم "، لا ینطبق إجراء جینیا قبل قبول استیراده 

الحدود لكائن معدل جینیا یعتزم إدخالھ في البیئة، ولا تنطبق على الكائنات المعدلة جینیا التي تمر عبر 

ل في مختبر علمي على سبی(بلد ما ، أو الكائنات المعدلة جینیا المعدة للاستخدام في بیئة محصورة 

أو على الكائنات المعدلة جینیا المعدة للاستخدام المباشر كغذاء أو علف للحیوانات أو للمعالجة، ) المثال

ا لإطاره التنظیمي الوطني وإلى الحد الذي یتفق مع ھدف البروتوكول ، أن  ً ومع ذلك یجوز لأي بلد  وفق

 .3ات أخرى یراھا مناسبةیقرر إخضاع ھذه الكائنات المعدلة جینیا لتقییم المخاطر أو متطلب

إجراء الاتفاق المسبق عن علم على الكائنات الحیة المحورة المقصود إدخالھا في بیئة  ینطبق فقط     

المعدة للاستخدام المباشر ) الأسماك الحیة أو البذور(الدولة المستوردة ، لا یشمل الكائنات الحیة المحورة 

ن عدم وجود ضوابط على كیفیة استخدام المنتجات في الواقع كغذاء أو علف  أو للمعالجة، على الرغم م

من قبل المستورد، كما أن البروتوكول لا یتطلب موافقة الدولة المستوردة للشحنات السائبة للكائنات 

، و لا یلزم فصل ھذه الشحنات عن الكائنات الحیة "إدخالھا في البیئة"الحیة المحورة التي لا یُقصد بھا 

مثل نظیرتھا المعدة للإدخال في بیئة " تحتوي  "یلزم أن تحتوي على أي ملصقات المحورة ولا 

                                                             
1 Chetaille Anne,  La biodiversité dans les pays en développement : du protocole de carthagène aux 
règlementations nationales , Revue Tiers Monde - No 188 , Octobre-Décembre 2006 , p 850. 
https://www.persee.fr/doc/tiers_1293-8882_2006_num_47_188_6465  
2 Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique , La prévention des risques 
biotechnologiques et l’environnement Introduction au Protocole de Cartagena relatif à la 
Convention sur la Diversité Biologique , p8 . 
https://www.cbd.int/doc/publications/bs-brochure-04-fr.pdf 

   .، المرجع السابقتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیةمن برو) 6(المادة  3
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المستورد، علاوة على ذلك فإن إجراء الاتفاق المسبق عن علم لا ینطبق فیما یتعلق بالدول التي یتم عبور 

  .1باتجاه الدولة المستوردة من خلالھاالكائنات المحورة 

 جینیا المحورةتحدید الكائنات الحیة : ثانیا

یحدد البروتوكول الآلیات التي تھدف إلى ضمان قدر أكبر من الشفافیة في التحركات عبر الحدود      

للكائنات الحیة المحورة، إذ یجب على المصدرین تقدیم الوثائق المصاحبة لتحركات الكائنات الحیة 

المنتج المنقول، یجب أن یسمح  المحورة عبر الحدود، یجب أن تتضمن ھذه الوثائق معلومات عن ھویة

ذلك للمستورد بالتحقق من أن الشحنة المقدمة لھ تحتوي على كائنات حیة محورة مصرح بھا على 

المستوى الوطني، بفضل ھذه الوثائق یمكن ضمان إمكانیة تتبع الكائنات الحیة المحورة، أي معرفة 

بروتوكول فإن مستوى دقة المعلومات المطلوبة ، وفقا لل2تاریخھا وتقدیم معلومات كافیة لإدارة المخاطر

لیس ھو نفسھ بالنسبة للفئات الثلاث من الكائنات الحیة المحورة المعنیة، كانت الأسئلة المتعلقة بطبیعة 

موضوع ) الفاتورة التجاریة ، وثیقة محددة ، إلخ(المعلومات التي یتعین تقدیمھا ، وكذلك شكل الوثائق 

وض منذ اعتماد البروتوكول، في كل جلسة من ھذه الجلسات كانت الدول النامیة العدید من جلسات التفا

ا بشأن ھذا الموضوع، وطالبت بتوفیر أقصى قدر من  ً ا حازم ً لاسیما المجموعة الأفریقیة تتبنى موقف

  .  3المعلومات حول ھویة الكائنات الحیة المحورة واستخدام وثیقة خاصة بالبروتوكول

، لم یتم الاتفاق على ھذه الأسالیب، فقد كان ھناك 2005لثاني للأطراف في سنة في الاجتماع ا    

رفض قوي من قبل نیوزیلندا والبرازیل، اللتین لم تقبلا بأي تحدید دقیق للكائنات الحیة المحورة وطالبت 

، تم التوصل إلى اتفاق بھذا الشأن في الاجتماع الثالث للأطراف "تحتوي" بالحفاظ على مصطلح 

، فمنذ ھذا التاریخ یتعین على الأطراف المصدرة أن تذكر ھویة الكائنات الحیة المحورة )2006(

المنقولة بطریقة واضحة ودقیقة في الوثائق المصاحبة للشحنات، یجب أن تشیر ھذه الوثائق إلى مصطلح 

رة لتلبیة ھذه المصدعلى مواد محورة جینیا ، تم التخطیط لفترة انتقالیة للسماح لبعض البلدان " یحتوي"

لوثائق صریحة حول محتویات  2010قبل الاعتماد النھائي في عام  .المتطلبات الجدیدة

-مكون للھویة الثقافیة للعدید من الدول، بمعنى أن إعلام المواطنین" التوسیم"یعتبر،4الشحنات

ستھلكین، بغض ھو جزء من ثقافتھم، من الضروري أن توفر الملصقات المعلومات للم  - المستھلكون

                                                             
1 Sean D. Murphy, op.cit, p 51. 

  .بشأن السلامة الإحیائیة" قرطاجنة"بروتوكول من ) 18(المادة  2
3 Chetaille Anne,  op.cit , p 851. 
4 Idem. 



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 71 

النظر عن أي مخاطر غذائیة معروفة أو مفترضة، إن الحاجة والطلب الاجتماعي للشفافیة ھما أساس 

المطالبة بإدخال التوسیم، یجب أن یعكس مصداقیة المعلومات المقدمة على ھذا النحو للمستھلكین 

ا إلى قیاسات یمكن التحقق ً منھا، تستند ھذه العملیة إلى  والسماح بإنشاء إمكانیة تتبع حقیقیة، استناد

لا ینبغي إجبار فالاعتبار المزدوج لحریة الاختیار للمستھلكین والحق في الحصول على المعلومات، 

المستھلكین على استھلاك المنتجات المخفیة، فھم أحرار في مراعاة وجود الكائنات المعدلة جینیا ، ولكن 

  .1إمكانیة لتتبع المنتجاتلكي تتحقق ھذه الحریة ، یجب أن یكون ھناك 

 غرفة تبادل معلومات السلامة الإحیائیة: ثالثا

تم وضع نظام متعدد الأطراف للوصول إلى المعلومات بفضل البروتوكول، تعتبر غرفة تبادل    

،  و تحتوي )CBD(المعلومات قاعدة بیانات یمكن الوصول إلیھا مباشرة عبر الإنترنت ، وتدیرھا أمانة 

القوانین الساریة، وقرارات استیراد (مختلفة من المعلومات حول الكائنات الحیة المحورة على أنواع 

، )وزراعة الكائنات الحیة المعدلة ، وملخصات تقییم المخاطر ، وأنشطة بناء القدرات ، وما إلى ذلك

لمي للبلدان التي لم تعتبر غرفة تبادل المعلومات أداة لإدارة المعلومات و آلیة أساسیة للتعاون التقني والع

 .2تتمكن من الوصول السھل إلى المعلومات المتعلقة بالكائنات الحیة المحورة والسلامة الإحیائیة

  إجراءات ضمان التنفیذ و الإمتثال: لثالفرع الثا

تكمن فعالیة الإجراءات و التدابیر التي یتبنھا أي نظام دولي لحمایة البیئة عموما أو حمایة التنوع   

ني و إدارتھ على وجھ الخصوص، في مدى تقبل أطرافھ و قبول تلك الإجراءات، و ھذا یتم من الجی

خلال التصدیق على ھذا الصك، و لكن ضمان تنفیذ تلك البنود مقترن بتدابیر الإمتثال، و الجزاءات 

اسة لمحل المترتبة عن الاخلال بتلك الالتزامات التي تضمنھا ھذا الصك، تطرقت في ھذا الجزء من الدر

  .مما سبق، أي الإجراءات المتعلقة بتنفیذه و الجبر و التعویض" قرطاجنة" بروتوكول 

 المسؤولیة والجبر والاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة: أولا

ینص البروتوكول على وضع نظام للمسؤولیة والتعویض، في غضون أربع سنوات من بدء نفاذ    

ج عن تحركات الكائنات الحیة المحورة عبر الحدود، في الاجتماع الاتفاق، في حالة حدوث ضرر نات

                                                             
1 Bossis Gaëlle. Les OGM, entre liberté des échanges et précaution , Revue Européenne de Droit de 
l'Environnement, n°3, 2001, p 268 . 
http://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2001_num_5_3_1407 

  .، المرجع السابق وكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیةمن بروت) 20(المادة  2
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الأول للأطراف في البروتوكول ، قررت الأطراف إنشاء فریق خبراء تقني وقانوني مخصص مفتوح 

ھذا الفریق لدیھ تفویض قادر على تحلیل الأسئلة العامة ) 27(العضویة للقیام بالعمل بموجب المادة 

ریوھات الفعلیة للضرر المحتمل أن یغطیھ البروتوكول ، وتطبیق القواعد الدولیة أو السینا) المحتملة (

بشأن المسؤولیة والتعویض وتحدید الخیارات المتعلقة بالقواعد والإجراءات الدولیة المشار إلیھا في 

وضمن ھذه المجموعة تواصل .) تعریف الضرر وطبیعتھ ، عتبة الضرر ، السببیة ، إلخ( 27المادة 

  .1لدان النامیة الدفاع عن المبادئ و القواعد الملزمة والمسؤولیة الصارمة للمصدرینالب

جدیدة أو ابتكار ھام في تقنیة قائمة وكیفیة حیویة القرارات المتعلقة بما إذا كان سیتم استخدام تقنیة      

یكون لھا تأثیر كبیر أو على الأقل تلك التي یبدو من المحتمل أن تحدث تغییرات كبیرة أو  - استخدامھا 

یجب نشرھا على الملأ من خلال العملیات السیاسیة التي تتیح مشاركة  - على صحة الإنسان أو البیئة 

واسعة، فإن المعرفة بالجدوى العلمیة والكفاءة الاقتصادیة لاستخدام التكنولوجیا الحیویة لیست كافیة 

 .2القیم الاجتماعیة وثیقة الصلة بالموضوعلتحدید الإجراء الذي ینبغي أو لا ینبغي اتخاذه، لأن 

على أنھ یجوز للأطراف أخذھا ) 26(وفیما یتعلق بالاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة، تنص المادة     

ا لالتزاماتھم الدولیة  ً في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن الواردات، لكن یجب علیھم القیام بذلك وفق

ما تشجع المادة الأطراف على التعاون في البحث وتبادل المعلومات بشأن ، ك)خاصة في مجال التجارة(

 .الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة للكائنات الحیة المحورة ، ولا سیما بالنسبة للمجتمعات المحلیة

مصدر قلق آخر قد ینشأ مع الكائنات الحیة المحورة ھو التأثیر الاجتماعي والاقتصادي لإطلاقھا     

في ظل  -من البروتوكول تسمح للبلدان بأخذ ذلك في الاعتبار ) 26(بالرغم من أن المادة  ،التجاري

، إلا أن ذلك یقتصر على الاعتبارات الاجتماعیة الاقتصادیة الناجمة عن الآثار التي تنشأ  -ظروف معینة

جي ، خاصة فیما یتعلق من تأثیر الكائنات الحیة المحورة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولو"

لا تسمح اللغة البسیطة المستخدمة في المادة ." جي للمجتمعات الأصلیة والمحلیةبقیمة التنوع البیولو

بأخذ جمیع الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة للكائنات الحیة المحورة في الاعتبار ، ولكن فقط ) 26(

ً ینص البروتوكول على أن إدراج تلك التي تنشأ مباشرة من التأثیرات على التنوع ا لبیولوجي، ثانیا

الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة یجب أن یتم بطریقة تتفق مع الالتزامات الدولیة الأخرى بشكل 

                                                             
  .المرجع السابق  ،للسلامة الإحیائیة " قرطاجنة " من بروتوكول ) 27(المادة  1

2 Ronald Sandler, Ethical evaluation of new technologies: genetically modified organisms and 
plants, International Dimensions of Ethics Education in Science and Engineering, 2008, p 8. 
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=edethicsinscience 
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ا بموجب القانون الدولي في حظر الكائنات الحیة المعدلة ، 1عام ً مثل ھذا البند كان من شأنھ أن ینشئ حق

جتماعیة والاقتصادیة فقط ، إذا كان من الممكن إثبات أن ا للتأثیرات ضارة بناءً على الاعتبارات الا

بالتنوع البیولوجي ، بالتالي فإن حل ھذه المعادلة معقد جدا ، في ظل عدم الفھم الدقیق للعلاقة الترابطیة 

بالتالي بینھما ، وو التأثر القائمة بین المجتمعات المحلیة و الأصلیة بالتنوع البیولوجي ، أي علاقة التأثیر 

تبقى عملیة إدراج تقییم الأثر الإجتماعي ضمن تقییم الأثر البیئي أو عملیة تقیم المخاطر كإجراء وجوبي 

یدخل ضمن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم صعبة للغایة و شبھ مستحیلة ، خصوصا أن البروتوكول 

 .2على التنوع البیولوجيحصر مجال الأخذ  بالاعتبارات الاجتماعیة و الاقتصادیة 

یجب أن تقرر الأنظمة الوطنیة للسلامة الإحیائیة ما إذا كانت ستأخذ في الاعتبار الاعتبارات     

الاجتماعیة والاقتصادیة عند اتخاذ القرارات بشأن الكائنات الحیة المحورة ، یجب علیھا أن تحدد 

وكول لم ینص على تعریف أو معاییر لھذه بوضوح لأن البروت" الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة"

، یجب )الشواغل الاجتماعیة والاقتصادیة المرتبطة مباشرة بالتأثیر على التنوع البیولوجي(الاعتبارات 

ا متى وكیف سیتم تحلیل العوامل الاجتماعیة  أن تحدد الأنظمة الوطنیة للسلامة الإحیائیة أیضً

في خطة إدارة المخاطر ، أو في عملیة تقییم منفصلة تحدث بعد والاقتصادیة أثناء تقییم المخاطر ، أو 

الانتھاء من تقییم المخاطر ولكن قبل منح الموافقة، یجب أن توضح ما ھي المعلومات التي یجب 

استخدامھا للتحلیل ، وكیف ینبغي إجراء ھذا التحلیل ومن قبل من، في حین أنھ من الممكن أن یدرج بلد 

ا ما الاعتبارات الاجت ً ماعیة والاقتصادیة في تنظیمھ الوطني للسلامة الإحیائیة ، إلا أن ذلك سیتطلب قدر

ا  ً ا من العمل لتحدید جمیع التفاصیل في قوانینھ ولوائحھ اللازمة لجعل تحلیل ھذه الاعتبارات متسق ً كبیر

 .3لإحیائیةمع الالتزامات الدولیة فضلا عن العدالة والشفافیة لأصحاب المصلحة في مجال السلامة ا

 

 

                                                             
1 Jaffe Gregory, Implementing the Cartagena Biosafety Protocol through national biosafety 
regulatorysystems: an analysis of key unresolved issues, Journal of Public Affairs, 2005 , p 02.  
https://www.cbd.int/doc/external/mop-04/ifpri-pbs-policy-12-en.pdf 
2 Doreen Stabinsky, Bringing social analysis into a multilateral environmental agreement: social 
impact assessment and the Biosafety Protocol, Journal of Environment & Development, Vol. 9, No. 
3, September 2000, pp271-272 . 
https://www.researchgate.net/publication/237438384_Bringing_Social_Analysis_Into_a_Multilateral
_Environmental_Agreement_Social_Impact_Assessment_and_the_Biosafety_Protocol  
3 Ibid , p 02. 
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 دعم تنفیذ البروتوكول: ثانیا

أو تعزیز الموارد البشریة والقدرات / الأطراف بالتعاون في إنشاء و " قرطاجنة " یلزم بروتوكول      

یجب على الأطراف أن تراعى ) 22(، و بناء على الفقرة الثانیة من المادة 1المؤسسیة للسلامة الإحیائیة 

في مجال السلامة الإحیائیة، احتیاجات البلدان النامیة الأطراف وبخاصة  بالكامل عند بناء القدرات

ً ، كما تعمل على توفیر الموارد المالیة ، وإلى الحصول على التكنولوجیا والدرایة  البلدان الأقل نموا

ً بالأوضاع والقدرات والاحتیاجات المختلف ً للأحكام ذات الصلـة في الاتفاقیة، ورھنا ة لكل ونقلھما، وفقا

طرف، یشمل التعاون على بناء القدرات التدریب العلمي والتقني على الإدارة السلیمة والمأمونة 

للتكنولوجیا الإحیائیة ، وعلى استخدام تقییم المخاطر وإدارتھا لأغراض السلامة الإحیائیة، وتحسین 

ً احتیاجات الأطراف القدرات التكنولوجیة والمؤسسیة في مجال السلامة الإحیائیة  وتراعى بالكا مـل أیضا

  .التي تمر إقتصاداتھا بمرحلة إنتقال لبناء ھذه القدرات في مجال السلامة الإحیائیة 

في قرار ) CBD(من أجل تسھیل التنفیذ الفعال للبروتوكول، أكد المؤتمر الخامس للأطراف في    

لى الحاجة إلى الشروع في أقرب وقت ، ع" قرطاجنة"یتعلق باللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة ببروتوكول 

ممكن في إنشاء القدرات من أجل التنفیذ الفعال للبروتوكول، كما تم اعتماد خطة عمل بشأن بناء القدرات 

في الاجتماع الأول للأطراف، و تم إنشاء قائمة للخبراء وصندوق استئماني لبناء القدرات  2004فیفري 

م إنشاء وتعزیز القدرات من أجل التصدیق الفعال وفي الوقت تسھیل ودع"،تھدف خطة العمل ھذه إلى 

: ، و كذا تحدید المجالات الرئیسیة التي قد تتطلب إجراءات ملموسة"المناسب على البروتوكول وتنفیذه 

بناء القدرات المؤسسیة ، التقییم والخبرات العلمیة والتقنیة الأخرى ، إدارة المخاطر ، زیادة الوعي ، 

التعلیم على جمیع المستویات، تبادل المعلومات وإدارة البیانات، تحدید الكائنات الحیة المعدلة، المشاركة و

 .2إلخ

منظمة التجارة اتفاقیات مع لسلامة الإحیائیة ل" قرطاجنة"التفاعل بین بروتوكول : المبحث الثاني
  العالمیة

المفتوح العضویة المعني فریق العمل المخصص  دورات حاضرة كمراقب في) WTO(كانت أمانة    

، و كانت مفاوضات البروتوكول ستتلقى دفعة من الفشل، بسبب المؤتمر (BSWG)  بالسلامة الإحیائیة

، قبل وقت قصیر من موعد استئناف 1999في دیسمبر " سیاتل"الذي عقد في ) WTO(الوزاري لـ

                                                             
  .، المرجع السابقللسلامة الإحیائیة" قرطاجنة "ل بروتوكو)  22(من المادة ) 1(الفقرة  1

2 Chetaille Anne, op.cit , p 853 . 
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مقترح لإنشاء فریق عامل معني " سیاتل"جلسة التفاوض النھائیة بشأن البروتوكول، كان أمام اجتماع 

بر على نطاق واسع أنھ إذا تم تناول ھذه المقترحات، ) WTO(بالتكنولوجیا الإحیائیة داخل  ُ ،  واعت

في حكم المنتھیة دون   1999لكانت مفاوضات بروتوكول السلامة الإحیائیة التي تم تعلیقھا في فیفري 

فشل اجتماع ھذا المؤتمر في إعطاء زخم جدید  نتیجة ملموسة، بالتالي یعود الفضل بشكل عام إلى

لمفاوضات البروتوكول، من خلال التأكید على الحاجة الملحة لمعالجة قضایا السلامة الإحیائیة من خلال 

اتفاق بیئي خشیة إدراج القضیة في جدول أعمال المفاوضات التجاریة، و كذلك من خلال جعل 

  .1لمتتالیة في المفاوضات المتعددةالمفاوضون حریصون على تجنب الإخفاقات ا

   منظمة التجارة العالمیةو اتفاقیات " قرطاجنة" بروتوكول مظاھر التفاعل بین : المطلب الأول

على وجھ (نطاق البروتوكول : ثبت أن أربع قضایا مثیرة للجدل أثناء التفاوض على البروتوكول     

) اء أو كعلف أو للتجھیزالخصوص ، ما إذا كان سیغطي الكائنات المعدلة جینیا للاستخدام المباشر كغذ

 ة والجبر التعویضي،دور المبدأ التحوطي ، وعلاقة البروتوكول بالاتفاقیات الأخرى  ومسألة المسؤولیو

، على الرغم )WTO(ثبت أن ھذه القضایا مثیرة للجدل في المقام الأول بسبب تفاعلھا المباشر مع نظام  

في بعض الحالات مع قدر  - من أنھ تم التوصل في نھایة المطاف إلى اتفاق بشأن كل من ھذه المسائل 

ا حول أیھما سیسود في حالة طرح وتستمر الأسئلة  - كبیر من الغموض الإبداعي والدبلوماسي  أیضً

النزاعات للفصل فیھا ، من المقرر أن یستمر الاھتمام التحلیلي لكلا النظامین حیث یتطور كلاھما من 

خلال وضع القواعد العالمیة في المستقبل ، وإعادة التعریف والتنفیذ الوطني، على الرغم من أن إطار 

یة قد تم تجمیعھ بعنایة ، إلا أنھ لا یزال من غیر الواضح كیف العمل العالمي الناشئ للسلامة الإحیائ

تتفاعل مكونات ھذه المجموعة سریعة التوسع من القواعد العالمیة مع بعضھا البعض وتؤثر في بعضھا 

  .2البعض

  

  

                                                             
1 Ruth Mackenzie , The International Regulation of Modern Biotechnology, Yearbook of 
International Environmental Law, Volume 13, Issue 1, 2002, p 26. 
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=58e4c77e48b967e03788cefd41e
ce215377a9cf4  
2 Oran R. Young, W. Bradnee Chambers, Joy A. Kim and Claudia ten Have, Institutional interplay: 
Biosafety and trade, United Nations University Press, New York , 2008, p 11. 
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:2488/pdf9789280811483.pdf 
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  من حیث المنطلقات : الفرع الأول

كمحور للإدارة العالمیة والبروتوكول سوف یبرزان ) WTO(كان من الواضح في وقت مبكر أن     

وھما یتداخلان في وسائلھما لتحقیق أھدافھما، أي أن كلاھما یسعى إلى إنشاء معاییر  ، للسلامة الإحیائیة

دولیة یتم تنفیذھا من خلال تدابیر تجاریة ملزمة، كما أنھما یتداخلان إلى حد كبیر في عضویتھما، ومع 

ا في أھدا ً ا كبیر ً حول الوصول إلى الأسواق وتنظر إلى ) WTO(فھما، تدور ذلك فھما یختلفان اختلاف

تجارة الكائنات المعدلة جینیا من منظور المصدر ، بھدف ضمان معاملة المنتجات بطریقة غیر تمییزیة، 

على النقیض من ذلك فإن البروتوكول یرتكز على مبدأ الحیطة ، ومن خلال إجراء الاتفاق المسبق عن 

ن المستو (AIA) علم  ّ ردین من وضع  تقییم المخاطر وإجراءات الإدارة التي تسعى إلى تقلیل یمك

  .1جینیامخاطر الكائنات المعدلة 

، )WTO(مفتوحا على تفسیرات مختلفة فیما یتعلق بترابطھ مع اتفاقیات " قرطاجنة"یبقى بروتوكول    

ً أي "بالرغم من أنھ ینص على  تغییر في حقوق لا یجوز تفسیر البروتوكول على أنھ یعني ضمنا

، ولكن في نفس الوقت یشیر البروتوكول إلى أن "والتزامات الأطراف الناتجة عن أي اتفاق دولي قائم

یمثل ھذان البیانان ،2"لا یقصد بھ إخضاع البروتوكول للاتفاقیات الدولیة الأخرى "ھذا الإعلان 

                                                             
1 Oran R. Young, W. Bradnee Chambers, Joy A. Kim and Claudia ten Have, op.cit, p 11. 

  من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات على أنھ ) 30(تنص المادة و في ھذا الإطار"  
من میثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاھدات متتابعة تتعلق  103مع مراعاة ما جاء في المادة  ـ  1

  .بموضوع واحد وفق الفقرات التالیة

نصت المعاھدة على أنھا خاضعة لأحكام معاھدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنھا لا ینبغي أن تعتبر غیر منسجمة مع مثل ھذه  إذا ـ  2
  .ھي التي تسود المعنیة المعاھدة فان أحكام المعاھدة الأخرى

ً  إذا ـ  3 ً كذلك في المعاھدة اللاحقة دون أن تكون المعاھدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقا كان كل الأطراف في المعاھدة السابقة أطرافا
  .، فإن المعاھدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فیھ نصوصھا مع نصوص المعاھدة اللاحقة59للمادة 

ً أطرافإذا لم یكن أطراف المعاھدة اللا ـ  4   :في المعاھدة السابقة تنطبق القاعدتان التالیتان اً حقة جمیعا

  )3(في العلاقة بین الدول الأطراف في المعاھدتین تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة ) أ

وقھما في العلاقة بین دولة طرف في المعاھدتین ودولة طرف في إحداھا فقط تحكم نصوص المعاھدة المشتركة بین الطرفین حق) ب
  .والتزاماتھما المتبادلة

أو بأیة مسألة  60ادة للم معاھدة وفقاأو بأیة مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل ب 41ما یخل بالمادة ) 4(لیس في حكم الفقرة  ـ  5
لدولة في مواجھة ولیة التي قد تنشأ على الدولة نتیجة عقدھا أو تطبیقھا لمعاھدة لا تتمشى نصوصھا مع التزامات ھذه اؤتتصل بالمس

  .دولة أخرى في ظل معاھدة أخرى

  .، المرجع السابقللسلامة الإحیائیة" قرطاجنة "ل دیباجة بروتوكو 2
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ر البنود الوقائیة سمة مشتركة للعدید من المتناقضان على ما یبدو في الدیباجة فقرات وقائیة تقلیدیة، تعتب

من اتفاقیة فیینا، تأثیر ) 2( 30المعاھدات متعددة الأطراف وھي بالفعل تشریع للمبدأ الكامن وراء المادة 

حفظ أحكام اتفاقیة سابقة كان من الممكن تجاوزھا بأحكام غیر متوافقة لاتفاقیة "الشرط الوقائي ھو 

ھي نتیجة لتسویة سیاسیة صعبة تم "قرطاجنة "الواردة في دیباجة بروتوكول ،ھذه اللغة المربكة  "لاحقة

  .1التوصل إلیھا في نھایة المفاوضات

  من حیث الأھداف : الفرع الثاني
ھدف البروتوكول المتمثل في حمایة التنوع البیولوجي وضمانھ بشكل مستدام، مع مراعاة  یعتبر   

، وھي التي تقر بضرورة قیام )WTO(یتعارض مع اتفاقیات  لاو ھذا ما المخاطر على صحة الإنسان، 

الدول الأعضاء بتطبیق تدابیر تقیید التجارة من أجل حمایة حیاة وصحة الإنسان والحیوان والنبات، وقیم 

، حق أي بلد في وضع قواعده الخاصة بشأن السلامة البیئیة والصحیة منصوص علیھ في المادة 2المجتمع

ھو تمكین الاستخدام ) WTO(، إلا أن الغرض الرئیسي لاتفاقیات  (GATT)ة العشرین من اتفاقی

) WTO(الفعال لموارد العالم من خلال تقلیل الحواجز أمام التجارة الدولیة، لھذا السبب وافق أعضاء 

ا على عدم فرض قیود تجاریة غیر مبررة عند حمایة البیئة والصحة، علاوة على ذلك یجب أن  أیضً

، وھي عدم التمییز بین الدول الأعضاء، و )WTO(الإجراءات مع المبادئ الأساسیة لـ تتوافق ھذه

ً شفافیة أنظمة الجمارك" المعاملة الوطنیة"   . 3للواردات بمجرد دخولھا الإقلیم ، وأخیرا

التزامات تجاریة تحد من الحالات التي یمكن فیھا استخدام التدابیر التقییدیة ) WTO(لدى أعضاء    

الكائنات المعدلة جینیا، یتم تغطیة قضایا صحة وسلامة الحیوان والنبات من خلال اتفاقیة الصحة  تجاه

، تسمح ھذه الاتفاقیات للدول )TBT(واتفاقیة العوائق الفنیة أمام التجارة ) SPS(والصحة النباتیة 

البشر والحیوانات الأعضاء بفرض قیود معینة على التجارة إذا كان الغرض من التدبیر ھو حمایة صحة 

والنباتات، وفي الوقت نفسھ تھدف جمیع ھذه الاتفاقیات إلى ضمان أن التدابیر واللوائح الفنیة المعتمدة لا 

  .تقید التجارة أكثر مما ھو ضروري لتحقیق الأھداف المذكورة 

                                                             
1 William A. Kerr, Stuart Smyth, Peter W.B. Phillips, and Martin Phillipson, Conflicting Rules for the 
International Trade of GM Products: Does International Law Provide a Solution?, The Journal of 
Agrobiotechnology Management and Economics, 17(2) 2014, p 107. 
http://agbioforum.org/wp-content/uploads/2021/02/AgBioForum-17-2-105.pdf  
2 Kym Anderson ,Chantal M. Pohl Nielsen , Cultures transgéniques et commerce international , 
Revue Economie Internationale,  2001/3 (no 87), p 51. 
https://www.cairn.info/revue-economie-internationale-2001-3-page-45.htm  
3 Ibid , p 52 . 

 في اختصاص لدیھا لیس العالمیة التجارة منظمة بھم، الخاصة البیئة حمایة سیاسة اختیار في الحق العالمیة التجارة منظمة لأعضاء 
 الحمایة مستوى تحدید في العضو حق و أعتبر أن الفقھ ،  بوضوح أكده ما وھذا الدول، اختیار في تتدخل أن ینبغي الشأن، ولا ھذا
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 من حیث تسویة المنازعات : الفرع الثالث

على أن وسائل المواجھة " قرطاجنة"بھدف ضمان الامتثال للأحكام الواردة فیھ، ینص بروتوكول      

ا فیما یتعلق بالقضایا الناشئة عن نفس الحقائق أو  التقلیدیة لحل النزاعات وآلیة الامتثال متاحة أیضً

ا لاختلاف غرضھما ونھجھما، یمكن أن تتعایش الطریقتان في نفس الم ً عاھدة، ھذا المواقف، نظر

حیث ینص على أن نظام تسویة " قرطاجنة"من بروتوكول ) 34(الاستنتاج منصوص علیھ في المادة 

لان ببعضھما البعض، وینص المنازعات وإجراءات الامتثال منفصلان عن بعضھما البعض ولا یخّ 

ة بین الاثنین، البروتوكول على عدم وجود تسلسل ھرمي فیما یتعلق بحالة أو ترتیب الأسبقیة الإجرائی

ومن الممكن بالتالي أن نتوقع أن تختار الأطراف عرض مشاكلھا على لجنة الامتثال قبل اللجوء إلى 

وفیما یتعلق بالعلاقة بین آلیة الامتثال والأسالیب التقلیدیة والطرق  .1الوسائل التقلیدیة لتسویة المنازعات

دولیة أخرى، قد تنشأ بعض المشاكل بشأن الخصومیة لتسویة المنازعات المنصوص علیھا في صكوك 

ً بالقضایا التجاریة، على سبیل المثال إذا  ما إذا كانت القضیة لا تتعلق فقط بالمسائل البیئیة ولكن أیضا

رفض أحد الأطراف استیراد بعض المنتجات المعدلة جینیا بسبب فشل الدولة المصدرة في الامتثال 

على سبیل المثال اتفاقیة (لتزامات بموجب اتفاقیة تجاریة للبروتوكول، فقد یحدث تعارض مع الا

)WTO (( والتي یجوز لكلا الدولتین الاستناد علیھا ، بالتالي یمكن عرض النزاع على ھیئة تسویة

، حیث یمكن اعتبار موقف الدولة المستوردة بمثابة تقیید للتجارة الحرة )WTO(المنازعات التابعة لـ

وفي الوقت نفسھ یمكن تفعیل الإجراءات التي تم إنشاؤھا بموجب بروتوكول ، )WTO(وانتھاك لقانون 

  .  2قرطاجنة

  
 

                                                                                                                                                                                              
ا یراه الذي الصحیة  بأنھ الحق ھذا وصف رفض و ،(SPS) اتفاقیة من 3-3 المادة وفي التمھید في مذكور مھم حق ھو مناسبً

 و (SPS) اتفاق بین ذلك فإن الفقھ میز في تفسیره لمستوى الحمایة  ومع،  بالتالي یعتبر حقا مستقلا ،" عام التزام" من" استثناء"
(GATT)للاستثناءات العامة" رفض التفسیر الصارم  الأخرى، تم للمواد اللیبرالیة للقواعد اعتبرتھا استثناءات الجات اتفاقیة ، إذ أن "

 الذي الصحیة الحمایة مستوى تحدید في الحق لدیھم العالمیة التجارة منظمة أعضاء أن یؤكد ،ھذا حقوق أنھا على تصنیفھا خلال من
ا یرونھ  اختیار في" الحق" للدول كان إذا ،(SPS) اتفاقیة الجات و بین الاختلاف التفسیر ھذا یمكن أن یزیل ، معینة حالة في مناسبً

ا یعد لم (GATT)اتفاقیة  في" العام الاستثناء" توصیف أن یعني فھذا ، بھا الخاص الصحیة الحمایة مستوى  مستقل حق ولكنھ ، ساریً
 التفكیر میزة ذلك یزیل فإن ، الصارم التفسیر مبدأ رفض على بوضوح التأكید تم ، أما إذا(SPS) اتفاقیة توفرھا التي الطریقة بنفس
  . والصحة البیئة بحمایة یتعلق متوزان مع الاستثناءات العامة فیما مستقل بحق یعترف الذي

1 Tullio Treves, Laura Pineschi, Attila Tanzi and others, Non-Compliance Procedures and Mechanisms 
and the Effectiveness of  International Environmental Agreements, Cambridge University Press and 
T.M.C. ASSER PRESS, The Netherlands, 2009, p 116. 
2 Ibid, p 116. 
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  منظمة التجارة العالمیةو اتفاقیات " قرطاجنة"بروتوكول  جوانب التوتر بین: المطلب الثاني
عمق لمدى تعارض البروتوكول مع مختلف أحكام منظمة كثیر من الباحثین بإجراء تحلیل مقام ال      

، ویتعلق التعارض )SPS(التجارة العالمیة، بما في ذلك اتفاقیة تطبیق التدابیر الصحیة و الصحة النباتیة 

الأكثر أھمیة بكمیة الأدلة العلمیة على الآثار السلبیة على البیئة أو صحة الإنسان التي یجب على الدولة 

یبدو أن ھناك أربعة جوانب  المحورة،  المستوردة تقدیمھا لتبریر فرض قیود تجاریة على الكائنات الحیة

نطاق الإجراءات الحكومیة ): WTO(من البروتوكول قد تؤدي إلى بعض التوترات مع قوانین 

الاقتصادیة  - تقییم المخاطر وإدارة المخاطر، العوامل الاجتماعیة   المشروعة دون أدلة علمیة قاطعة،

 .رار و متطلبات التوثیقالتي یمكن أن تؤخذ في الاعتبار في عملیة صنع الق

 نطاق الإجراءات الحكومیة المشروعة دون أدلة علمیة قاطعة: الفرع الأول

لغة متشابھة ) 11(و ) 10(النھج التحوطي ھو أحد السمات الرئیسیة للبروتوكول، تتضمن المادتان     

الافتقار إلى الیقین العلمي بسبب عدم كفایة المعلومات والمعارف العلمیة ذات الصلة فیما یتعلق : "للغایة

یولوجي واستخدامھ المستدام في بمدى الآثار الضارة المحتملة للكائن الحي المحور على حفظ التنوع الب

الطرف المستورد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان ، یجب ألا یمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، 

، من أجل تجنب ھذه الآثار المعاكسة ... حسب الاقتضاء، فیما یتعلق باستیراد الكائنات الحیة المحورة 

فتقار ستوردة أن تحظر الواردات بسبب الإي یمكن للدول الم، وبالتال"المحتملة أو تقلیلھا إلى أدنى حد 

إلى الیقین العلمي، قد یستمر الحظر حتى یقرر البلد المستورد أنھ قد توصل إلى یقین علمي حول 

ا لأن الدولة المستوردة لیست  ً تأثیرات المنتجات على التنوع البیولوجي وصحة الإنسان، ومع ذلك نظر

د ملزمة بالسعي للحصول عل ى المعلومات اللازمة للوصول إلى الیقین العلمي ، فقد یكون الإجراء المقیِّ

ا دون حدود زمنیة، في المقابل تسمح اتفاقیة الصحة و الصحة النباتیة ً للبلدان  (SPS) للتجارة ساری

ا عندما تكون الأدلة العلمیة ذات الصلة غیر ً  - كافیة  باعتماد تدابیر من أجل صحة الإنسان أو النبات مؤقت

ولكنھا تلزمھا بالسعي للحصول على المعلومات الإضافیة  -یختلف ھذا المفھوم عن عدم الیقین العلمي 
                                                             

  خلال المفوضات الدولیة متعددة الأطراف تم التوصل إلى الاتفاق الخاص بالمعاییر الصحیة و الصحة النباتیة sanitary and 

phytosanitary measures  و كان هذا الاتفاق الذي یعتبر ضمن مجموعة 1994، و ذلك من خلال جولة أورجواي لسنة ،
لكل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة ، و تهدف هذه الاتفاقیة " كحزمة واحدة"إلتزاما  اتفاقات التجارة الدولیة و التي تشكل

إلى حمایة حیاة او صحة الحیوان و النبات في البلد العضو من اخطار تنشأ من دخول اوبئة أو أمراض أو میكروبات مسببة 
بلد العضو من الأخطار الناشئة من المواد المضافة او الملوثات او للأمراض ، و كذا حمایة حیاة و صحة الإنسان او الحیوان في ال

السموم أو المیكروبات المسببة للأمراض في الأغذیة أو المشروبات أو مواد العلف ، و حمایة حیاة و صحة الإنسان في البلد العضو 
 .جمة عن دخول أو انتشار الأوبئة من بلد آخرمن الأخطار التي تنشأ عن أمراض تحملها الحیوانات أو النباتات او المنتجات النا
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اللازمة لإجراء تقییم أكثر موضوعیة للمخاطر ومراجعة قیاس معاییر الصحة والصحة النباتیة في 

  .1غضون فترة زمنیة معقولة

ة للإدخال المتعمد في البیئة، یسمح البروتوكول للدولة بالنسبة للكائنات الحیة المحورة الموجھ     

المصدرة بأن تطلب من البلد المستورد مراجعة القرار الذي اتخذه عند حدوث تغییر في الظروف قد 

یؤثر على نتیجة تقییم المخاطر الذي استند إلیھ القرار، أو معلومات علمیة أو تقنیة إضافیة ذات صلة 

ً في غضون متاحة، یجب على الدولة  ا وأن تحدد أسباب  90المستوردة أن ترد على ھذا الطلب كتابة ً یوم

المادة تمنح المصدر الحق في مطالبة المستورد  ه، ومن ثم فإن ھذ)3و  2، الفقرتان  12المادة (قرارھا 

ق ، بمراجعة قراره في ضوء المعلومات الجدیدة ، ومع ذلك یحتفظ المستورد بالمرونة لتأكید قراره الساب

عند استخدام التدابیر  (SPS)الحاجة إلى التمعن في اتفاقیة ذلكولكن یتعین علیھ تبریر ذلك، یعكس 

، فإن الدولة التي ) SPS( الاحترازیة، على الرغم من وجود بعض الاختلافات الأساسیة في حالة اتفاقیة

ضمن فترة زمنیة  (SPS )تنفذ الإجراء ملزمة بالسعي للحصول على معلومات إضافیة ومراجعة مقیاس

ا یجب خلالھ مراجعة " قرطاجنة"لا یتطلب بروتوكول (SPS) على عكس اتفاقیة معقولة،  ا زمنیً ً إطار

في حالة  ،2القیود الاحترازیة، مما یسمح بمزید من المرونة في تقیید تجارة الكائنات المعدلة جینیا

ا فقط بالنظر في الطلب المقدم من المصدر، وتحلیل  ا تقییدیً ً البروتوكول تلتزم الدولة التي تنفذ تدبیر

الظروف الجدیدة أو المعلومات العلمیة أو التقنیة الجدیدة التي یتم عرضھا علیھا ، وتقدیم رد مبرر في 

ا، علاوة على ذلك لا تنطبق ھذه القاعدة على ا 90غضون  لكائنات الحیة المعدلة للاستخدام المباشر یومً

 .3كغذاء أو علف أو للمعالجة

ة الأمریكیة مسألة نھج التحوطي إثر النزاع الذي حدث بین الیابان و الولایات المتحد) WTO(تناولت    

تحدد أربعة متطلبات یجب الوفاء بھا  )5.7(أن المادة  المنظمة استئنافذكرت ھیئة  ،حول استیراد التفاح

ا  ً ا تدبیر ً لاعتماد تدابیر الصحة والصحة النباتیة المؤقتة والحفاظ علیھا ، یجوز لدولة ما أن تتبنى مؤقت

ا فیما یتعلق بحالة لا تكون فیھا الأدلة العلمیة ذات : للصحة والصحة النباتیة إذا كان ھذا الإجراء مفروضً
                                                             

  .لاتفاقیة بشأن تطبیق تدابیر الصحة و الصحة النباتیة ) 5(من المادة ) 7(الفقرة  1
https://dcm.com.eg/files/files/agreements/A825.pdf  
2  Robert Falkner , Aarti Gupta , The limits of regulatory convergence: globalization and GMO 
politics in the south , International Environment  Agreements,  (2009), p 118 . 
https://static1.squarespace.com/static/538a0f32e4b0e9ab915750a1/t/538db305e4b0aff4bbdaff85/
1401795333908/Falkner_Gupta_2009_Limits_Regulatory_Convergence.pdf 
3 Simonetta Zarrilli, International trade in GMOs: legal frameworks and developing country 
concerns, United nations conference on trade and development, 2005 , p 11. 
https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtab30_en.pdf  
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على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة، لا یجوز الإبقاء على مثل ھذا  الصلة كافیة و المعتمدة

الإجراء ما لم یكن البلد الذي اعتمده یسعى للحصول على المعلومات الإضافیة اللازمة لتقییم أكثر 

ا لذلك خلال فترة زمنیة معقولة ً   .1موضوعیة للمخاطر و مراجعة التدبیر وفق

وتلك الخاصة ببروتوكول ) WTO(صلة خاصة بتحلیل التفاعل بین قواعد یبدو أن قضیة التفاح ذات     

السلامة الإحیائیة، حیث أكدت ھیئة الاستئناف على الحاجة إلى تلبیة المتطلبات الأربعة المذكورة أعلاه 

تدابیر الصحة والصحة النباتیة المؤقتة ویحافظ علیھا، ففي ) WTO(من أجل أن یتبنى بلد عضو في 

، أوضحت ھیئة الاستئناف أن تطبیق المادة "الأدلة العلمیة ذات الصلة غیر كافیة"تي تكون فیھا الحالة ال

، ولكن بسبب عدم كفایة الأدلة العلمیة ، المفھومان لیسا ینشأ عن وجود عدم الیقین العلمي لا) 5.7(

علمي بسبب عدم كفایة نقص الیقین ال"إلى "قرطاجنة "من بروتوكول ) 10.6(قابلین للتبادل، تشیر المادة 

ً للبروتوكول فإن عدم " المعلومات والمعرفة العلمیة ذات الصلة كأساس لاتخاذ خطوة احترازیة، ووفقا

كفایة الأدلة العلمیة من شأنھ أن یؤدي إلى عدم الیقین العلمي، والذي من شأنھ بدوره أن یبرر اتباع نھج 

فیھا الطرف المستورد  بعد إجراء تقییم المخاطر، إلى الحالة التي یخلص و تلك ة احترازي، تتناول الماد

أنھ لا یزال ھناك نقص في الیقین بشأن الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحیة المحورة على التنوع 

تنطبق فقط على   (SPS)أن اتفاقیة كافیة، یبدو البیولوجي، وكذلك الحالة التي لا توجد فیھا معلومات

بالأدلة العلمیة یبرز غموض مفھوم الدلیل العلمي نفسھ،  (SPS)تطبیق أحكام اتفاق إن ، 2الحالة الأخیرة

في الواقع لا یوجد حد للضرر المرتبط بإثبات علمي كافٍ ولا معدل ھامشي لوجود الكائنات المعدلة 

جینیا التي من خلالھا یتم السماح أو حظر تسویق أو استھلاك منتج زراعي یحتوي على كائنات معدلة 

ھو  (SPS)جینیا، تحدید مفھوم الدلیل العلمي بعبارات واضحة ودقیقة بالمعنى المقصود في اتفاقیة 

بالتأكید التحدي الأكبر الذي یواجھ القانون الدولي للكائنات المعدلة، ھذا مفھوم غیر دقیق ولا یحدد 

ا، یمكن أن یكون لھذه مستوى الأمان المطلوب لإطلاق الكائنات المعدلة جینیا في البیئة ولاستھلاكھ

 .WTO(3(القضیة آثار على مصداقیة 

                                                             
1 Japan – Measures Affecting the Importation of Apples (WT/DS245) Recourse by the United States 
to Article 21.5 of the DSU,  First Written Submission of the United States of America  
https://ustr.gov/archive/assets/Trade_Agreements/Monitoring_Enforcement/Dispute_Settlement/
WTO/Dispute_Settlement_Listings/asset_upload_file649_6335.pdf  
2  Jonathan A. Glass, op.cit , p 499. 
3 Sylvestre-José-Tidiane Manga, Le droit du commerce international des produits agricoles 
génétiquement modifiés (OGM) : les obstacles de la preuve scientifique et l'avènement du principe 
de précaution, Les Cahiers de droit, Volume 41, numéro 2, 2000, p 380. 
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2000-v41-n2-cd3822/043606ar.pdf  
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عدم الرغبة في الإذعان للمبدأ التحوطي ، ففي حالة نشوب نزاع ) WTO(جتھاد القضائي لـیُظھر الإ   

) WTO(، یجب على فرق "قرطاجنة"أطراف في بروتوكول ھم في الوقت نفسھ ) WTO(بین أطراف 

ا القواعد الأخرى للقانون الدولي ، مثل الدفاع أو حتى في مرحلة الاستئناف أن  تأخذ في الاعتبار أیضً

بموجب اتفاق بیئي متعدد الأطراف أو حقوق الإنسان أو أي معاھدة ملزمة لكلا الطرفین المتنازعین، إذا 

عناصر المبدأ التحوطي للبروتوكول كاعتبارات مسموح ) WTO(أدرجت ھیئة تسویة المنازعات في 

ا من " قرطاجنة"یمكن بروتوكول  ذلك وإجراءات تقییم المخاطر، فإن (SPS) تفاقبھا بموجب ا ً مزید

الاحترام بموجب القانون الدولي، وأما إذا لم یتم تفسیر البروتوكول على ھذا النحو، فإنھ لن یكتسب 

 مم، صُ 1المكانة أو الوزن الذي یؤھلھ لیكون إجراءا بیئیا وقائیا فاصلا في المنازعات التجاریة

بر غیر  یةنزاعات البیئاللحل ) WTO(لنظام  يلیكون بمثابة ثقل موازالبروتوكول  ُ التجاریة، والذي اعت

مستجیب بشكل كافٍ للشواغل البیئیة، ویخشى مؤیدوه من أن القیود التنظیمیة المحلیة المفروضة على 

إن المطلوب من البروتوكول ،بالتالي ف)WTO(ـالكائنات المعدلة جینیا قد تكون عرضة للطعن القانوني ل

 .2طریقة و آلیة لتعزیز شرعیتھ بموجب القانون الدولي

ا لأن البروتوكول یفتقر إلى أي آلیة إلزامیة لتسویة المنازعات ، یبدو على الأرجح أن العلاقة      ً نظر

ل ستكون معقدة ، خصوصا فیما یتعلق بمدى مصداقیة البروتوكو) WTO(بین البروتوكول واتفاقیات 

عن  جینیاالخاصة بالكائنات المعدلة من منظور القانون الدولي، و كیف یمكن أن تعبر اللوائح المحلیة 

إذا انتھكت " قرطاجنة "روح البروتوكول، و ھل ھناك امكانیة الاحتجاج بھا و من ورائھا بروتوكول 

ل النزاع بین الاتحاد ، في نھایة المطاف لم یتمكن بروتوكول السلامة الحیویة من ح)WTO(اتفاقیات 

الأوروبي والولایات المتحدة حول الكائنات المعدلة جینیا، إلا أن ھذا النزاع أعطى توجھا واضح للبلدان 

الأخرى، بما في ذلك البلدان النامیة بشأن شرعیة التدابیر المحلیة التي تقید استیراد أو استخدام 

ین الاتحاد الأوروبي من جھة و الولایات المتحدة كان النزاع ب .3جینیاالمحاصیل والأغذیة المعدلة 

، والذي یتعلق  -)المعدلة جینیا(التدابیر المتعلقة باللحوم ومنتجاتھا  - الأمریكیة و كندا من جھة أخرى 

بحظر الاستیراد الذي فرضھ الإتحاد الأوروبي على الماشیة واللحوم التي تتغذى بالھرمونات في عام 

                                                             
1 Robyn Neff, The Cartagena Protocol and the WTO: Will the EU Biotech Products Case Leave Room 
for the Protocol?, Fordham Environmental Law Review, Volume 16, Number 2 (Article 2), 2005, pp 
287-288. 
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1600&context=elr  
2 Richard B. Stewart, GMO trade regulation and developing countries, New York University Public 
Law and Legal Theory Working Papers, 2009 , p 15. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1518611 
3 Idem . 
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رطن على المستھلكین وبعد فشل المشاورات مع الولایات المتحدة وكندا، تم ذات التأثیر المس 1997

كانت غیر متوافقة إنشاء لجان للبت في النزاعات التي ادعى فیھا المشتكون أن تدابیر الإتحاد الأوربي 

ا ، 1واتفاقیة الصحة والصحة النباتیة" GATT"مع كل من  ً كانت مذكرات أصحاب الشكوى نموذج

ا على قواعد للبساطة،  ، فقد رفضوا أي اقتراح بأن  (SPS) ولاسیما اتفاق) WTO(بالاعتماد حصریً

، على النقیض من 2یمكن أن یساعد في حل النزاع" قرطاجنة"أو بروتوكول ) CBD(مبدأ الحیطة أو 

ا في النقاش، إذ أكد على أن اتفاقیات  ً ا أكثر تعقید ً  یجب أن) WTO(ذلك تبنى الإتحاد الأوروبي نھج

الذي كان " قرطاجنة"تفسر و تنفذ مع مراعاة قواعد القانون الدولي الأخرى، بالخصوص بروتوكول 

الاتفاق الدولي الأكثر صلة بشكل مباشر بالمسائل التي تثیرھا الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد "

" قرطاجنة"وتوكول ، كما أنھ في ھذه الحالة ھناك سلطة واسعة لدعم الاقتراح القائل بأن بر3الأوروبي

ا بحیث یجب تفسیرھما وتطبیقھما بشكل متسق مع بعضھما (SPS) واتفاق  ً ا وثیق ً مرتبطان ارتباط

ومن ثم بالنسبة للإتحاد الأوربي لم یكن الأمر یتعلق بالتسلسل الھرمي، بدلا من ، البعض إلى الحد الممكن

تطبیق مبدأ  إمكانیةیلیة، ھذا یعني تكممن الأدوات ال" قرطاجنة"وبروتوكول   (SPS)ذلك كان اتفاق

على ھذا النزاع، إلا أن كندا وقعت على البروتوكول " قرطاجنة"الحیطة كما ھو مذكور في بروتوكول 

استقر تفسیر ھیئة  ول أخرى حتى ھذه الخطوة،لكن لم تصدق علیھ، بینما لم تتخذ الولایات المتحدة ود

ضمن لغة غامضة إلى حد ما في دیباجتھ فیما یتعلق أن بروتوكول قرطاجنة یت) WTO(الاستئناف لـ

بعلاقتھ مع الأنظمة الأخرى، إذ یؤكد من ناحیة أن البروتوكول لا یجوز تفسیره على أنھ ینطوي على 

تغییر في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي قائم بینما ینص في نفس الوقت على أن 

، في ھذه المواجھة بین 4كول إلى الاتفاقیات الدولیة الأخرىذلك لا یُقصد بھ إخضاع ھذا البروتو

الولایات المتحدة وأوروبا، لا یتم البحث عن التحالفات ببساطة في إطار اللجوء القانوني إلى ھیئة تسویة 

ا عن طریق إجراءات الضغط والوساطة التي تھدف إلى دمج )WTO(المنازعات التابعة لـ ، ولكن أیضً

   . 5معینفي معسكر  البلدان النامیة

                                                             
1 Tim Stephens, International courts and environmental protection, Cambridge University Press, 
2009, p 332 . 

، مجلة المعارف ،  التنازع بین القانون الدولي البیئي و قانون التجارة الدولیةسي علي أحمد ، سي علي محمد العادل المصطفى،  2
  .12ص  ،)2023جوان ) 1العدد  18المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/223517  
3 Tim Stephens,op.cit, p 335 . 
4 Ibid , p 336. 
5 Raffin Thierry, Les plantes génétiquement modifiées dans les PVD : entre discours et réalité, 
RevueTiers-Monde, tome 47, n°188, 2006 , p 709 . 
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إن استخدام النھج التحوطي أمر مفھوم في مواجھة أوجھ عدم الیقین المحیطة بالمنتجات المعدلة جینیا،    

ومع ذلك ھناك خطر كبیر یتمثل في استخدام ھذا المبدأ للمنتجات الخاضعة للتجارة الدولیة ، إذا تم 

أي منتج أجنبي یستفید من  استعمالھ من قبل مجموعات الضغط التي تسعى لحمایة نفسھا من المنافسة من

الابتكار التكنولوجي، لذلك قد یكون من الصعب للغایة تقییم ما إذا كان الإجراء قد تم اتخاذه لأسباب 

  .احترازیة أم أنھ مجرد شكل من أشكال الحمائیة الخفیة

 تقییم المخاطر وإدارة المخاطر: الفرع الثاني

، وبروتوكول السلامة الإحیائیة) WTO(لتعارض بین قواعد بالانتقال إلى الجانب الثاني المحتمل ل     

إطارا لتحلیل المخاطر بطرق  "قرطاجنة"و بروتوكول  )WTO(في إطار المسارات المتباینة  تستخدم 

ا لنھج  ً ومن خلال روابطھا الرسمیة مع مختلف المنظمات العلمیة الدولیة، فإن ) WTO(مختلفة، وفق

 ،، عندما تكون القضیة متعلقة بالسلامة البیئیةرلى التحدید العلمي للمخاطفكرة التبریر العلمي تقتصر ع

یتم أخذ المخاطر البیئیة فقط في الاعتبار، و لا تدخل ضمنھا  المخاطر على صحة الإنسان، علاوة على 

ا من عملیة تقییم المخاطر، كما أنھ في مرحلة  ً ذلك فإن المخاطر الاجتماعیة والاقتصادیة لیست جزء

أو منع المخاطر الفعلیة / ارة المخاطر، یتخذ العلم بشكل أساسي القرار التنظیمي والھدف ھو تقلیل وإد

توسع تعریف العلم  "قرطاجنة"وعلى النقیض من ذلك فإن تقییمات المخاطر بموجب بروتوكول  .1فقط

ً من العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة، والنتیجة ھي توسیع فكرة الم خاطر إلى ما بعد مخاطر لیشمل كلا

ا  ً التنوع البیولوجي وإدراج المخاطر على صحة الإنسان وكذلك المخاطر الاجتماعیة والاقتصادیة، وفق

لذلك في مرحلة إدارة المخاطر، یُعلم العلم المسائل التنظیمیة ولكنھ لا یقررھا حیث لا یقتصر الھدف 

ا  إدارة تصورات المخاطر، بغض النظر عن المبرر على تقلیل المخاطر الفعلیة ومنعھا فحسب، بل أیضً

بأنھ لا یمیز بین العلم   "قرطاجنة"العلمي لتلك التصورات، باختصار ، یمكن وصف نظام بروتوكول 

  .2في إطار تحلیل المخاطر) الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة(والعوامل المشروعة الأخرى 

ا ، ویعد تحقیق التقارب بینھما مھمة " قرطاجنة"و بروتوكول  )WTO( أنظمة باختصار تختلف     ً كثیر

ا ما ضح ومتسق ویمكن التنبؤ بھ ومستقرإلى وضع نھج تنظیمي وا) WTO(صعبة للغایة ، تھدف  ً ، غالب

                                                                                                                                                                                              
https://www.persee.fr/doc/tiers_1293-8882_2006_num_47_188_6458  
1 Grant E. Isaac, Martin Phillipson and William A. Kerr, International regulation of trade in the 
products of biotechnology, Estey Centre for Law and Economics in International Trade Saskatoon, 
Canada , March 2002, p 5. 
https://law.usask.ca/documents/research/estey-journal/Isaac-Phillipson 
Kerr_BiotechnologyRegulation_ExecutiveSummary.pdf  
2 Ibid , p 6. 
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في سعیھا لتحقیق الوصول إلى الأسواق ، تضع الكثیر من التركیز على العقلانیة ) WTO(یُقال أن 

كافٍ على الاستجابة الاجتماعیة، على النقیض من ذلك یمكن القول أن بروتوكول  العلمیة ولیس بشكل

یقدم آلیات یمكن من خلالھا تحقیق الاستجابة الاجتماعیة، ومع ذلك  فإن البروتوكول غیر  "قرطاجنة"

ا غیرالعدید من الإعفاءات والمواد  ،واضح ولا یمكن التنبؤ بھ ً ا تنظیمی ً  مستقر، الغامضة تخلق نھج

آثار سلبیة على الفرص التجاریة فحسب، بل  "قرطاجنة"بروتوكول وبالتالي لن یكون لأوجھ القصور في

ا بشكل سلبي على التصورات العامة لتنظیم و إدارة الكائنات الحیة المحورة جینیا   .1قد تؤثر أیضً

ھي الأساس من البروتوكول الطرف المستورد بضمان أن تقییمات المخاطر ) 15(تطالب المادة    

للتوصل إلى قرارات بشأن الواردات المقترحة للكائنات الحیة المحورة للإطلاق المتعمد في البیئة، یجوز 

ا على أساس المعلومات المقدمة من المصدر المحتمل  -للطرف المستورد إجراء تقییم المخاطر  أو  -غالبً

ن قبل المستورد، فیمكن استرداد التكلفة من یطلب من المصدر القیام بذلك، إذا تم إجراء تقییم المخاطر م

المصدر المحتمل، كما یستخدم تقییم المخاطر بالنسبة للكائنات الحیة المحورة المراد استخدامھا مباشرة 

كأغذیة أو كأعلاف أو للتجھیز، وھو من بین المعلومات الضروریة التي یتعین تقدیمھا لغرفة تبادل 

ا بشأن الاستخدام المحلي للكائنات معلومات السلامة الإحیائیة من  ً ا نھائی ً قبل الطرف الذي یتخذ قرار

الحیة المحورة المراد استخدامھا مباشرة كأغذیة أو كأعلاف أو للتجھیز التي قد تكون عرضة للتحرك 

على أن تدابیر الصحة والصحة النباتیة  (SPS)عبر الحدود، عند التعامل مع نفس القضیة تنص اتفاقیة 

تستند إلى تقییم المخاطر على حیاة أو صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات، للأعضاء الحریة في یجب أن 

تحدید المستوى المناسب لحمایة صحة الإنسان والنبات، ولكن عند القیام بذلك یجب أن یقللوا من الآثار 

توى المناسب لحمایة صحة عند التعامل مع التدابیر المتخذة لتحقیق المس) 5.4المادة (التجاریة السلبیة 

ا  ً ا على الأعضاء للتأكد من أن التدابیر المختارة لیست أكثر تقیید ً الإنسان و النبات، تفرض الاتفاقیة التزام

للتجار مما ھو مطلوب لتحقیق المستوى المناسب لحمایة صحة الإنسان و النبات، مع مراعاة الجدوى 

ھناك تدبیر بدیل لھ نفس الفعالیة من حیث تحقیق المستوى  الفنیة والاقتصادیة، وھذا یعني أنھ إذا كان

المناسب من الحمایة المتاح بشكل معقول من وجھة نظر فنیة واقتصادیة ، فیجب استخدام ھذا الإجراء، 

التزام الأعضاء بتجنب التمییز التعسفي أو غیر المبرر في مستویات حمایة  (SPS)كما تجسد اتفاقیة 

                                                             
1 Grant E. Isaac, Martin Phillipson and William A. Kerr, op.cit , p 7. 
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التي یرونھا مناسبة في المواقف المختلفة ، إذا أدت ھذه الفروق إلى عدم التمییز  صحة الإنسان والنبات

  .1أو القیود المقنعة على التجارة الدولیة

وقد یكون ھناك جانبان من جوانب الانضباط الخاص بتقییم المخاطر وإدارة المخاطر تم تطویرھما      

إشارة إلى التأثیر  (SPS)، تتضمن اتفاقیة )WTO(في إطار بروتوكول السلامة الإحیائیة وفي إطار 

التجاري المقیّد الذي قد یترتب على تدبیر صحة الإنسان أو النبات ویدعو إلى التقلیل منھ، لم یتم تناول 

ا بینما یحتوي البروتوكول واتفاقیة الصحة والصحة  ً ھذا الشاغل في بروتوكول السلامة الإحیائیة، ثانی

ا لطرف الاستیراد للتأكد من أن قراره یستند إلى تقییم المخاطر ، النباتیة على التزامات  ً متشابھة جد

بموجب البروتوكول لا یتعین على البلد المستورد تمویل الدراسات العلمیة الأساسیة لإثبات أن المنتج 

اتفاقیة المراد استیرادھا یفي بمستوى المخاطرة الذي اختاره، قد یتطلب من المصدر القیام بذلك في حالة 

(SPS) فإن البلد المستورد ھو الذي یتحمل عادة تكالیف تقییم المخاطر.  

 الاقتصادیة - العوامل الاجتماعیة : الفرع الثالث

وبروتوكول السلامة الإحیائیة ، ) WTO(بالانتقال إلى الجانب الثالث المحتمل للتعارض بین قواعد    

الإحیائیة یجوز للأطراف أن تأخذ في الحسبان، عند تقریر من بروتوكول السلامة ) 26(بموجب المادة 

ما إذا كانت الظروف التي تسمح باستیراد الكائنات الحیة المحورة وتحت أي شروط تسمح بذلك، 

الاعتبارات الاجتماعیة الاقتصادیة الناشئة عن تأثیر الكائنات الحیة المحورة على الحفظ والاستعمال "

، "جي ، خاصة فیما یتعلق بقیمة التنوع البیولوجي للمجتمعات الأصلیة والمحلیة المستدام للتنوع البیولو

ومن ثم یبدو أن البروتوكول سیسمح باتخاذ تدابیر مقیدة للتجارة تبررھا حقیقة أن واردات الكائنات الحیة 

لأصلیة المحورة قد تؤدي إلى ضیاع التقالید والمعارف والممارسات الثقافیة، خاصة بین المجتمعات ا

والمحلیة، ضمن إطار الصحة والصحة النباتیة یمكن لتقییم المخاطر في حالات محددة ، أن یأخذ في 

الاعتبار الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة، یحدث ھذا لتقییم المخاطر على حیاة أو صحة الحیوان أو 

  .ر على صحة الإنسانلا تنطبق نفس ھذه الاعتبارات على تقییم المخاط ،)5.3المادة (النبات 

حسب - من البروتوكول بمثابة اعتراف بالحق السیادي للأطراف في أن تدرج ) 26(یعد نص المادة     

ا   - الضرورة ً الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ بشكل مستدام، نظر

                                                             
،  على التجارة الدولیة الزراعیة (SPS)أثر تدابیر الصحة و الصحة النباتیة علي ، إیناس محمد عباس صالح ، علي عبد الرحمن  1

، 2006الإمكانیات و المحددات ، القاھرة ، سبتمبر ... المؤتمر الرابع عشر للاقتصادیین الزراعیین حول التجارة الزراعیة المصریة 
  . 5- 4ص 

http://www.arc.sci.eg/NARIMS_upload/NARIMSdocs//314349/AERI314349.pdf   



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 87 

ھي ) 26الأساسیة للبروتوكول وكذلك المادة الأھداف (لأن حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام 

ا واسعة النطاق ) 26(مفاھیم واسعة تشمل جمیع أشكال الحیاة وبیئاتھا وإدارتھا ، فإن المادة  ھي أیضً

، بالإضافة إلى ذلك فإن إدراج الاعتبارات الاجتماعیة الاقتصادیة الناشئة عن الكائنات الحیة 1بطبیعتھا

ار استیراد مثل ھذه الكائنات لیس مسألة ھامشیة في البروتوكول، ویرجع المحورة عند التوصل إلى قر

ضمان مستوى كافٍ من الحمایة في "تساھم في ھدف البروتوكول المتمثل في ) 26(ذلك إلى أن المادة 

التي قد یكون لھا آثار ضارة على ] للكائنات الحیة المحورة[مجال النقل الآمن والتداول والاستخدام 

لاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي مع مراعاة صحة الإنسان، في ھذا السیاق من المھم إبراز الحفظ وا

أن مراعاة صحة الإنسان في إطار الحفاظ على التنوع البیولوجي والاستخدام المستدام ، وكذلك النقل 

    2واقتصادیة الآمن والتعامل والاستخدام للكائنات الحیة المحورة ھي في جوھرھا عملیات اجتماعیة

وبالتأكید في تنفیذ البروتوكول لا یمكن أن یكون للاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة أھمیة أكبر من      

القضایا البیئیة ، وخاصة أكثر من حفظ التنوع البیولوجي، ومع ذلك لا یمكن إھمال أھمیتھا لأنھا 

ا، بالتالي فإن تنفیذ البروتوكول سیكون غیر ضروریة لتحقیق الإدارة المستدامة للكائنات المحورة جینی

مكتمل وغیر متسق مع أھدافھ ، إذا لم یعالج الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة بشكل كاف عند 

  .لالتوصل إلى قرار بشأن استیراد كائن حي معد

 و التوسیم في الكائنات المحورة جینیا متطلبات التوثیق: الفرع الرابع

من بروتوكول السلامة الإحیائیة القواعد المتعلقة بمتطلبات المناولة والنقل ) 18(تحدد المادة      

فیما ) MOP-1(والتعبئة وتحدید الھویة، یبدو أن القواعد المتفق علیھا في الاجتماع الأول للأطراف 

أو كأعلاف أو للتجھیز خطوة تتجاوز  یتعلق بالكائنات الحیة المحورة المراد استخدامھا مباشرة كأغذیة

ً في المادة  ، فھي تحث الأطراف على طلب معلومات عن اسم الكائن )أ( 18.2المتطلبات المدرجة أصلا

ا من مجرد الإشارة في التعریف و غیرھاوحدث التحویل أو كود  ً ، یعد الامتثال لھذا المطلب أكثر تعقید

، لأنھا تعني إنشاء أنظمة صارمة "ي على كائنات حیة محورةقد تحتو"الوثائق المصاحبة إلى أن الشحنة 

لتحدید الھویة، تخضع متطلبات التوثیق والوسم المتعلقة بالأغذیة والمطالبات والمخاوف المتعلقة بالجودة 

                                                             
1 Georgina Catacora-Vargas , Socio-economic Considerations under the Cartagena Protocol on 
Biosafety: Insights for Effective Implementation, Asian Biotechnology Development Review, Vol. 14 
No. 3,  November 2012, p 15. 
http://oro.open.ac.uk/34517/1/ABDR%20November%202012.pdf  
2  Idem . 
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مبدأ عدم    (TBT)والتعبئة عادة لاتفاقیة العوائق أمام التجارة، تكرر اتفاقیة الحواجز الفنیة أمام التجارة

، فیما یتعلق  1994لعام " الجات"لتمییز المنصوص علیھ في المادتین الأولى والثالثة من اتفاقیة ا

، في ھذا 1ذات المنشأ المحلي أو التي منشؤھا أي بلد آخر" المماثلة"بالمنتجات المستوردة والمنتجات 

ا والذي یشبھ بشكل كاف السیاق یبدو أن القضیة التي یجب مراعاتھا ھي ما إذا كان المنتج المعدل جینی

ً إلى حد كبیر للمنتج التقلیدي، إذا كان الأمر كذلك  ا في الخصائص الخارجیة سیعتبر معادلا ً ا تقلیدی ً منتج

 .2فسیتم اعتبار المنتجین على نفس القدر من الأمان ویجب معاملتھما بنفس الطریقة

لعلاقة بین النظامین لم تحدد بعد، لم یتم على الرغم من أن ھناك بالتأكید إمكانیة للتقارب، إلا أن ا    

ا ببروتوكول السلامة الإحیائیة حتى الآن من قبل أعضاء  على أنھ وضع ) WTO(الاعتراف رسمیً

، أو أنھ من المحتمل أن یصبح (SPS)یتضمن معاییر قابلة للتطبیق لاتفاق الصحة والصحة النباتیة 

یتغیر قیة العوائق أمام التجارة، ومن المشكوك فیھ أن ھذا سإطار قانوني یضع المعاییر بشأن التوسیم لاتفا

، وھو )WTO(، بالنظر إلى أن ھذا من شأنھ أن یعزز البروتوكول في مواجھة  بسھولة في المستقبل

) WTO(، بالإضافة إلى ذلك فإن مفاوضات )WTO(أمر من المرجح أن یعارضھ عدد من أعضاء 

، التي )WTO(تجارة في الاتفاقات البیئیة المتعددة الأطراف وقواعد الجاریة بشأن العلاقة بین تدابیر ال

نشئت في مؤتمر الدوحة الوزاري لـ ُ   .3لم تتناول ھذه العلاقة بشكل مباشر  2001في عام ) WTO(أ

الالتزام بإثبات الحاجة إلى التدبیر للحفاظ على البیئة لھ انعكاسات على اختیار مستوى الحمایة، في       

وفر تدبیر بدیل متوافق أو غیر متوافق مع الاتفاقیة للعضو الذي اعتمد لائحة تقییدیة، فالسؤال الذي حالة ت

ا ما  یطرح نفسھ ھو مدى فعالیة ھذا البدیل، أفضل مثال على ذلك ھو حل وضع العلامات ، والذي غالبً

ً من حظر المنتج ، ومع ذلك لتحقیق أقصى مستوى من الحمایة لا  ، رشيء فعال مثل الحظیتم طرحھ بدلا

ا التي تشكل مخاطر اقتصادیة و بیئیة، فإن وضع العلامات على  أي رفض الكائنات المعدلة وراثیً

بصرف النظر عن صعوبات تطبیق مثل ھذه اللوائح  - المنتجات التي تحتوي على كائنات معدلة وراثیا 
                                                             

 جولة  كانت آخر مفاوضات خلال .منظمة التجارة العالمیة ھي معاھدة دولیة تدار من قبل الحواجز التقنیة أمام التجارة اتفاقیة
باختصار فإن الاتفاقیة وجدت لضمان أن اللوائح والمعاییر والاختبار وإجراءات إصدار الشھادات الفنیة لا ،  الجات من أوروغواي

تخلق عقبات غیر ضروریة أمام التجارة، تحظر الاتفاقیة المتطلبات التقنیة التي تم إنشاؤھا من أجل الحد من التجارة بدلا من 
ً باتفاقیة تطبیقالمت ً وثیقا  طلبات الفنیة التي تم إنشاؤھا لأغراض مشروعة مثل حمایة المستھلك أو حمایة البیئة، ترتبط الاتفاقیة ارتباطا

  تدابیر الصحة والصحة النباتیة التي تم التوقیع علیھا في العام نفسھ ولھا نفس الأھداف
1 Jacqueline Peel, Rebecca Nelson and Lee Godden , GMO trade wars: the submissions in the EC — 
GMO dispute in the WTO , Melbourne Journal of International Law, Vol 06(2005),p 07. 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1681148/Peel,-Nelson-and-Godden.pdf  

  .من اتفاقیة الحواجز التقنیة أمام التجارة 2من المادة )  2. 1(الفقرة   2
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf  
3 Oran R. Young, W. Bradnee Chambers, Joy A. Kim and Claudia ten Have, op.cit, p 11.  
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، وبالتالي  رفي الاعتبا جینیانات المعدلة غیر المؤكدة للكائلا یؤخذ التأثیرات  -المتعلقة بوضع العلامات 

بالفعل  (SPS) تتیح اتفاقیة .ري اتخاذ إجراءات احترازیة أخرىإذا ظھر عدم یقین علمي فمن الضرو

إمكانیة للأعضاء لاعتماد تدابیر مؤقتة بشأن الصحة والصحة النباتیة في حالة عدم الیقین فیما یتعلق 

، إن عدم الدقة في قانون 1مع الالتزام بإكمال التقییم العلمي بالمخاطر الناشئة عن منتج أو نشاط

)WTO ( فیما یتعلق بھذا الإجراء و المبدأ التحوطي لا یسمحان للدول بالحفاظ على أقصى درجات

الحمایة ، لا یمكن استخدام ھذا المبدأ كمبرر لمستوى حمایة صحیة أعلى من المعاییر الدولیة، بعبارة 

الیقین العلمي  یكون للدولة الاختیار بین أمرین، من ناحیة یمكنھ الانتظار وعدم  أخرى  في حالة عدم

ا للمادة  ً ، إلا أن شروط تطبیق ھذا الحل )5(اتخاذ قرار، من ناحیة أخرى یمكنھا اتخاذ إجراء مؤقت وفق

ا لذلك الثاني غیر واضحة، یجب على الدول إجراء تقییم أكثر موضوعیة للمخاطر ومراجعة الإجراء وفقً 

، ومع ذلك  یبدو أنھ من الصعب على "الوقت المعقول"لا یحدد النص ما ھو  .فترة زمنیة معقولةخلال 

الدولة التي حددت الحد الأقصى من الحمایة أن تعید النظر في مثل ھذا الخیار ، مع استمرار عدم الیقین، 

ابع المؤقت لیس مسألة تأخیر كان موقف الاتحاد الأوروبي من ھذا الموضوع واضح، حیث أعتبر الط

زمني ، بل یتعلق الامر بجمع المعلومات و المعرفة  لضمان إمكانیة الحفاظ على مستوى احترازي من 

 . 2السالفة الذكر) 5(الحمایة للدول ، بالتالي یجب تحدید طریقة تطبیق المادة 

مخاطر العلمیة للمنتجات القائمة من الصعب اتخاذ قرار بشأن تقییم ال في سیاق التكنولوجیا الحیویة    

الإجابة مباشرة عما إذا كانت المنتجات القائمة على ) WTO(لجان   على التكنولوجیا الحیویة،  تجنبت

التكنولوجیا الحیویة آمنة للاستھلاك على أساس الأدلة العلمیة أم لا، استندت اللجان فقط في قراراتھا إلى 

التي تنص على أنھ لا ینبغي  (SPS)من اتفاقیة ) 5(المادة  )7(الأسس الإجرائیة بموجب الفقرة 

الإصرار على الحظر، الذي یحظر استیراد المنتجات القائمة على التكنولوجیا الحیویة، حیث لا یمكنھا 

ا  ً تقدیم أي دلیل علمي ثابت خلال فترة زمنیة معقولة لإثبات أن الأطعمة المعنیة كانت أكثر ضرر

ا في  (SPS)، ھذا یعني أن اتفاقیة 3للاستھلاك ً ا مھمة جد ً ً المخاطر أدوار أعطت للأدلة العلمیة ولتقییم

                                                             
1 Combot-Madec Fabienne, Hervé-Fournereau Nathalie , Commerce international et protection de 
l'environnement, Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°1 (2002) , p 28 . 
https://www.persee.fr/docAsPDF/reden_1283-8446_2002_num_6_1_1460.pdf 
2 Ibid, pp 28-29. 
3 Li Du, Labeling of Genetically Modified Organisms: Law, Science, Policy and Practice, thesis 
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of  Doctor of Philosophy,  
University of Alberta (Canada), 2014, p 77. 
https://era.library.ualberta.ca/items/b3ee79ec-0611-42c6-abea-9c7e081f9211/view/7f96b3c7-d5f0-
4834-b242-e6974d04f542/Du_Li_201408_PhD.pdf  



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 90 

، وبالتالي لتحدید ما إذا كانت الملصقات (SPS)تحدید ما إذا كان التدبیر المناسب یتوافق مع اتفاقیة 

لمیة للكائنات المعدلة جینیا ، فإن المراجعة الع(SPS)الإلزامیة للكائنات المعدلة جینیا متوافقة مع اتفاقیة 

والتكنولوجیا الحیویة أمر بالغ الأھمیة في ھذه المرحلة، وفحص تحلیل المخاطر مطلوب عندما تكون 

المخاطر المرتبطة بالكائنات المعدلة جینیا غیر مؤكدة، في الحالات التي یتعذر فیھا تقدیم المزید من 

ا لاتفاق الأدلة أو المعلومات العلمیة في غضون فترة زم ً ، )WTO(الخاص بـ (SPS)نیة معقولة ، وفق

 .1لا یجوز للعضو الاحتفاظ بھذا الإجراء

ا ، إلا أنھ  (TPT)واتفاقیة  (SPS)على الرغم من أن اتفاق     قد حظیا في البدایة باھتمام ضئیل نسبیً

ا على الاستقلال التنظیم ً ا كبیر ً تعرضت اتفاقیة . ي المحليینظر بشكل متزاید إلى متطلباتھما باعتبارھا قید

(SPS)  ا للدور الذي تمنحھ لتقییم المخاطر العلمیة في تبریر قوانین الصحة ً لأكبر قدر من النقد ، نظر

وبدرجة أقل اتفاقیة العوائق أمام  - (SPS)والبیئة المقیدة للتجارة، ھذا التركیز الذي وضعتھ اتفاقیة 

مي الذي تبنتھ الأنظمة الوطنیة ، سیغیر بشكل كبیر كیفیة على التأثیر الشرعي للإجراء العل - التجارة 

 .إدارة البلدان للصحة و المخاطر البیئیة و التجارة

في الوقت الحالي غامضة إلى حد ما،  (SPS)لا تزال العلاقة بین بروتوكول السلامة الإحیائیة و     

من غیر المحتمل على المدى القصیر  على الرغم من وجود تفاعل كبیر بین ھاذین النظامین، إلا أنھ یبدو

ا لتداخل العضویة ومصالح  ً ا، ومع ذلك نظر أن یتم توضیح العلاقة بین البروتوكول والاتفاقیة رسمیً

الأعضاء في تجنب التعارض بین قواعد السلامة الإحیائیة وأنظمة التجارة، فمن الممكن أن نكون 

لنظامین سیتم تفسیرھا بطرق مواتیة للطرفین، یمكن متفائلین وأن نتوقع أن أھداف ومبادئ وممارسات ا

أن تؤدي ھذه الممارسة إلى تقارب تدریجي للأھداف والمبادئ والقواعد في النظامین ، مما قد یؤدي إلى 

ا العابرة للحدود، إلا أن أي تقارب سیكون لھ ثمنھ،   تجمیع فعلي لقواعد التجارة للكائنات المعدلة وراثیً

یر الأعضاء الحالیین في بروتوكول السلامة الإحیائیة مثل الولایات المتحدة أو كندا فقد یأتي تضمین غ

  .2على حساب تدابیر التنفیذ أو الامتثال المخففة

 

 

  

                                                             
1 Li Du, op.cit, p 78. 
2 Oran R. Young, W. Bradnee Chambers, Joy A. Kim and Claudia ten Have, op.cit, p 11. 
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  للسلامة الإحیائیة" قرطاجنة" تقییم بروتوكول: المبحث الثالث

ھو أول صك بیئي دولي لتنظیم و مراقبة تحرك الكائنات الحیة المحورة " قرطاجنة"بروتوكول       

جینیا، أنشأ البروتوكول العدید من آلیات الإدارة ، مثل غرفة تبادل معلومات السلامة الإحیائیة، والموافقة 

ل لا یتناول العدید من المستنیرة المتقدمة و إجراءات ومتطلبات وضع العلامات،ومع ذلك فإن البروتوكو

المعاییر و یكتنفھ الغموض في العدید من المسائل، بالرغم من الأھمیة البالغة التي تحیط بالكائنات 

المحورة جینیا، من حیث الفائدة التي تعود على الإنسانیة ، من خلال زیادة الانتاجیة و التأقلم و التكیف 

التعامل مع ھذا الموضوع بالغ التعقید و یكتنفھ العدید مع الظروف الطبیعیة للكائنات الحیة، إلا أن 

الصعوبات، في حین أن أطراف تدعم التوجھ نحو زیادة و تكثیف العمل بالتكنولوجیا الحیویة و دعمھا، 

من خلال السماح بتصدیر و استراد الكائنات الناجمة عن ھذه العملیة، و من جھة ھناك تخوف من 

تحدیات، تواجھ تنفیذه " قرطاجنة" ف سیكون بالطبع لبروتوكول أطراف أخرى، أمام ھذه الظرو

 كللعدید من الانتقادات بإعتباره صبالطریقة المثالیة أو المرغوب فیھا من قبل الجمیع، كما أنھ سیتعرض 

 . دولي، یعبر عن مصالح دول متضاربة و مقاربات و منطلقات و أوضاع اجتماعیة و اقتصادیة مختلفة

  "قرطاجنة للسلامة الإحیائیة" تحدیات بروتوكول  :المطلب الأول
، فإن )CBD(بالنسبة للبلدان النامیة التي سعت في الأصل إلى بروتوكول للسلامة الإحیائیة بموجب     

الإطلاق  -یٌلزم بالموافقة المستنیرة في أحد المجالات الحرجة ذات الاھتمام ) على الأقل( البروتوكول

المتعمد للكائنات الحیة المحورة في البیئة، بالإضافة إلى ذلك فإنھ یوفر المعلومات ، وسیساعد في تطویر 

ر ببناء القدرات وتقدیم أطر تنظیمیة محلیة للسلامة الإحیائیة ، وعلى الأقل من الناحیة النظریة ، یبش

  .1المساعدة التقنیة لمن یحتاجون إلیھا

إلى إنشاء ) WTO(تحتاج البلدان الأطراف في بروتوكول السلامة الإحیائیة وكذلك الأعضاء في     

وتنفیذ أنظمة للسلامة الإحیائیة تستجیب لكل من الصكوك الدولیة، ھذا لیس بالأمر السھل ولا توجد 

كیفیة جعل مجموعتي الالتزامات تتفاعل بطریقة داعمة لبعضھا البعض، علاوة  إجابات محددة حول

على ذلك فھذه لیست المحافل الدولیة الوحیدة التي تجري فیھا مناقشات السلامة الإحیائیة، یصبح تحدید 

فریقیا تسبب ھذا المستنقع من الالتزامات إفي البلدان النامیة ولاسیما في  .2ما یجب القیام بھ معقد للغایة
                                                             
1 Aarti Gupta , Governing Trade in Genetically Modified Organisms: The Cartagena Protocol on 
Biosafety ,  Environment: Science and Policy for Sustainable Development , Volume 42 (2000),p05. 
 https://doi.org/10.1080/00139150009604881 
2 Martin Endicott, Christine Frison and others , Innovations in Biosafety Law, Centre for International 
Sustainable Development Law , Montreal Quebec (Canada), 2005, p 9. 
https://www.cisdl.org 
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القانونیة والتنظیمیة في ارتباك كبیرا، كما أدى الافتقار إلى الوضوح إلى صعوبات أمام المسؤولین 

الحكومیین وكذلك لمجموعات المجتمع المدني وأولئك الذین یعملون في صناعة التكنولوجیا الحیویة ، 

ة الإحیائیة ، و وضع نظام مكتمل فعال یتناسب مع أھداف سیاساتھا لاتخاذ قرار بشأن تحدید إطار للسلام

أو " قرطاجنة"الوطنیة ، أما على المستوى المحلي أو الجمھور، لا یھتم معظم الأفراد بأحكام بروتوكول 

صالحة للأكل؟ و ھل  جینیاعدلة ، أسئلتھم تكون مباشرة أكثر ، ھل تعتبر الكائنات الم)WTO(اتفاقیات 

  .1بالبیئة ؟ و ھل ستحقق النمو المنشود ؟ و غیرھا من الأسئلة  ھي مضرة

في سعیھ لتعزیز حمایة " قرطاجنة"الاتجاه نحو اللوائح الوطنیة المتباینة التي یدعمھا بروتوكول     

البیئة من خلال تعزیز سیادة البلدان المستوردة ، یزید من حدة التوترات بین البلدان المصدرة وتلك التي 

وصول الكائنات الحیة المحورة إلى الأسواق، تعتبر البلدان المصدرة أن حمایة البیئة والمستھلك  تقید

یمكن أن تستخدم كوسیلة مقنعة لحمایة " قرطاجنة"بموجب النھج التحوطي المعزز بموجب بروتوكول 

ام التجارة الحرة وقد وھذا من شأنھ أن یشكل عائقا ثقیلا أم ،القطاعات الوطنیة المھددة بالمنافسة الدولیة

 جینیایؤدي عدم وجود معیار دولي یتعلق بالكائنات المعدلة ، WTO(2(یكون عرضة للطعن في ظل 

إلى زیادة الوزن السیاسي للوائح الوطنیة ، وتحویل معاییر الحمایة الفنیة إلى أدوات استراتیجیة للدفاع 

بارة أخرى تؤدي الأسالیب التقلیدیة لحواجز عن المصالح التجاریة على المدى القصیر أو المتوسط، وبع

اعتمدت ) WTO(الاستیراد مثل التدابیر الجمركیة إلى ترك المجال للقیود الفنیة ، بمجرد انضمامھا إلى 

ا إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي وحمایة البیئة  الصین على سبیل المثال لوائح مختلفة تھدف رسمیً

نظر إلیھا في الخارج على أنھا حواجز غیر جمركیة تھدف إلى حمایة وضمان صحة المواطنین، ولكن یُ 

  .3 قطاعھا الزراعي من التدفق من الواردات الأجنبیة

قامت العدید من البلدان بصیاغة أنظمة وطنیة للسلامة الإحیائیة، ولكن في السیاق الضیق للضرر     

ا لدعم قرار سیاسي لحظر المحاصیل المعدلة جینیا، ربما كانت كذلك نتیجة  ً البیئي، كان ھذا إجراءً متعمد

الإحیائیة دون إیلاء  غیر مقصودة لاتباع نھج تمت الدعوة إلیھ من أجل تطویر أنظمة وطنیة للسلامة

ا (الاعتبار الواجب للمقایضات المحتملة التي قد تنشأ عندما یتم تضمین لغة احترازیة للغایة  تعوق فعلیً

                                                             
1 Martin Endicott, Christine Frison and others , op.cit, p 9. 
2 Ezra Ricci , Biosafety regulation: the Cartagena protocol, Les Cahiers du RIBios , n° 3 (2004), p 50. 
http://www.ruig-gian.org/ressources/Brochure3Cartagenaprotoc.pdf 
3 Sophie Wintgens , Biotechnologies et coopération Sud-Sud : Les défis liés aux OGM dans la 
politique brésilienne d’exportation de produits agricoles en Chine , Études internationales, Volume 
44 / numéro 4 / décembre 2013, p 545. 
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2013-v44-n4-ei01360/1024651ar.pdf  
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، ربما لم تنظر البلدان التي طورت الأطر الوطنیة للسلامة الإحیائیة في أوائل ) الوصول إلى التكنولوجیا

الموارد المعدلة جینیا على أنھا أداة مفیدة محتملة للتنمیة في  العقد الأول من القرن الحادي والعشرین إلى

ذلك الوقت، وربما افترضت الدول بشكل معقول أن ھذه التكنولوجیا المثیرة للجدل سیكون لھا قابلیة 

، و لكن بعد عقد من الزمان  تغیر السیناریو، قامت 1محدودة للتطبیق على أنظمتھا الزراعیة الخاصة

نت غیر مبالیة أو حتى معادیة للتكنولوجیا الحیویة بإعادة تقییم إمكاناتھا كأداة لتحسین إنتاج الدول التي كا

مساھمة في تحسین الأمن الغذائي المحاصیل و تطویر ممارساتھا الإداریة فیما یخص ذلك ، قصد ال

ة الوطنیة للسلامة الاستدامة الزراعیة، في ھذه الحالات قد تحتاج الحكومات إلى إعادة النظر في الأنظمو

للتأكد من أنھا تشجع الابتكار في مجال التقنیة الحیویة  مع ضمان الحمایة البیئیة ) وغیرھا(الإحیائیة 

  .2الكافیة

  "قرطاجنة للسلامة الإحیائیة" الانتقادات الموجھة لبروتوكول: المطلب الثاني

الانتقادات، التي وجھھا العدید من  تسلیط الضوء على بعضمحاولة  ھناكخلال ھذا الجزء،  من  

سابقا، ذلك الغموض و التعقید الذي یكتنف بروتوكول  رأینا لباحثین لھذا البروتوكول، كماو ا الأكادیمیین

للكائنات المحورة "جعلھ محلا للإنتقاد، فیما یخص نطاقھ الموضوعي، أي التحدید الدقیق لـ " قرطاجنة" 

الأطراف، و كیف یمكن التعامل معھم من قبل  انوني للدول غیرفة إلى الوضع الق، بالإضا"جینیا

الأطراف التي صدقت على البروتوكول و ألتزمت بتنفیذ بنوده، في حین أن الاطراف الأخرى لیست 

عن محتوى الشحنة و المعلومات التي یجب تقدیمھا في إطار الموافقة  للإفصاحملزمة بذلك، كما أن 

ما تعلق بالسلوك التمییزي، الذي  ىیب كبیر من النقد، دون أن لا ننسالمسبقة عن علم، كان لھ نص

لأطراف البروتوكول عن طریق اتفاقات ثنائیة استبعاد الإجراءات المقررة لمتابعة یمكن  ھبموجب

الاعتبارات الاجتماعیة  لوص علیھا في البروتوكول، كما تشكتحركات الكائنات المحورة جینیا، المنص

كیفیة ترابطھا بالكائنات الحیة المحورة جینیا، موضوع للنقاش، یستدعي النظر فیھا،  الاقتصادیة، وو

 .حیث لم یوضح البروتوكول كیفیة معالجة ھذه القضیة

  

                                                             
1 Morven McLean, Mary-Ellen Foley, and Eija Pehu , The status and impact of biosafety regulation in 
developing economies since ratification of the Cartagena Protocol, International Bank for 
Reconstruction and Development , 2012, p 17. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18315/698300WP0P11210egulatio
ns0final0web.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2 Ibid, p 18. 
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 "الكائنات الحیة المحورة"النطاق الموضوعي  : الفرع الأول
معدل وھو التعامل مع الحي الكائن الط الضوء على أحد الجوانب من الجدل حول تعریف یلست تم      

ا ، مقارنة بالمنتجات المشتقة من الأشكال التقلیدیة للتلاعب الجیني، بینما اتفق " الجدیدة"طبیعتھ  ظاھریً

وبالتالي كان  كان بمثابة المحور الأساسي للكائن الحي المعدل جینیا،" الجدة"الجمیع على أن مفھوم 

ا لا یتجزأ من التعریف ، تم تفسیر ھذا ال مصطلح الرئیسي بشكل مختلف من قبل العلماء المشاركین، جزءً

، بالنسبة للآخرین " من غیر المحتمل أن یحدث في الطبیعة"بینما بالنسبة للبعض فإن المصطلح یعني 

ا ، " غیر معروف حدوثھ في الطبیعة"كان یعني ) الدول النامیة( ً ، على الرغم من أن ھذا التمییز یبدو دقیق

 ً  آخر على معركة مألوفة لتضییق أو توسیع نطاق الكیانات التي تقع ضمن اختصاص إلا أنھ كان مثالا

  . 1البروتوكول

غیر المعروف "المتمثل في " موضوعیة"و بدا البدیل الوحید ھو تعریف الجدة بالمعیار الأكثر     

جینیا ضمن  في الطبیعة، استحوذ ھذا الفھم للحداثة على مجموعة أوسع من الكیانات المعدلة" حدوثھ

تعریف الكائنات الحیة المعدلة ، حیث من المحتمل أن تؤدي معظم التعدیلات الجینیة إلى كائنات غیر 

، فسیتم تعریف الكائن الناتج على أنھ  جینیةخدام تقنیات الھندسة المعروفة  في الطبیعة ، حیث إذا تم است

ا من الكا ً ئنات الحیة الموجودة بالفعل أو المحتمل كائن حي معدل ، بغض النظر عن مدى قربھ بیولوجی

  . 2في الطبیعة

ا لـ     ً في ضوء " الكائنات الحیة المعدلة"حصریًا مصطلح " قرطاجنة"، یستخدم بروتوكول ) CBD(وفق

من البروتوكول، ھي فقط تلك  الكائنات الحیة ) ز( 3مفھوم الكائنات الحیة المعدلة المحدد في المادة 

ى نقل أو المعدلة جینیا فقط المعدة للاستخدام المباشر كغذاء أو التغذیة ، أو للمعالجة ، والقادرة عل

فقد استبعد تقیید لھذا ضمن نطاق تطبیق البروتوكول، لوحدھا استنساخ المواد الجینیة، ھي التي تقع 

ا " الكائنات الحیة المعدلة"مصطلح  ً ا من الأطعمة المعدلة جینیا من نطاق البروتوكول، نظر ً ا كبیر جزءً

جینیا لم تعد كائنات حیة، مثل الذرة  لأن غالبیة الأطعمة المعدلة جینیا بما في ذلك الكائنات المعدلة

المطحونة أو غیرھا من المنتجات الغذائیة المصنعة ، إلى جانب استبعاد الكائنات غیر الحیة ، یمكن أن 

                                                             
1 Aarti Gupta, Framing “Biosafety” in an International Context: The Biosafety Protocol Negotiations, 
Belfer Center for Science And International Affairs, 1999, p 22. 
https://www.belfercenter.org/publication/framing-biosafety-international-context-biosafety-
protocol-negotiations  
2 Ibid, p 23. 
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تقع الأطعمة المعدلة جینیا في نطاق بروتوكول قرطاجنة فقط إذا كانت تحتوي على كائنات حیة محورة 

  .1رارھاقادرة على نقل المواد الجینیة أو تك

الدول (للوھلة الأولى من حیث النطاق یلبي البروتوكول أحد مطالب المجموعة المتشابھة التفكیر    

ً ، یتم تغطیة جمیع ) النامیة إضافة إلى الصین و الاتحاد الأوروبي  التي تدعو إلى أن یكون شاملا

لوجي ، مع مراعاة المخاطر على الكائنات الحیة المحورة التي قد یكون لھا آثار ضارة على التنوع البیو

صحة الإنسان، ومع ذلك  في المواد اللاحقة ، یتم إما استبعاد فئات معینة من الكائنات الحیة المعدلة من 

، أو یتم إعفاؤھا من ) على سبیل المثال ، الكائنات الحیة المحورة التي تعتبر صیدلانیة للبشر(أحكامھ 

، وتشمل المجموعة الأخیرة الكائنات الحیة المحورة العابرة ، تطبیق إجراء الاتفاق المسبق عن علم

والكائنات الحیة المحورة الموجھة للاستخدام المعزول في بلد الاستیراد ، والكائنات الحیة المحورة المراد 

استخدامھا مباشرة كأغذیة أو كأعلاف أو للتجھیز ، والكائنات الحیة المحورة التي قد یتم تحدیدھا في 

تقبل في قرار اجتماع الأطراف على أنھا لا تنطوي على آثار ضارة، تشیر قائمة الاستبعادات ھذه المس

ھي إلى حد ما أقل مما كانت تتمناه البلدان  الموافقة المسبقة عن علم إلى أن التغطیة الفعلیة لإجراءات

 2النامیة

 الوضع القانوني: الفرع الثاني

كمعاھدة أن تلتزم جمیع الأطراف المتعاقدة " قرطاجنة "كول یتطلب الوضع القانوني لبروتو      

بأحكامھ وتسعى لتحقیق الغرض المرجو منھ، من ناحیة أخرى لا تخضع الدول غیر الأطراف لالتزامات 

البروتوكول، وللتخفیف من أي نزاعات محتملة بین الأطراف وغیر الأطراف حول مختلف القوانین 

غرض البروتوكول، تناول البروتوكول على وجھ التحدید المواقف التي المعمول بھا ، ولضمان تحقیق 

الدخول في یشارك فیھا غیر الأطراف في تحركات الكائنات الحیة المعدلة عبر الحدود و أجاز إمكانیة 

 بلإتفاقات وترتیبات ثنائیة وإقلیمیة ومتعددة الأطراف مع غیر الأطراف بشأن النقل عبر الحدود، و

طالب الأطراف بتشجیع غیر الأطراف على الإنضمام إلى البروتوكول وتقدیم المعلومات المناسبة إلى 

                                                             
1 Li Du, op.cit ,pp 47-48 . 
https://era.library.ualberta.ca/items/b3ee79ec-0611-42c6-abea-9c7e081f9211/view/7f96b3c7-d5f0-
4834-b242-e6974d04f542/Du_Li_201408_PhD.pdf 
2 Peter Newell, Ruth Mackenzie , The 2000 Cartagena protocol on biosafety: legal and political 
dimensions, Global Environmental Change, Volume 10 (2000) , p 316. 
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0959378000000492/first-page-pdf 
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غرفة تبادل معلومات السلامة الإحیائیة عن الكائنات الحیة المحورة التي یتم إطلاقھا في الأراضي 

 .1الواقعة تحت سلطتھا الوطنیة أو التي تنقل إلى داخل ھذه الأراضي أو خارجھا

على الرغم من أن البروتوكول لا یمكن أن ینشئ التزامات قانونیة لغیر الأطراف، إلا أنھ یشجع     

ا لأھداف البروتوكول عندما ت ً مع في التعامل  غیر الأطرافمع شارك تالأطراف على التصرف وفق

الأطراف، فإن في الحالات التي تكون فیھا الأنشطة بین الأطراف وغیر  .الكائنات الحیة المعدلة جینیا

الأطراف مطالبة بضمان تنفیذ الأنشطة بطریقة تمنع أو تقلل من المخاطر التي یتعرض لھا التنوع 

البیولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، لا یُطلب من غیر الأطراف تنفیذ الأحكام التفصیلیة 

ابیر واستراتیجیات محلیة مناسبة للبروتوكول ، لكن الأطراف في البروتوكول ملزمة بإنشاء آلیات وتد

والحفاظ علیھا لتنظیم وإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة باستخدام الكائنات الحیة المحورة ومعالجتھا 

ا لعدم وجود أساس قانوني لمطالبة دولة غیر طرف بالالتزام  ً ونقلھا عبر الحدود ومع ذلك ، نظر

ا لمتطلبات  علیھاس ، فإن أي طرف غیر طرف لی"ة قرطاجن"ببروتوكول  ً التزامات قانونیة للتصرف وفق

، لاسیما عندما یكون كلا الطرفین ملتزمین بمعاھدات أخرى، مثل اتفاقیة " قرطاجنة"بروتوكول 

)WTO(2 ، ا للمناورة بالنسبة إلى كبار مستوردي الموارد المحورة ً یوفر ھذا الغموض التنظیمي ھامش

) الدولة المصدرة الرائدة(لمنتجین الرئیسیین للموارد المحورة جینیا جینیا، بالإضافة إلى منظور قیادي ل

 -فھو یسمح للقوى الجدیدة بتنمیتھا الوطنیة وكذلك یساعدھا في سعیھا للحصول على اعتراف عالمي 

من خلال تعزیز التحریر (و لكن یؤدي بھا إلى التأرجح بین المنطق اللیبرالي  –مثل الصین والبرازیل 

من خلال فرض معاییر صارمة للسلامة (والمنطلق بیئي ) تفاقیات العالم مثل منظمة التجارةفي صمیم ا

ا لروح بروتوكول قرطاجنة ً   . 3)الإحیائیة وفق

التوسیم عن طریق ملصقات تتضمن عبارات توضیحیة عن الكائنات الحیة المحورة : ثالثالفرع ال
  جینیا

في الوثائق المصاحبة لتجارة الكائنات المحورة جینیا ، یُطلب من المصدرین فقط الإفصاح عن أن     

، لا یؤدي ھذا المطلب إلى تغییر ممارسات السوق ، من جینیاعلى كائنات معدلة " تحتوي "الشحنات 

ھا في قرارات أجل أن تضع البلدان المستوردة المعلومات المحدودة التي تم الكشف عنھا لاستخدام
                                                             

  .، المرجع السابقللسلامة الإحیائیة "قرطاجنة "ول من بروتوك) 24(المادة  1
2 Li Du, op.cit , p 48. 
3 Sophie Wintgens, Biotechnologies agricoles et coopération Sud-Sud : les défis liés aux OGM dans 
la politique brésilienne d’exportation de produits agricoles à destination de la Chine , Études 
internationales  , Volume 44, numéro 4 (décembre 2013), pp 3-4. 
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2013-v44-n4-ei01360/1024651ar/ 
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المخاطر ، یظل علیھا عبء أخذ العینات والاختبار والتحقق من ھذه المعلومات التي تم الكشف عنھا، 

تحولت المناقشات في السیاق العالمي لبروتوكول قرطاجنة الآن إلى توحید معاییر أخذ العینات وطرق 

الأوروبي والولایات المتحدة لمثل الكشف المناسبة ، حیث ظھرت مرة أخرى مناھج متباینة بین الاتحاد 

ھذه القضایا، وبالتالي فإن التزامات الإفصاح التي یفرضھا البروتوكول بشأن تجارة السلع المعدلة جینیا 

ا للعقبات العدیدة  ً التي تحول دون ) المتعلقة بالقدرات والتكلفة(ھي ساحة عالمیة أخرى للصراع ،نظر

  .1ووضع العلامات في إدارة السلامة الإحیائیة المحلیةتنفیذ نھج الكشف والاختبار والتحقق 

لم تصدق على البروتوكول ، فقد وقع  جینیاالمنتجة للكائنات المعدلة وبالنظر إلى أن معظم البلدان     

عبء الكشف ، ومن المفارقات على البلدان المستوردة التي ھي أطراف في البروتوكول، مع العلم أن  

الإفصاح عن معلومات و تبلیغھا لغرفة تبادل المعلومات المنشأة بموجب البروتوكول مثل جھات 

إجراء إلزامي لتسھیل التجارة بالكائنات المحورة جینیا، الاتصال لقرارات استیراد الكائنات المعدلة جینیا 

والحاجة المرتبطة (یبدو أنھ  لیس من الواضح ما إذا كان نھج إدارة السلامة الإحیائیة القائم على الكشف 

ا لاستمرار ) بالفصل والتوسیم وأخذ العینات والكشف والتحقق ً ھو مسار إدارة مناسب لجمیع البلدان، نظر

لسیاسیة والتعقیدات الفنیة والتكالیف المرتفعة لمثل ھذه الطرق المؤدیة إلى الحوكمة، إلا أنھا النزاعات ا

ا لبعض أفقر البلدان التي تواجھ تحدي إدارة  ا احتیاطیً ً تعتبر بدیلا عن عملیات الحظر التي أصبحت خیار

أن یظل ھذا ھو الحال طالما الدخول والاستخدام الآمن للكائنات المعدلة جینیا داخل حدودھا، من المرجح 

ا(ائنات المعدلة جینیا أن عدم المعرفة یخیم على التطورات السیاسیة المستقبلیة في استخدام الك ً ) عالمی

  . 2تجارتھاو

  السلوك التمییزي : الفرع الرابع

ھناك خطر محتمل ناجم عن السلوك التمییزي الذي ینطوي علیھ  البروتوكول ، فھو الذي یمنح     

للأطراف في الابتعاد عن متطلباتھ من خلال الاتفاقات الثنائیة أو متعددة الأطراف المبرمة أو من  فرص

خلال الإعفاء من جانب واحد لبعض الكائنات الحیة المحورة من إجراءات الاتفاق المسبق عن علم، 

أن تحكم التجارة یسمح البروتوكول للأطراف بالدخول في اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف من شأنھا 

ً من البروتوكول نفسھ،  شریطة ألا تؤدي ھذه الاتفاقات والترتیبات إلى "في الكائنات الحیة المحورة بدلا

                                                             
1Aarti Gupta, Biotechnology and Biosafety (The Handbook of Global Climate and Environment 
Policy),  Blackwell Publishing , Oxford ,  2013 , p 100. 
https://www.researchgate.net/publication/265123042_Biotechnology_and_Biosafety 
2 Ibid , p 101. 
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، كما یسمح للأطراف بتحدید واردات 1"مستوى حمایة أقل من ذلك المنصوص علیھا في البروتوكول 

، وبالتالي إذا دخل بلد 2"تفاق المسبق عن علملیتم إعفاؤھا من إجراءات الا"الكائنات الحیة المحورة إلیھم 

في اتفاقیة إقلیمیة لإعفاء واردات الكائنات الحیة المحورة من بلدان في تلك المنطقة من التدقیق التنظیمي، 

بینما استمر في إخضاع استیراد مثل الكائنات الحیة المحورة من بلدان أخرى للمراجعة التنظیمیة ، فقد 

، وبالمثل إذا كانت الدولة تخضع وارداتھا من الكائنات الحیة )WTO(اتفاقیات یتعارض مع أحكام 

المحورة للتدقیق مع إعفاء الإنتاج المحلي أو إطلاق مثل الكائنات الحیة المحورة من مراجعة مماثلة ، 

ا ینتھك بعض قواعد  ً   .WTO(3(فإن ھذه الممارسة قد تشكل تمییز

 دیة و الإجتماعیة الاعتبارات الاقتصا: الفرع الخامس

في بعض الأحیان تمیل مناقشات السلامة الإحیائیة على المستوى الدولي إلى أن یھیمن علیھا    

، لكن البروتوكول في أحسن الأحوال لیس سوى إجابة جزئیة للقضیة، نطاق "قرطاجنة"بروتوكول 

قد تشكل مخاطر على السلامة  البروتوكول ضیق للغایة ، فھو لا یغطي عملیات التكنولوجیا الحیویة التي

ا بالحفظ  الإحیائیة ، ولا تشمل إجراءاتھ الاستخدام المحلي للكائنات المعدلة ، وصنع القرار مرتبط دائمً

، البلدان التي تركز ببساطة على إنشاء أنظمة محلیة لتنفذ 4والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي

ي الوقت نفسھ ھناك عدم الوضوح بشأن ما یقع ضمن نطاق البروتوكول ستجد نفسھا مع أنظمة جزئیة، ف

البروتوكول ویمكن بالتالي إدراجھ كجزء من التنفیذ وما یقع خارج البروتوكول وبالتالي یحتاج إلى سبب 

منطقي مختلف إذا كان سیتم إدراجھ في نظام السلامة الحیویة، تقدم القضایا التي تثیرھا الاعتبارات 

ً عن ذلك، یسمح البروتوكول بإدراج الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة الاجتماعیة والاقتص ادیة مثالا

من تأثیر الكائنات الحیة "حیث تنشأ ھذه الاعتبارات  ،في صنع القرار المتعلق بالسلامة الإحیائیة

البیولوجي  المحورة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي ، لا سیما فیما یتعلق بقیمة التنوع

، لكن إلى أي مدى یجب أن تكون الصلة وثیقة بین "بالنسبة للسكان الأصلیین والمجتمعات المحلیة 

                                                             
  .، المرجع السابقللسلامة الإحیائیة "قرطاجنة "ول من بروتوك) 14(المادة  1
  .، المرجع نفسھ لإحیائیة للسلامة ا"قرطاجنة "من بروتوكول ) 13(المادة  2

3 Sabrina Safrin, Treaties in Collision: The Biosafety Protocol and the World Trade Organization 
Agreements , The American Journal of International Law, Volume 96 (2002), p 612. 
https://www.researchgate.net/publication/228220625_Treaties_in_Collision_The_Biosafety_Protoc
ol_and_the_World_Trade_Organization_Agreements 
4 Martin Endicott, Christine Frison and others , op.cit, p 8. 
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الكائنات الحیة المحورة وتأثیرھا على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي حتى یكون ھذا 

ا ضمن الب ا واقتصادیً ا اجتماعیً ً ا بھ باعتباره اعتبار ً  .1روتوكول؟ العنصر مسموح

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Elenita C Daño, Potential Socio-Economic, Cultural and Ethical Impacts of GMOs: Prospects for 
Socio-Economic Impact Assessment, TWN Third World Network Penang, Malaysia, 2007. 
https://www.twn.my/title2/biosafety/pdf/bio08.pdf 
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  :الفصل الثالث

للحصول على " ناغویا"بروتوكول 
الموارد الجینیة و التقاسم العادل 

  ھاخدامللمنافع الناشئة عن است
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و بمجرد ظھوره كفكرة، ظھرت وجھات نظر مختلفة " ناغویا" قبل بدء المفاوضات على بروتوكول    

المتعلق  (CBD)على الصعید الدولي، حول ضرورة إنشاء صك دولي یعنى بتنفیذ الھدف الثالث من 

الیابان بالحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامھا من عدمھ، ف

ا في ھذا الإطار،  ً ا دولی وكوریا والولایات المتحدة الأمریكیة وممثلو الصناعة الحیویة لا یریدون نظامً

ووفقا لھم فإن نظام براءات الاختراع یحفز المنافسة العلمیة لأنھ سیكون الوحید القادر على الكشف عن 

اصة في البلدان النامیة، لأن نظام الاختراع مع حمایتھ للحفاظ على مستوى كاف من الاستثمار، وخ

براءات الاختراع ھو نتیجة للتوازن، و أي إخلال بھذا التوازن سیؤدي إلى مضاعفة الالتزامات في 

إجراءات الحصول على براءات الاختراع، وبالتالي فإن الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من 

تفاوض بشأن آلیة تقاسم المنافع، من شأنھ أن یثني المجتمع، أو الكشف عن مصدر الموارد الجینیة، أو ال

الشركات عن الاستثمار في أبحاث التكنولوجیا الحیویة، ومن ثم فإن إنشاء نظام دولي ملزم من شأنھ أن 

  .1یؤدي إلى نتائج عكسیة، و یكفي فقط تحسین التطبیق الطوعي لمبادئ بون التوجیھیة

وتشكل بلدان أخرى مثل كندا ونیوزیلندا وأسترالیا مجموعة ثانیة، وافقت على مناقشة الحاجة إلى     

نظام دولي، إلا أنھا رأت أنھ من السابق لأوانھ اتخاذ قرار بشأن طبیعتھ الملزمة، و قد دعا ھذا الفریق 

ات على الحصول على الموارد إلى إجراء المزید من الدراسة للتجارب الوطنیة لقیاس أثر ھذه الالتزام

الجینیة، وقبل كل شيء رأت ھذه الدول أنھ من الملح الانتظار حتى تعالج المنظمات الاقتصادیة الدولیة 

ھذه القضیة، وعلى مقربة من وجھة النظر ھذه، فإن الجماعة الأوروبیة وسویسرا و تایلندا وعدد قلیل 

زام بالكشف عن منشأ المورد الجیني المستخدم ذا طابع من الدول الأخرى كانت على استعداد لجعل الالت

  .2ملزم على المستوى الدولي

أما بالنسبة لمعظم البلدان النامیة، یجب على النظام الدولي أن یمنع تحویل الموارد الجینیة وإساءة     

ھا ضرورة استخدامھا وأن یحمي المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، و بعدما تم التوصل إلى رؤیة مفاد

خلق ھذا النظام، طالبت دول الشمال أن یسھل ھذا النظام الوصول إلى الموارد الجینیة مع المساھمة في 

تحقیق الأھداف الثلاثة لاتفاقیة التنوع البیولوجي، بالنسبة للبلدان النامیة تمثل القرصنة البیولوجیة تھدیدا 

بشأن الحصول وتقاسم المنافع حمایة فعالة ضد ھذه  حقیقیا للغایة، وبالتالي یجب أن یوفر النظام الدولي

العملیة، بالرغم من أن  الدول المتقدمة لا تنكر ظاھرة القرصنة البیولوجیة، ولكنھا تحاول التقلیل من 
                                                             
1 Goater Yann. Convention sur la diversité biologique, protection des savoirs traditionnels et accès 
aux ressources génétiques. Développements récents et bilan, Revue Européenne de Droit de 
l'Environnement, n°2, 2007, p 162. 
http://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2007_num_11_2_1940  
2 Idem. 
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شأنھا، من خلال الزعم بأن المشكلة الحقیقیة تكمن في المقام الأول في الافتقار إلى المعلومات العلمیة، 

  . جب النظر إلى المشكلة بشكل إیجابي من خلال تشجیع الدول على أن تكون أكثر شفافیةوبالنسبة لھم  ی

للحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل " ناغویا" من خلال ما سبق نتج ما یعرف ببروتوكول    

الدولیة و المنصف للنتائج الناجمة عن استخدام ھذه الموارد، و ھو بالطبع سیكون كغیره من الصكوك 

رؤیة ر، و حوصلة للمناورات السیاسیة وفي ھذا المجال نتیجة للمساومة و رغبة في تقریب وجھات النظ

تجسد نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة ، مع بعض التحسینات المجھریة، من خلال التمسك بمبدأ 

سیتم ود البروتوكول، التي ، و كل ھذا سیتجسد في بن(CBD)السیادة على الموارد الجینیة الذي كرستھ 

  .في ھذا الجزء بنوع من التفصیل معالجتھا

  "ناغویا" الإطار العام لبروتوكول : المبحث الأول

بالارتباط المباشر مع الموارد الجینیة (طرح قضایا الحصول وتقاسم المنافع على الطاولة  یرجع     

إلى أواخر السبعینیات عندما بدأت ) والمعارف التقلیدیة والتكنولوجیا الحیویة وحقوق الملكیة الفكریة

في الآثار السیاسیة مجموعة من العلماء والناشطین المعنیین من جمیع أنحاء العالم في التشكیك والتفكیر 

في سیاق الفقدان (والقانونیة والاقتصادیة المحیطة بتدفق الموارد الجینیة والتنوع البیولوجي بشكل عام 

، إن تحویل ھذه الموارد من خلال )السریع للتنوع البیولوجي في العدید من الأماكن حول العالم

لاختراع أدى بسرعة إلى طرح موضوع تقاسم التكنولوجیا الحیویة والاستیلاء علیھا من خلال براءات ا

یوفر قوة دفع جدیدة، دولیا "  ناغویا"اعتماد بروتوكول المنافع على المستوى العالمي، بالتالي فإن 

لمعالجة القضایا السیاسیة و التوترات التي تحصل جراء استخدام الموارد الجینیة، كما یوفر إطارا دولیا 

تفتقد لھذه  ع في البلدان التي لا تزالین وطنیة للحصول وتقاسم المنافو تغطیة دولیة ، لاعتماد قوان

، ولتحدیث مشاریع القوانین القدیمة التي لا تعكس الأحكام المبتكرة للبروتوكول ، و قد یتم بناء التنظیمات

القدرات والتعاون بین السلطات الوطنیة المختصة وأصحاب المصلحة الآخرین نتیجة لعملیة وضع 

  .ر جدیدة مطلوبة لتنفیذ البروتوكولتدابی
  "ناغویا" بروتوكول  ننظرة عامة ع: المطلب الأول

ضرورة التطرق لمجریات التفاوض على مشروع " ناغویا"ضي الدراسة العامة لبروتوكول تتق   

عن بنود ھذا الاتفاق الدولي، و یوضح توجھ  ئیالدراسة، لأن ذلك سیعطي تصورا مبدالبروتوكول محل ا

رباتھا الخاصة بالحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناجمة االدول و مق

م دھا تعن استخدامھا، كما أنھا توضح القضایا الخلافیة التي ستنعكس على مضمون البروتوكول، و بع
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مقاربة تم التعریج ل، و بعدھا "ناغویا" ب التي أدت إلى إبرام بروتوكول الأسبابالدراسة الدوافع و تناول

  .البروتوكول التنمویة، من خلال تكریسھ لمبدأ التنمیة المستدامة

  "ناغویا"مجریات التفاوض على مشروع بروتوكول : الفرع الأول

تستخدم الموارد الجینیة حیز التنفیذ، لم تتخذ البلدان التي ) CBD(في السنوات التي أعقبت دخول     

سوى القلیل من المبادرات للامتثال لالتزاماتھا فیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، كما لم یتم إنشاء 

، بعد 2000الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنافع حتى سنة 

م ھذا الفریق بإعداد وثیقة دون مساعدة الضغط السیاسي الذي قامت بھ بلدان الجنوب، و بعدھا قا

مبادئ بون التوجیھیة بشأن الحصول على "الأطراف متعلقة بنظام الحصول وتقاسم المنافع، سمیت 

، و ھي عبارة عن توجیھات  1"الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا

، و بسبب القلق من أن المفاوضات بشأن نظام ملزم  طروحةتطرق إلیھا في جزء أخر من الأتم الطوعیة 

یُعنى بالتقاسم العادل و المنصف للموارد الجینیة لم تحرز الكثیر من التقدم ، دعت القمة العالمیة المعنیة 

، التي 2002سبتمبر  4أوت إلى  26التي عقدت في جوھانسبرغ في الفترة من (بالتنمیة المستدامة 

، إلى اتخاذ إجراءات عملیة و سریعة بشأن نظام  للوصول )باسم قمة الأرض الثانیة یشار إلیھا عادة

تكلیف الفریق العامل المخصص للتفاوض بشأن نظام دولي ) CBD(وتقاسم المنافع، حیث قرر أطراف 

  .2ینفذ الأحكام المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

أكتوبر ، واصلت الأطراف المفاوضات بشأن  29 إلى 18من في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف     

مشروع بروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع لیلا ونھارا على مدار الأسبوع ، أنشأت الأطراف 

لوضع اللمسات الأخیرة على مشروع  (ICG) مجموعة مشاورات غیر رسمیة مفتوحة العضویة

، لتسھیل المفاوضات حول مشروع البروتوكول، والتي تتألف من خمسة ممثلین من كل منطقة

البروتوكول، ركزت اللجنة الدولیة على مناقشة القضایا الخلافیة و المتمثلة في المشتقات، مجال تنفیذ 

 .3، التقاسم العادل، المعارف التقلیدیة و الإمتثاللالبروتوكو

                                                             
1 Brendan Coolsaet ,John Pitseys , Biodiversité et ressources génétiques : la Belgique et le Protocole 
de Nagoya , Courrier hebdomadaire du CRISP , 2014, p 9 . 
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2014-21-page-5.htm  
2 idid. p 9. 
3 Ryo Kohsaka , The Negotiating History of the Nagoya Protocol on ABS: Perspective from Japan , 
Journal of Intellectual Property Association of Japan , Vol.9 No.1-2012 , p 60 . 
https://www.ipaj.org/english_journal/pdf/9-1_Kohsaka.pdf  
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ھناك تقدم یُذكر حتى  كانت ھذه القضایا مرتبطة بشكل شامل بالبروتوكول بأكملھ لدرجة أنھ لم یكن    

لو واصلت الأطراف مفاوضات منفصلة بشأنھا ، فقد كان ھناك تقدم ضئیل بشأن ھذه القضایا في 

المناقشات بعد الأسبوع الأول من الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف، انقسمت الأطراف إلى مجموعات 

، من أجل تقلیص الاتفاقیة النھائیة إلى العام بھذا التقدم مؤتمرال اتصال وعملت بجد لتنسیق الآراء وأبلغت

نص مقبول ، و أكد وزیر البیئة الیاباني ورئیس الدورة العاشرة في الجلسة العامة للأطراف ، أنھ إذا لم 

أكتوبر، فسیقدم مشروع النص الرئیس بشأن  28یكن ھناك اتفاق على مشروع البروتوكول بحلول یوم 

 .1" ناغویا"بروتوكول 

ا " ماتسوموت"الأخیرة من المفاوضات قبل ثلاثة أیام متبقیة، شعر السید  في المرحلة    ً و بصفتھ رئیس

لمؤتمر الأطراف العاشر أنھ یتعرض لضغوط لأنھ لا الخطة الاستراتیجیة الشاملة ولاھدف الاتفاقیة بعد 

بوسع الأطراف نافع ، و لم یعد كما أنھ لم یتم الاتفاق على نظام للوصول و تقاسم الم، تحقق 2010عام 

قبول خیارین، كان أحدھما استئناف الاجتماع وخارطة الطریق والثاني ھو تقدیم نص مسودة  إلا

ا ذا مخاطر كبیرة، إلا أن وزیر البیئي الیاباني قد فضل  تقدیم نص مسودة  ً الرئیس، كان الأخیر خیار

ا ، تمت صیاغة الرئیس ، و عدم مواصلة السیر في المفاوضات، فأتصل بأمانة الاتفاقیة  ا أولیً وطلب نصً

النص بعد ذلك من قبل خبیرین قانونیین من الأمانة العامة بالتشاور مع الحكومة الیابانیة وتم اختیار لغة 

النص بعنایة بناءً على المناقشات والخلافات السابقة من قبل الخبراء القانونیین لتجنب المزید من 

قشة النص في لجان وزاریة رفیعة المستوى، تعرض مشروع نص المناقشات المكثفة ، و بعدھا  تمت منا

الرئیس في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف لانتقادات، لأنھ تم إنشاؤه خلف أبواب مغلقة مع عدد 

محدود من المشاركین والمداخلات، ووردت تعلیقات من المجموعات الأفریقیة، وكذا الھند ووفود أخرى 

اعلى النص لكنھ ظل د  . 2ون تغییر تقریبً

بالتوازي مع نص مسودة الرئیس، تواصلت المفاوضات، ولكن لم یتم التوصل إلى اتفاق بشأن    

أكتوبر، قبل الیوم الأخیر للاجتماع، كان ھذا الوقت ھو  28مشروع البروتوكول في منتصف لیلة 

قتراح مشروع بشأن بروتوكول الموعد النھائي لاقتراح الطریقة البدیلة لنص مشروع الرئیس وھكذا تم ا

" ماتسوموتو"أكتوبر، من خلال نص مسودة الرئیس، أقنع السید  29ناغویا في صباح یوم الجمعة 

بضرورة استمرار ممثلي كل منطقة في المفاوضات غیر الرسمیة ، بما في ذلك البلدان النامیة ،و قد 

یما بعد آلیة عالمیة متعددة الأطراف التزمت الیابان بإنشاء صندوق متعدد الأطراف، والذي أصبح ف

                                                             
1 Ryo Kohsaka , op.cit , p 60. 
2 Ibid, p 61 . 
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لتقاسم المنافع ، بالنسبة للبلدان المتقدمة  تمت إزالة القضایا المتعلقة بالتطبیق بأثر رجعي و  إدراج نقاط 

ا بصیغة توافقیة بحیث  ً التفتیش ولم یتم توضیح إمكانیة تطبیق المشتقات، كان نص مشروع الرئیس ملیئ

ً من كلا الجانبی ن، ونتیجة لذلك تضمن النص إجراءات لا یزال یتعین توضیحھا والتفاوض كان مقبولا

 .1بشأنھا 

  "ناغویا"دوافع تبني بروتوكول :  الفرع الثاني

ُمد بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع       اعت

تقاسم المنافع  ،  فھ ھو تحقیق العدالة والإنصافوھد  2010في عام )  CBD(ـالناشئة عن استخدامھا ل

الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة، بھدف المساھمة في حفظ التنوع البیولوجي 

النظام القانوني الدولي المتعلق " ناغویا"والاستخدام المستدام لمكوناتھ، وكاتفاق دولي یكمل بروتوكول 

  .2بإدارة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة

و یعتبر البروتوكول نتاج تفاعل المجالات القانونیة المختلفة، القوانین الدولیة بشأن التنمیة والتجارة       

والبیئة وحمایة الملكیة الفكریة، یوضح تاریخ المفاوضات للوثائق الدولیة المختلفة المتعلقة بھذه المجالات 

ر نظام محدد للحصول وتقاسم المنافع ن إلى تعزیز تطویواسیة دفعت صانعي السیاسات الدولیدوافع أس

، الدافع الأول ھو مكافحة اختلاس الموارد الطبیعیة، السائد في الحركات )CBD(كبروتوكول لـ

الاجتماعیة العالمیة التي تركز على الحق في التنمیة والعدالة البیئیة ، حیث ساد لوقت طویل مبدأ التملك 

والمعارف التقلیدیة بشكل خاص من خلال ظھور  نیةالجیغیر المشروع و غیر المحدود للموارد 

 خیرول العالم، الدافع السیاسي الأتشریعات حقوق الملكیة الفكریة الحصریة للغایة في مختلف البلدان ح

ھو الواجب الأخلاقي للحفاظ على موارد الأرض المحدودة، والذي جذب انتباه الجمھور من خلال ظھور 

ا في السبعینیات، وتم إضفاء الطابع المؤسسي علیھ من خلال إعلان عام الحركة البیئیة البارزة دول یً

والعدید من معاھدات ) إعلان ستوكھولم(الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة  1972

  .3الحفظ الدولیة والإقلیمیة اللاحقة

                                                             
1 Ryo Kohsaka, op.cit , p 61 . 
2 Arianna Broggiato, Tom Dedeurwaerdere, Fulya Batur and Brendan Coolsaet , Introduction. access 
benefit-sharing and the Nagoya Protocol: the confluence of abiding legal doctrines , Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data , 2015 ,p 1. 
 https://brendan.coolsaet.eu/wp-content/uploads/2017/08/2015-Coolsaet-et-al.-Implementing-the-
Nagoya-Protocol.pdf  
3 Ibid , p 2 
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في جمیع الوثائق الدولیة الرئیسیة  یمكن العثور على آثار ھذه الدوافع السیاسیة المذكورة سلفا     

المتعلقة بالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة، إلا أن لھا أوزان مختلفة في تطویر القطاعات المختلفة 

لصناعة القانون الدولي ، فقد كان الدافع الأول ھو المبدأ الأساسي لسیادة الدولة على مواردھا الطبیعیة 

لبة بالحق في التنمیة والتي تضمنت بالفعل المبادئ الأساسیة لتقاسم المنافع ، والذي شجع المطا)الملموسة(

ا للغایة في النقاش الحالي، لا سیما بسبب تركیزه على التنمیة  في الوثائق الدولیة ، لا یزال ھذا الدافع مھمً

یدیة المرتبطة التي تتمحور حول الإنسان، ھذا الأخیر الذي یعتبر حجر الزاویة في حمایة المعارف التقل

ام الموارد  و مخاطر استنفادھا المتمثل في الموازنة بین استخد -بالموارد الجینیة، كما أن للدافع البیئي 

وزن و لكن بنسبة أقل، بالرغم من أن الحفاظ على التنوع  -المجسد في العدید من المواثیق الدولیة و

" الاستخدام المستدام"لقول أن الھدف النفعي ، یمكن ا)CBD(البیولوجي ھو المبدأ الأساسي الرسمي لـ

الذي یركز على الجعل من التنوع البیولوجي قیمة نقدیة  لھ الید العلیا، وھذا في سبیل دعم تطویر 

القدرات العلمیة للبلدان النامیة، ومع ذلك فقد وزنھ في مرحلة لاحقة واختفى من صنع القانون الدولي، 

في بدایة ھذا القرن من خلال الأنظمة القانونیة التي تحكم الموارد الجینیة  ویمكن القول إنھ یستعید الزخم

 .من ضمنھا بروتوكول ناغویا

  "ناغویا"التنمیة المستدامة في اطار بروتوكول : الفرع الثالث

یكشف تحلیل بنود البروتوكول إلى أن تحقیق التنمیة المستدامة یحتل مكانة بارزة فیھ، یتضمن    

على نطاق واسع البعد البیئي والاقتصادي والاجتماعي لمبدأ التنمیة المستدامة، إذ تقر البروتوكول 

دیباجتھ بأن التقاسم العادل والمنصف للقیمة الاقتصادیة للتنوع البیولوجي مع القائمین على التنوع 

ا من الحفاظ على التنوع البیولوجي والاستخدام المستدام لھ ا رئیسیً ، كما أن البیولوجي یشكل جزءً

 .1الموضوعیة والإجرائیة  تندرج ضمن قانون التنمیة المستدامة" ناغویا"المكونات الرئیسیة لبروتوكول 

ینص البروتوكول على أن الحصول على الموارد الجینیة یجب أن یخضع لموافقة مسبقة عن علم من     

ینبغي أن یستند الحصول على  ، وبشروط متفق علیھا بشكل متبادل) الموافقة المسبقة عن علم(الطرف 

الیقین القانوني والوضوح والشفافیة، ینبغي أن تضمن البلدان أن التزامھا بمنح حق الوصول یتوافق 

بشكل صحیح مع الالتزام المقابل من جانب البلدان المتقدمة لضمان الامتثال والمساھمة في الانتشار 

الاجتماعي أثناء التعامل مع متطلبات الوصول، إذ أنھ  التكنولوجي ، یأخذ البروتوكول في الاعتبار البعد

                                                             
1 Stellina Jolly , Access and benefit sharing under nagoya protocol and sustainable development: a 
critical analysis , AGORA International Journal of Juridical Sciences , 2015, p 5. 
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs  
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یحث الدول على تھیئة الظروف للوصول، والتي من شأنھا تعزیز وتشجیع البحوث التي تساھم في 

الحفاظ على التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام ، خاصة في البلدان النامیة، ویولي الاعتبار الواجب 

ورھا الخاص، و یعطي البروتوكول اھتماما خاصا لأحوال المجتمعات التقلیدیة لأھمیة الموارد الجینیة ود

لازمة لحصول المجتمعات الأصلیة والمحلیة، ویؤكد على ضرورة إتخاذ التدابیر القانونیة والإداریة ال

  .1المحلیة على المنافع الناجمة عن استغلال مواردھا الجینیة و معارفھا التقلیدیة و

ا یُنظر إلى ا    أي أن المجتمعات من منظور المدة والتجدید ، لاستدامة على أنھا نظام یتم صیانتھ دینامیكیً

في علاقة تكیفیة مع بعضھا البعض ومع الموارد، في حین أن أھداف الحفظ والاستخدام المستدام 

ذ ھذا الھدف لبروتوكول تتناسب بلا شك مع ھذا المبدأ الأساسي ، فإن أدوات و آلیات البروتوكول لا تأخ

في الاعتبار بشكل كاف، لذا یجب ترجمة الأھداف طویلة المدى لصالح المجتمع إلى قواعد ملموسة ، 

 2 .والتي تدمج ضمن عملیة تفاعلیة وتشاركیة أكثر بین العلماء وصانعي السیاسات وأصحاب المصلحة

  و نطاقھ" ناغویا" أھداف بروتوكول : المطلب الثاني

 للنطاق الزمني للبروتوكول، تم الانتقالمن خلال ھذا الجزء لأھداف لبروتوكول، ثم  تطرقتم ال     

تلف التصورات حول ھذا الموضوع، لإشكالیة تنفیذ بنود البروتوكول بأثر رجعي، و مخ والتعرض

للنطاق الموضوعي، الذي یشكل لب و صلب النقاص، حیث طرحت قضیة دخول  م التطرقوبعدھا ت

النقاش الدائر حول المشتقات، و نتیجة ھذه  عرضكذلك ق البروتوكول بقوة، و مشتقات ضمن نطا

  . النقاشات، و وجھة النظر حولھا

  أھداف بروتوكول ناغویا : الفرع الأول

تعزیز وحمایة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة "في " ناغویا "یتمثل الھدف من بروتوكول     

، والتأكید على أھمیة البحث والابتكار والمعارف التقلیدیة المتعلقة بالموارد " ةعن استخدام الموارد الجینی

في حد ذاتھ على منظور اقتصادي كلاسیكي جدید " ناغویا"الجینیة والارتباط بھا، یعتمد بروتوكول 

ا بحجة  ً الموارد  ، والفكرة القائلة بأنھ لا یمكن الحفاظ على''مأساة المشاعات " للتنوع البیولوجي مقترن

                                                             
1 Stellina Jolly, op.cit, p 5 . 
2 Christine Frison , Brendan Coolsaet , Genetic resources for food and agriculture as commons , 
Routledge Handbook of Food as a Commons , 2018 , p 4 . 
https://brendan.coolsaet.eu/wp-content/uploads/2020/12/2018-Frison_Coolsaet.pdf  
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إلى مفھوم خدمات النظام " ناغویا"، یشیر بروتوكول 1الطبیعیة إلا إذا تم تحدید حقوق الملكیة بوضوح 

، بناءً على افتراض أن قبول تدابیر الحفاظ على التنوع  تالإیكولوجي والدفع مقابل ھذه الخدما

الدفع "والاستثمار، یُنظر إلى  وكذا تعزیز فرص الأعمال) النقدیة(البیولوجي مقترن بمدى تحدید قیمتھ 

على أنھ جذاب لواضعي السیاسات، إلا أنھ یساھم في خلق فرضیات عدیدة حول كیفیة " مقابل الحفظ

  .2إدارة التنوع البیولوجي

من خلال وضع قواعد وإجراءات بشأن ) CBD(یھدف البروتوكول إلى تفعیل الھدف الثالث لـ    

ا من التفاصیل حول حقوق والتزامات  والامتثال،الحصول وتقاسم المنافع  ً فیما ) CBD(لأنھ یقدم مزید

یتعلق بالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھذه الموارد، وبالتالي تطویر مفھوم تقاسم المنافع ، 

لموارد استخدام ا"كما یوضح البروتوكول المفاھیم الرئیسیة في مجال الحصول وتقاسم المنافع ، مثل 

و یوضح العناصر الرئیسیة للتدابیر الوطنیة في البلدان الموردة والمستخدمة ، " المشتقات"و " الجینیة

ویقوي الصلة بین الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقلیدیة وھو ینطبق على الحصول على الموارد 

ھذه الموارد " استخدام"شئة عن الجینیة وكذلك المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا ، وعلى المنافع النا

والمعارف ، أي الموارد الجینیة التي تمارس الدول حقوقھا السیادیة علیھا ، كما وسع البروتوكول من 

وصف النطاق المادي للتطبیق لتطال المركبات البیوكیمیائیة ، التي تحدث بشكل طبیعي ، حتى لو لم تكن 

  . تحتوي على وحدات وراثیة وظیفیة

آلیة التقاسم التي یمكن استخدامھا لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة ما یوضح ك       

، وجھود التعاون للأوضاع العابرة للحدود للموارد الجینیة الولایة القضائیةالآتیة من مناطق خارج 

یدیة المرتبطة الموجودة في الموضع الطبیعي داخل أراضي أكثر من طرف واحد ، أو المعارف التقل

كما أنھ . بالموارد الجینیة التي یتقاسمھا واحد أو أكثر من المجتمعات الأصلیة والمحلیة في عدة أطراف

تعزیز وتشجیع البحث الذي یساھم في الحفاظ على التنوع البیولوجي "بـ ) CBD(یقوي التزام 

تدابیر مبسطة بشأن الوصول "اعتماد  ، مما یشیر إلى" واستخدامھ المستدام ، لا سیما في البلدان النامیة

لأغراض البحث غیر التجاري، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى معالجة تغییر النیة في مثل ھذا 

 .البحث

                                                             
1 Ulrich Brand , Alice B.M. Vadrot , epistemic selectivities and the valorisation of nature: the cases 
of the Nagoya protocol and the intergovernmental science-policy platform for biodiversity and 
ecosystem services (IPBES), Law, Environment and Development Journal (2013), p 118 . 
available at http://www.lead-journal.org/content/13202.pdf  
2 Idem . 
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یستند نظام الامتثال للبروتوكول إلى مزیج من التدابیر الدولیة والمحلیة ، مثل التزام المستخدمین     

الوصول ، تدابیر المراقبة بما في ذلك الالتزامات بتعیین نقاط التفتیش ، باحترام القوانین الوطنیة بشأن 

ا كدلیل على الاستحواذ القانوني في البلدان الموردة ، إنشاء  وإصدار شھادة الامتثال المعترف بھا دولیً

، غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لتقاسم المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع 

والمناقشات المستقبلیة حول الإجراءات والآلیات المؤسسیة لتعزیز الامتثال ومعالجة حالات عدم الامتثال 

 .  بطریقة تعاونیة

  "ناغویا" نطاق برتوكول : الفرع الثاني

) CBD(، فإنھ یستند إلى نفس تعریف الموارد الجینیة مثل " ناغویا"فیما یتعلق بنطاق بروتوكول      

أو / یعني إجراء البحث والتطویر بشأن التكوین الجیني و " استخدام الموارد الجینیة: "ح  أنولكنھ یوض

ا لأنھ یعني أن قواعد الحصول و تقاسم "الكیمیائي البیولوجي للموارد الجینیة ا مھمً ً ، یعتبر ھذا تحسین

ا على المشتقات ، ومجموعة متنوعة من المواد الكیمیائیة   )حیویةال(المنافع تنطبق أیضً

إلى حد بعید ، و مارست " ناغویا"كانت الدول المتقدمة شدیدة الحرص على تقلیص نطاق بروتوكول    

أسالیب متعددة و ملتویة ، الھدف منھا تظلیل الدول النامیة و تشتیت تصورھا العلمي تجاه الموارد 

ات العلمیة في سبیل ذلك ، إلا الجینیة و المشتقات و المركبات الكیمیائیة ، و لجأت إلى اللعب بالمصطلح

الدول النامیة تفطنت إلى ھذه الحیلة و أكدت أن نطاق البروتوكول یمتد إلى أي استخدام للموارد الجینیة 

  . كما ورد تعریفھ في المادة الثانیة منھ 

  النطاق الزماني: أولا 

ا فیما یتعلق بمسألة التطبیق الزمني لنظام الوصول وتقاسم )الدول النامیة(لقد خسرالمزود      تمامً

المنافع، تم اقتراح متغیرات عدیدة، وكان الأكثر طلبا ھو توسیع النطاق لیشمل الفوائد من الموارد الجینیة 

ا ھو الذي یشتمل فقط حیز التنفیذ ، وكان البدیل ا) CBD(التي تم الحصول علیھا قبل دخول  ً لأقل طموح

على الفوائد من الموارد الجینیة المستمرة والجدیدة، و من بین الحلول استخدامات الموارد الجینیة 

، وحتى أقل من ذلك تلك المنافع من الموارد ) CBD(والمعارف التقلیدیة التي تم الحصول علیھا بعد 
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للحصول وتقاسم المنافع حیث لم یتم وضع اتفاق " ناغویا "الجینیة التي تم الحصول علیھا قبل بروتوكول 

ا لـ ً  .1، و ما حدث أن كل ذلك لم یتم الاتفاق علیھ)CBD(لتقاسم المنافع وفق

حقیقة أن البروتوكول المتفق علیھ ضمني بشأن النطاق الزمني، فھل ھذا یعني أن تقاسم المنافع یتعلق    

أو حتى بعد ) CBD(ارف التقلیدیة التي تم الحصول علیھا بعد فقط بالمنافع من الموارد الجینیة والمع

ا  ً ا لقواعد القانون الدولي العام، استناد ً بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع؟، یجب الإجابة على السؤال وفق

ا فیما ) CBD(إلى اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات الدولیة ، فإن أحكام  ً والبروتوكول الجدید لا تلزم طرف

ا قبل تاریخ الدخول حیز النفاذی ً ، من 2تعلق بأي تصرف أو واقعة حدثت أو أي موقف لم یعد موجود

الواضح أن ھذا یعني أن أي مورد جیني أو معرفة تقلیدیة تم الحصول علیھا قبل ذلك التاریخ لا یمكن 

الحصول علیھا قبل إخضاعھا بأثر رجعي لمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم ، وبالمثل فإن أي مزایا تم 

ذلك التاریخ لا یمكن أن تخضع بأثر رجعي لالتزام تقاسم المنافع، ومع ذلك ، یمكن القول إن تولید 

، أو أن الاحتفاظ بالموارد  من اتفاقیة فیینا) 28(المنافع بعد ذلك التاریخ ھو عمل جدید بموجب المادة 

  .3وجودالجینیة أو المعارف التقلیدیة ھو وضع لم یتوقف عن ال

على المواقف التي نشأت في الماضي ، بما في ذلك " ناغویا"ومع ذلك فإن تطبیق بروتوكول     

ا  ً ا ، قد لا یعتبر مخالف ً الاستخدام المستمر أو الاستخدامات الجدیدة للموارد التي تم الوصول إلیھا سابق

، قد تطلب الأطراف مراجعة  لمبدأ عدم رجعیة المعاھدة التي نصت علیھ اتفاقیة فیینا المشار إلیھا

أو تسعى إلى تقاسم المنافع بناءً على القواعد الجدیدة للبروتوكول ، " الشروط المتفق علیھا بشكل متبادل"

قد لا ینطبق بأثر رجعي على الحالات التي لم یتم فیھا التماس الحصول " ناغویا"في حین أن بروتوكول 

ا للمادة  ً قد تنطبق أحكام تقاسم المنافع على استخدام الموارد الجینیة ، ف) CBD(من ) 15(أو منحھ وفق
                                                             
1 Evanson Chege Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, The Nagoya protocol on access to genetic 
resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user 
countries and the scientific community? , Law, Environment and Development Journal, (2010), p255. 
https://www.researchgate.net/publication/235413222_The_Nagoya_Protocol_on_Access_to_Geneti
c_Resources_and_Benefit_Sharing_What_Is_New_and_What_Are_the_Implications_for_Provider_a
nd_User_Countries_and_the_Scientific_Community'/link/0c96052af2e9bc6ec1000000/download 
 

  .من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات ) 28(المادة  2
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  

  2166المتحدة بشأن قانون المعاھدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم 
، وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خلال الفترة من 1967دیسمبر / 6المؤرخ في  2287، ورقم 1966دیسمبر  5المؤرخ في 

ماي   22، واعتمدت الاتفافیة في ختام أعمالھ في 1969ي ما 22أفریل إلى  9وخلال الفترة من  1968ماي  24مارس إلى  26
  .1980جانفي  27ودخلت حیز النفاذ في ،  1969ماي  23وعرضت للتوقیع في  1969

3  Evanson Chege Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter,  op.cit , p 255 . 
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التي تم الحصول علیھا قبل بدء النفاذ إذا كان الإستخدام مستمرا أو ظھرت استخدامات جدیدة على تلك 

 CBD (.1(الموارد الجینیة التي كانت محل اتفاق مشترك في إطار 

  المشتقات: ثانیا

كانت من أطول الخلافات في ھذه المفاوضات، طالبت البلدان النامیة بإدراج المشتقات في نطاق     

البروتوكول، وجادلوا بأنھ بدون ھذا الإدراج سیتم إفراغ البروتوكول من محتویاتھ، وذلك لأن الصناعة 

ستخدام الزراعي تستخدم المشتقات لإنشاء منتجات جدیدة وذات قیمة تجاریة، كل ما ھو مطلوب للا

مشمول بالنظام متعدد الأطراف للحصول وتقاسم المنافع بموجب المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة 

النباتیة للأغذیة والزراعة، وبالتالي لا توجد منافع مباشرة من الوصول إلى ھذه الموارد، وبالتالي فإن 

لزراعي للموارد الجینیة من قبل الصناعة ، ولا سیما الفوائد الحقیقیة الوحیدة ستنبع من الاستخدام غیر ا

، تعتمد ھذه الصناعة على المركبات الكیمیائیة الحیویة المشتقة من الموارد الجینیة 2صناعة الأدویة

لتطویر عقاقیر جدیدة، المركبات البیوكیمیائیة ھي نتیجة التمثیل الغذائي للمادة الجینیة، بمجرد 

ة للوصول إلى المادة الطبیعیة حیث یمكن بعد ذلك تصنیع ھیكلھا الكیمیائي، الاستخراج لیست ھناك حاج

ھذه المستخلصات أو المواد المعزولة ھي المنتجات الحقیقیة القابلة للتسویق للموارد الجینیة وتشمل جمیع 

 .3أنواع المستقبلات الثانویة ، وھي لیست نتاج مباشر للمادة الجینیة

ھذه المركبات الكیمیائیة الحیویة عن طریق الوصول إلى المورد و بعدھا یمكن الحصول على مثل    

الحصول على المستخلص ، وفي ھذه الحالة ستكون ھناك حاجة للموافقة المستنیرة عن علم و لن یكون 

ً من ذلك یمكن الحصول على المركبات الكیمیائیة الحیویة مباشرة من  ھناك تقاسم للمنافع، بدلا

لوصول إلى المورد الجیني، إذا لم یتم تضمین المشتقات في البروتوكول فلن تكون المستخلص دون ا

ا، ھذه المعركة على المشتقات  ً ھناك حاجة للموافقة المسبقة عن علم ، سیتم الوصول إلى المورد مجان

                                                             
1 Carlos Correa , Implications for BioTrade of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization , United Nations 
Publication , 2011, pp 19-20 . 
http://www.unctad.org/biotrade   
2 Gurdial Singh Nijar, The Nagoya protocol on access and benefit sharing of genetic resources: an 
analysis ,CEBLAW (CENTRE OF EXCELLENCE FOR BIODIVERSITY LAW), 2011, p21 
https://biogov.uclouvain.be/multistakeholder/presentations/Gurdial-Nijar-NagoyaProtocolAnalysis-
CEBLAW-Brief.pdf  

3 Ibid, p 22 . 
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،بالتالي ھل یغطي النطاق في  )CBD(شكلت بالتالي جوھر الصراع حول الموضوع المركزي لـ

 .1المشتقات، تظل نقطة خلاف وسوف تحتاج إلى لمزید من التفسیر عند تنفیذ البروتوكول البروتوكول

أي بحث "أرادت البلدان النامیة إزالة الكلمات التي كانت ستستبعد المشتقات، واقترحوا إضافة العبارة   

وكول لا یقتصر وتطویر یتم إجراؤه على الموارد الجینیة، وھذا یعني أن التعبیر أینما ظھر في البروت

،علاوة على ذلك، كان الفھم المشترك بین جمیع "التعبیرات الجینیة"أو " الوحدات الوظیفیة للوراثة"على 

ھو المفتاح لتحدید ما إذا كان النطاق یغطي " استخدام الموارد الجینیة"الأطراف ھو أن ھذا التعریف لـ 

 .المشتقات أم لا

  )قفزة إلى الأمام(" بروتوكول ناغویا: "المبحث الثاني 

إن تحقیق ھذا الھدف یساھم بشكل -)CBD(في إطار تفعیل الھدف الثالث لـ" ناغویا"یندرج بروتوكول    

التقاسم العادل والمنصف "و یتمثل ھذا الھدف في - مباشر في تنفیذ أھداف الحفظ والاستخدام المستدام

لوصول المرضي إلى الموارد الجینیة والنقل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة ، من خلال ا

 .المناسب للتكنولوجیات ذات الصلة ، مع مراعاة جمیع الحقوق على ھذه الموارد 

یتألف البروتوكول من ستة وثلاثین مادة ویتماشى مع استمراریة النصوص السابقة من خلال تدوین    

آلیات جدیدة، كذلك عن طریق تعدیل عدد معین من العناصر الموجودة ، ولكنھ یضیف تعریفات أو 

العناصر الموجودة بالفعل في النصوص السابقة، على الرغم من إضافة بعض العناصر، إلا أن 

 .لا یملأ جمیع الفجوات الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع" ناغویا "بروتوكول 

  "ناغویا"الاستمراریة في بروتوكول  : المطلب الأول

، كانت التزامات الدول فیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع قلیلة للغایة ولا تزال الدول 1992منذ عام   

حرة للغایة فیما یتعلق بالجھات الفاعلة والآلیات التي یمكن تعبئتھا بھدف احترام الموافقة المسبقة عن علم  

ادل والمنصف للمنافع، قدمت مبادئ بون وكذلك الشروط المتفق علیھا للاتفاق المتبادل و التقاسم الع

ا من الأفكار من خلال التعامل مع دور ومسؤولیات الجھات الفاعلة المعنیة فیما یتعلق  ً التوجیھیة عدد

، یأخذ بروتوكول ) CBD(بالحصول وتقاسم المنافع وكذلك من خلال شرح العملیة التي أنشأتھا 

  .في الاتفاقیة ومبادئ بون التوجیھیة ویدمج بعض العناصر الموجودة بالفعل" ناغویا"

                                                             
1 Manuel Ruiz and Ronnie Vernooy, The Custodians of Biodiversity: Sharing Access and Benefits to 
Genetic Resources, Earthscan publications, USA and Canada, First published, 2012, p 16. 
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 تعیین سلطة مختصة ونقطة اتصال وطنیة: الفرع الأول

یُطلب من كل دولة تعیین نقطة اتصال وطنیة بالإضافة إلى سلطة مختصة واحدة أو أكثر، أو    

ا للتدابیر التشریعیة والإداریة وكذلك السیاسات الوطنیة المطبقة"السلطات المختصة  ً تكون ، و "وفق

مسؤولة عن منح حق الوصول أو ، إذا لزم الأمر، عن إصدار دلیل مكتوب على الامتثال لشروط 

الوصول ، وتقدیم المشورة بشأن إجراءات وشروط الحصول على الموافقة المسبقة المستنیرة والدخول 

ل لنموذج النظام ، عند القیام بذلك ، یوصي البروتوكول باعتماد الدو1في شروط متفق علیھا بشكل متبادل

الصادرة ) أو شھادة المطابقة(المختلط على أساس الممارسة التعاقدیة للفاعلین ومنح التفویض الإداري 

، على سبیل المثال یجب على معھد البحث الراغب في الحصول على المعینة" السلطات المختصة"عن 

یھا في تشریع الحصول وتقاسم مورد جیني من ولایة قضائیة أخرى أن یفي بالالتزامات المنصوص عل

المنافع في تلك الولایة القضائیة، ومن الناحیة العملیة  یمكن أن یعني ذلك التواصل مع نقطة الاتصال 

بشأن الحصول وتقاسم المنافع أو أي سلطة مختصة أخرى مسؤولة عن منح ) CBD(الوطنیة المحلیة لـ

لب للحصول على التصاریح اللازمة والدخول في الوصول إلى الموارد الجینیة المحددة ، والتقدم بط

اتفاقیة ثنائیة بشأن الشروط المتفق علیھا بشكل متبادل والتي من شأنھا تحدید الشروط والأحكام للتقاسم 

العادل للمنافع، یجب على الأطراف التي یتم فیھا استخدام الموارد الجینیة التأكد من ممارسة العنایة 

ن أي شخص یستخدم الموارد الجینیة في ولایتھ القضائیة یتبع إجراءات الموافقة الواجبة ، والتأكد من أ

 .2المسبقة عن علم

الذي یشیر إلى الشروط المتفق علیھا بشكل متبادل ، لا توجد معاھدة " ناغویا"باستثناء بروتوكول    

دولیة بشأن تقاسم المنافع بین الدول  تنص على طریقة مماثلة لتقاسم المنافع بین الدول ، ویمكن تفسیر 

اس كل دولة على حدة ، مع على أس"ذلك من خلال حقیقة أنھ یجب إنشاء أنظمة مناسبة لتقاسم المنافع 

، یتم تفعیل التقاسم الثنائي للمنافع المتوخى بموجب " مراعاة الظروف الخاصة للشعوب الأصلیة المعنیة

ً من ") الشروط المتفق علیھا بشكل متبادل("بروتوكول ناغویا من خلال مفاوضات تعاقدیة خاصة  ، بدلا

نع القرار الدولیة، وھكذا فإن البروتوكول یترك للقواعد الشروط التعاقدیة النموذجیة التي تقررھا ھیئة ص

الوطنیة المتعلقة تحدید العقود، إلا أنھ لم یقدم حتى الآن معاییر موضوعیة محددة في ھذا الصدد ، أو 
                                                             

.، المرجع السابق"ناغویا"من بروتوكول ) 13(لمادة ا  1  
2 The World Health Organization Secretariat , Implementation of the Nagoya protocol and pathogen 
sharing: public health implications , 2018 , p 13 . 

https://www.who.int/docs/default-source/documents/nagoya-protocol/nagoya-full-study-
english.pdf?sfvrsn=ec2ab49d_12&download=true  



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 114 

ا إلى الإشراف على كیفیة تقاسم المنافع في حالات معینة، إلا أن ترك بناء  ً أنشأ آلیة دولیة تھدف تحدید

ریة التعاقدیة یثیر مخاوف في مواجھة موازین التفاوض غیر المتكافئة بشأن شروط التقاسم ، الشراكة للح

كما أن تقاسم المنافع عن طریق العقود الثنائیة بالرغم من أنھ یُمكن من الحوار مع الجھات الفاعلة من 

  . 1تعدد الأطرافغیر الدول، ولكن بدرجة أقل مما ھو علیھ في المعاھدات التي تدعم تقاسم المنافع م

تحدد المعاھدات الدولیة التي تحتوي على التزامات تقاسم المنافع طبیعة المنافع التي یجب تقاسمھا    

) غیر شاملة(بدرجات مختلفة، إلا أن بروتوكول ناغویا ھو الصك الوحید الذي یوفر قائمة مفصلة 

وفیما بین الدول، یتم تقدیم قائمة بالمزایا  بالمزایا التي قد تنطبق على كل من تقاسم المنافع داخل الدولة

ا اقتصادیة وغیر اقتصادیة ، والتي یمكن القول إنھا تتیح  ً التي سیتم تقاسمھا ، والتي تكون طبیعتھا دائم

للدول أن تأخذ في الاعتبار من خلال عملیة حواریة منسقة للمشاركة ، المستفیدین، الاحتیاجات 

وعة المنافع التي تضع الأساس للشراكة ، ومع ذلك فإن التفاعل بین والأولویات ، بھدف اختیار مجم

الفوائد الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة ، وكذلك بین أھمیتھا الفوریة والعالمیة ، تظل غیر واضحة ومثیرة 

، تم توسیع ھذه الفوائد في بروتوكول ناغویا لتشمل المشاركة في تطویر المنتجات والقبول في 2للجدل 

وقواعد بیانات خارج الموقع ، مشاریع مشتركة مع باحثین أجانب ، وملكیة مشتركة لحقوق  مرافق

الملكیة الفكریة ذات الصلة، إلا أنھ لم یكن ھناك تحلیل قانوني كافٍ للتمییز بین بناء القدرات ونقل 

ات البیئیة الدولیة التكنولوجیا بموجب أنظمة تقاسم المنافع والالتزامات العامة في ھذا الصدد في الاتفاق

الأخرى، بعبارة أخرى لم یجرؤ أي تحقیق قانوني في العلاقة بین تقاسم المنافع ومبدأ المسؤولیة 

المشتركة ولكن المتباینة التي تكمن وراء التزامات التضامن المالي والتكنولوجي، بالإضافة إلى ذلك فإن 

  . 3الجینیة أو المعرفة غیر واضحةالعلاقة المفاھیمیة بین المنافع والوصول إلى الموارد 

 إنشاء غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتبادل المعلومات: الفرع الثاني

على إنشاء غرفة مقاصة للحصول وتقاسم المنافع وتبادل المعلومات، " ناغویا"ینص بروتوكول    

ً -وھناك آلیة مماثلة  من ) 18(من المادة ) 3(ا في الفقرة منصوص علیھ - وإن كانت أقل تفصیلا

الاتفاقیة، وھذه الآلیة موجودة بالفعل في سیاق تنفیذھا ، والتي تشجع الدول على استخدامھا في خطوط 

بون التوجیھیة، في إطار البروتوكول ، سیُطلب من الدول إبلاغ غرفة تبادل المعلومات بالتدابیر 

                                                             
1 Elisa Morgera, The need for an international legal concept of fair and equitable benefit sharing, 
The European Journal of International Law, Volume  27 no. 2, 2016, pp 365- 366 . 
https://academic.oup.com/ejil/article/27/2/353/1748393?login=false  
2 Ibid , p 367. 
3 Ibid, p 369. 
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مدة لتنفیذ البروتوكول وكذلك العناصر الناتجة عن ممارسة التشریعیة أو الإداریة أو السیاسیة المعت

المعلومات المتعلقة بنقطة الاتصال الوطنیة والسلطة أو السلطات الوطنیة : الحصول وتقاسم المنافع مثل

، بما أن 1المختصة ، وشروط تعاقدیة نموذجیة ، وطرق وأدوات مطورة لرصد الموارد الجینیة ، إلخ 

تي یقترحھا البروتوكول لیست شاملة و ذكرت على سبیل المثال ، یمكن أن تكون قائمة المعلومات ال

 .موضوعا للتبادل) 14(أنواع المعلومات الأخرى غیر تلك المحددة في المادة 

 بناء القدرات ورفع الوعي: الفرع الثالث

ھو موضوع المادة  في مبادئ بون التوجیھیة ،و بناء القدرات الذي تم تشجیعھ في مناسبات مختلفة      

من البروتوكول، كما یشمل تدابیر تنص على دعم الدول من أجل وضع بنود تعاقدیة معیاریة ) 22(

أو معاییر لأفضل / ، ومدونات لقواعد السلوك ، ومبادئ توجیھیة وممارسات جیدة و ) 19المادة (

ً عن التوعیة ) 20المادة (الممارسات    ).21المادة (تدابیر الرفع  -، فضلا

ا من دینامیكیة الأفكار التي بدأتھا " ناغویا"من خلال ھذه الجوانب المختلفة ، یعد بروتوكول      جزءً

إرشادات بون التوجیھیة ، وھو ینسخ ویدمج بعض الآلیات والمبادئ التي لم تكن ملزمة حتى الآن للدول، 

ا موضوع لعدد معین من المستجدات، وع" ناغویا"لكن بروتوكول  لى وجھ الخصوص فإنھ یؤكد ھو أیضً

المعارف التقلیدیة المرتبطة "ویوسع نطاق تطبیقھا لیشمل ) CBD(أكثر بقلیل على المبادئ المنبثقة عن 

، كما یساھم في تحدید بعض المفاھیم الأساسیة للحصول وتقاسم المنافع مثل استخدام "بالموارد الجینیة

 .الموارد الجینیة

  "ناغویا"یدة التي تضمنھا بروتوكول المیزات الجد: المطلب الثاني

لم یكن عبثا، و إنما ھناك ضرورة قانونیة على المستوى الدولي " ناغویا" لا شك أن تبني بروتوكول    

، بل سیعزز (CBD)تفرض انشاء ھذا الصك، بالتالي فإن مضمونھ لن یقتصر على ما ھو موجود في 

تحسینات و توضیحات جدیدة، بحكم أن الاتفاقیة الأم، ما ھو موجود و یكرسھ، و لكنھ سیأتي بجدید، و ب

ھي معاھدة إطاریة، تتضمن بعض المبادئ القلیلة، المتعلقة بالحصول و تقاسم المنافع، و المتعلقة بإضافة 

تعاریف جدیدة مھمة في نظام الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناجمة 

الإضافة لمعالجتھ لموضوع المعارف التقلیدیة للمجتمعات الأصلیة المرتبطة بالموارد عن استخدامھا، ب

آلیة متعددة انشاء آلیة لرصد استخدام الموارد الجینیة، و " ناغویا"الجینیة، كما تم بناء على بروتوكول 

  .الأطراف لتقاسم المنافع والتعاون عبر الحدود
                                                             

  .، المرجع السابق"ناغویا"من بروتوكول ) 14(المادة   1
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 إضافة تعاریف جدیدة: ولالفرع الأ 

تتمثل إحدى المساھمات الرئیسیة للبروتوكول في وجود ثلاثة تعاریف مضافة إلى التعاریف الأولیة      

 ".المشتقات"و " التكنولوجیا الحیویة"، وتعریف " استخدام الموارد الجینیة"، و تتمثل في  )CBD(لـ

ف استخدام الموارد الجینیة بأنھ     أو / لتركیب الجیني و أنشطة البحث والتطویر المتعلقة با"یُعرَّ

الكیمیائي الحیوي للمواد الجینیة ، بما في ذلك من خلال تطبیق التكنولوجیا الحیویة ، على النحو المحدد 

ف التكنولوجیا الحیویة على أنھا "من الاتفاقیة 2في المادة  ُعرَّ أي تطبیق تكنولوجي یستخدم أنظمة "، ت

، في "صنع أو تعدیل منتجات أو عملیات لاستخدام محددبیولوجیة أو كائنات حیة أو مشتقات منھا ، ل

) CBD(الماضي أثار تفسیر مفھوم الموارد الجینیة العدید من المناقشات وثبت أن التعاریف التي قدمتھا 

 . غیر كافیة

الواقع أن الدافع وراء الالتزام بتقاسم المنافع ھو نتاج لاستخدام الموارد الجینیة، أكثر منھ لتعریف    

الموارد الجینیة ، فإن تحدید مفھوم الاستخدام ضروري لتحدید الأنشطة الخاضعة لالتزام تقاسم المنافع، 

وارد الجینیة بما في ذلك أنشطة على  التعریف الواسع لاستخدام الم" ناغویا"و قد اعتمد بروتوكول 

 .البحث والتطویر ، وھو یشمل  كل من مفاھیم البحث التجاري وغیر التجاري

أي مركب كیمیائي حیوي موجود في الحالة الطبیعیة "فیما یتعلق بمفھوم المشتق الذي یظھر على أنھ    

لجینیة، حتى لو لم یكن یحتوي على ناتج عن التعبیر الجیني أو التمثیل الغذائي للموارد البیولوجیة أو ا

، فیبدو أنھ كذلك قبل كل شيء مسألة ضمان أن الموارد الجینیة لیست مفھومة " وحدات وراثیة وظیفیة

ا لالتزام تقاسم  بشكل واضح وأن الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد ثمرة التعبیر الجیني، تخضع أیضً

البروتوكول، ینبثق التزام تقاسم المنافع بوضوح من أنشطة المنافع ،لذلك من خلال المعنى المقصود في 

محددة ولیس من طبیعة المواد المستخدمة، إن الطرق وكذلك الأھداف المنشودة ھي ) أو استخدامات(

 .1التي ستحدد إدراج استخدامات معینة في نطاق الحصول وتقاسم المنافع

كول نطاق الأنشطة التي یغطیھا الحصول وتقاسم بإضافة ھذه التعریفات ، ینبغي أن یوضح البروتو     

ً من أنشطة قطاع مستحضرات التجمیل  التي دارت مناقشات كثیرة (المنافع، وستشمل ھذه الأنشطة كلا

مثل  ولكن لیس أنشطة الاستغلال المباشر للموارد البیولوجیةوتلك الخاصة بقطاع الأدویة، ) حولھا

                                                             
1 Burelli Thomas, Faut-il se réjouir de la conclusion du Protocole de Nagoya ?, Revue Juridique de 
l'Environnement, n°1, 2012. p 50 . 
http://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2012_num_37_1_6028 
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، )دما یتعلق الأمر ببیع موارد الأخشاب للبناء ، على سبیل المثالعن(الصید التجاري أو أنشطة الغابات 

ومع ذلك ، یمكن أن تقع ھذه الأنشطة ضمن نطاق الحصول وتقاسم المنافع عندما یتم الحصول على 

تحلیل الموارد المختلفة من قطع الأشجار ، على سبیل (الموارد المكتسبة لغرض استخدام الموارد الجینیة 

 .1)المثال

 معالجة المعارف التقلیدیة التي تمتلكھا المجتمعات الأصلیة والمحلیة: فرع الثانيال

یتم التعامل مع المجتمعات الأصلیة والمحلیة على نطاق أوسع بكثیر في البروتوكول منھ في الاتفاقیة     

تفاق الموافقة المسبقة عن علم أو الا"ھذا یعني أن ) ي(فقرة ) 8(حیث كانت محصورة في المادة 

و تعتبر " وإشراك المجتمعات الأصلیة والمحلیة یعتبر حقا ثابتا في منح الحصول على  الموارد الجینیة 

ا بموجب  ً ، إلا )CBD(موافقتھا المستنیرة فیما یتعلق بالحصول على الموارد الجینیة واستخدامھا التزام

الموافقة المسبقة المستنیرة أو "أن ھناك تساؤلات عن مدى ملائمة وطرق تفسیر الاختیار للدول بین 

وكذلك شرط الحقوق الراسخة لمنح الوصول إلى ھذه الموارد للمجتمعات ، وتمثل " الاتفاق والمشاركة

المبادئ الواردة في ھذه المادة رافعة إضافیة للنظر في المجتمعات الأصلیة والمحلیة وكذلك علامة على 

 .ت من سكانھا واحترامھاإرادة الدول بھدف الاعتراف بحقوق ھذه الفئا

یخضع الحصول على المعارف التقلیدیة التي تحتفظ بھا المجتمعات " ناغویا"بناء على بروتوكول      

ا " الأصلیة والمحلیة ،  ً لموافقة أو موافقة مسبقة عن علم ومشاركة تلك المجتمعات الأصلیة والمحلیة وفق

الرغم من أن البروتوكول یلزم الدول باحترام مبادئ  ، على2لقانونھا المحلي والذي یتفق علیھ الطرفان

معینة فیما یتعلق بطرق الوصول إلى المعرفة ، إلا أنھ لا یلزم الدول بالاعتراف بھذه المعرفة ، والتي 

تمثل مع ذلك مرحلة أولیة في حمایتھا، علاوة على ذلك فإن اختیار الأشكال المناسبة للمشاركة المجتمعیة 

ا لقوانینھا المحلیة) بقة المستنیرة أو الاتفاق والمشاركةالموافقة المس( ً  .متروك لتقدیر الدول وفق

في إطار الاعتراف بالمعارف التقلیدیة والنظر فیھا ، تتعھد الدول بمراعاة القانون العرفي      

الجینیة، كما للمجتمعات وكذلك بروتوكولاتھا وإجراءاتھا المتعلقة بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد 

ینص البروتوكول على التعاون بین الدول والمجتمعات بھدف إبراز بروتوكولات المجتمع للحصول 

وتقاسم المنافع ، الحد الأدنى من الشروط للتفاوض بشأن الشروط المتفق علیھا بشكل متبادل وكذلك 

وثائق معیاریة من قبل المجتمعات  ، والھدف من ذلك ھو إنشاء 3البنود التعاقدیة النموذجیة لتقاسم المنافع 
                                                             
1  Burelli Thomas, op.cit, p 51. 

  ,، المرجع السابق"ناغویا "من بروتوكول ) 2(الفقرة ) 6(المادة   2
  .، المرجع نفسھ"ناغویا"من بروتوكول ) 3(الفقرة ) 12(المادة   3
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نفسھا بدعم من الحكومات من أجل تسھیل الوصول إلى المعارف التقلیدیة قصد توحید الإجراءات 

 .للمستخدمین

 إنشاء آلیات لرصد استخدام الموارد الجینیة: الفرع الثالث

ینص البروتوكول على قیام الدول بإنشاء آلیات لرصد الموارد الجینیة من أجل تعظیم الشفافیة فیما     

یتعلق باستخدامھا، وتشمل ھذه الآلیة إنشاء نقاط التفتیش وكذلك إصدار شھادة الامتثال، وتشمل أیضا 

بذلك تشجیع الموردین تدابیر الامتثال فیما یتعلق بالشروط المتفق علیھا بشكل متبادل، و یراد 

والمستخدمین على تضمین العقود المتفاوض علیھا بنود تعاقدیة كلاسیكیة متعلقة على وجھ الخصوص 

  .بالولایة القضائیة المختصة في حالة حدوث نزاع أو القانون المعمول بھ

 آلیة متعددة الأطراف لتقاسم المنافع والتعاون عبر الحدود: الفرع الرابع

بروتوكول اتفاق الدول فیما یتعلق بإنشاء آلیة متعددة الأطراف لتقاسم المنافع ، إلا أنھ  لم یكرس ال     

یقم بتحدید تفاصیلھا ، یبدو أن ھذه الآلیة تتماشى مع النظام الذي أنشأتھ معاھدة الدولیة علم الوراثة 

دمین ویوفر آلیات النباتیة والذي یتضمن نظام تبادل متعدد الأطراف بین مقدمي الخدمات والمستخ

للوصول إلى المنافع المشتركة التي تنطبق على جمیع الموارد المدرجة في النظام وتقاسمھا، الآلیة 

التي توجد في أوضاع عابرة للحدود "المنصوص علیھا من قبل  البروتوكول تتعلق بالموارد والمعارف 

، وسیشمل ذلك الموارد التي سیتم "أو التي لا یمكن منح أو الحصول على الموافقة المسبقة عن علم

، ولا سیما الحالات التي لن یكون من الممكن فیھا الحصول على 1إعفاؤھا من التزام الموافقة المسبقة 

ھذه الموافقة، لكن ھل سنرى استخدام ھذه الاستحالة في حالة تعدد حاملي نفس المعرفة أو مجتمعات 

 معزولة بشكل خاص ویصعب الاتصال بھا ؟

  تعدیلات على العناصر الموجودة  : المطلب الثالث

بعض التعدیلات على تلك التدابیر الدولیة السابق عنھ، من خلال تبني " ناغویا" یجري بروتوكول    

دیة المرتبطة بالموارد الجینیة، و كذلك یعطي تصور جدید لحقوق الشعوب یتصور جدید للمعارف التقل

ناجمة عن استخدام الموارد الجینیة، لأنھ عادت ما تستأثر بذلك الدول الأصلیة في نصیب من المنافع ال

كما أن البروتوكول القومیة، و تصب ھذه المنافع النقدیة على وجھ الخصوص في الخزائن الوطنیة، 

  .(CBD)لیات للامتثال غیر تلك المحددة في آیتضمن 

                                                             
  .، المرجع نفسھ"ناغویا"من بروتوكول ) 10(المادة   1
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  المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة: الفرع الأول

یجري البروتوكول بعض التعدیلات الدلالیة، والتي یصعب التنبؤ بآثارھا الیوم ، ولكن یمكن      

معارف "إلى ) ي( 8في مادتھا ) CBD(تفسیرھا بطریقة تقید نطاق بعض المفاھیم، بینما تشیر 

لتقلیدیة المعارف ا"، یشیر البروتوكول فقط إلى "وابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلیة والمحلیة

،علاوة على ذلك ، لا یتعامل البروتوكول إلا مع الحصول " التي تمتلكھا المجتمعات الأصلیة والمحلیة

،بینما  1على الموارد وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة

مارسات ذات الأھمیة للحفظ المعارف والابتكارات والم"إلى ) CBD(من ) ي( 8تشیر المادة 

، إن ارتباط المعارف التقلیدیة المقیدة بالموارد "والاستخدام المستدام للموارد الجینیة و التنوع البیولوجي 

الجینیة یمكن أن یفتح الطریق أمام تفسیرات شدیدة التقیید ویؤدي إلى استبعاد نظام الحصول وتقاسم 

عارف التقلیدیة لھا علاقة أكثر تحدیدا بعمل النظم الإیكولوجیة أو المنافع ، حیث أن استخدامات معینة للم

 .الموارد البیولوجیة

ا بین المادة      ً  8والمادة " ناغویا"من بروتوكول ) 15(وبناءً على ذلك ، یقیم مؤتمر الأطراف ارتباط

ا فقط من عناصر المادة ) CBD(من ) ي( من أجل التكیف  ،)ي( 8الذي یبدو أنھ یأخذ في الاعتبار جزءً

ا لروح البروتوكول ، لا تقع جمیع المعارف  ،ةمع فكرة الموارد الجینی ً عند القیام بذلك یبدو لنا أنھ وفق

التقلیدیة في نطاق الحصول وتقاسم المنافع ، فقط ما یرتبط منھا بالموارد الجینیة، دون تحدید ھذا المفھوم 

لفة للدول حسب المعارف التقلیدیة، فالمعارف وتقییده بوضوح، لذلك ستكون ھناك التزامات مخت

 8المرتبطة بالموارد الجینیة سیغطیھا البروتوكول ، بینما تندرج جمیع المعارف الأخرى تحت المادة 

، یبدو ھذا البناء صعب التنفیذ بشكل خاص من وجھة نظر عملیة، بل إنھ یمكن أن )CBD(من ) ي(

ا التمییز بین المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة وبین یؤدي إلى عدم الیقین القانوني، بسبب ھذ

، في غیاب تعریف لمفھوم المعارف التقلیدیة 2جمیع المعارف المرتبطة بالتنوع البیولوجي بطریقة أوسع

المرتبطة بالموارد الجینیة ، من الصعب تخیل تأثیر ھذه الخیارات الدلالیة ، في الواقع یظل بروتوكول 

ا ، كما فعلت "یا ناغو" ً و خطوط بون التوجیھیة والمبادئ التوجیھیة السابقة علیھا ، بشأن ) CBD(صامت

 .تعریف بعض المفاھیم الأساسیة للحصول وتقاسم المنافع

 

                                                             
   .، المرجع السابق"ناغویا"من بروتوكول ) 11(المادة   1

2 Burelli Thomas , op.cit , p 53 . 
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  تدابیر الامتثال : الفرع الثاني

فعالة من الأطراف اتخاذ تدابیر مناسبة و" ناغویا"تتطلب تدابیر الامتثال بموجب بروتوكول       

ا للموافقة المسبقة عن  ً ومتناسبة لضمان الوصول إلى الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا وفق

علم وإقرار الشروط المتفق علیھا بشأن توفیر الموارد الجینیة ، على النحو الذي تتطلبھ المتطلبات 

نافع ، ھذه الإجراءات ھي إحدى الآلیات التشریعیة والتنظیمیة أو الإداریة المحلیة للحصول وتقاسم الم

المبتكرة التي وضعھا البروتوكول، و یترك البروتوكول درجة كبیرة من السلطة التقدیریة للأطراف فیما 

یتعلق بأنواع التدابیر التي قد یعتمدونھا للوفاء بھذا الالتزام ، ویوصي فقط من البلدان تعیین نقطة تفتیش 

، لا توجد خصوصیة أو التزام 1ز الشفافیة بشأن استخدام الموارد الجینیةواحدة أو أكثر لرصد وتعزی

صریح بتعیین نوع معین من نقاط التفتیش ، ولا ینص البروتوكول على أي التزام محدد فیما یتعلق بنوع 

ً من ذلك ینص البروتوكول عل ى المعلومات التي سیتم جمعھا أو تلقیھا من قبل نقطة التفتیش المعینة ، بدلا

نحو إرشادي على أن المعلومات ذات الصلة بالموافقة المسبقة عن علم ، ومصدر الموارد الجینیة ، 

أو استخدام الموارد الجینیة ، یمكن جمعھا أو استلامھا ، حسب / وإنشاء الشروط المتفق علیھا بشأنھ ، و 

اختصاص كل طرف الاقتضاء ، من خلال نقطة تفتیش معینة ، ومن ثم فإن البروتوكول یجعل من 

، ومع ذلك یتطلب 2تحدید التدابیر التي قد یرغب في اعتمادھا للوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بھ 

التفتیش فعالة ولدیھا وظائف ذات صلة بجمع المعلومات المحددة فیھ ) نقاط(البروتوكول أن تكون نقطة 

وف تسترشد إلى حد كبیر بنوع التدابیر ، وھكذا فإن أحكام الامتثال للبروتوكول س)  في البروتوكول(

یھدف ھذا النظام إلى تعزیز الشفافیة في رحلة ھذه الموارد التي تعتمدھا البلدان على المستوى الوطني ، 

من التجمیع إلى الاستخدام ، أي مسألة كیفیة استخدام الموارد الجینیة بالفعل والفوائد التي تعود على ھذا 

اء شبكة من المعلومات غیر المقیدة بالجھاز الإداري الرسمي المتمحور حول الاستخدام ، من خلال إنش

الدولة ، ومن ثم فإن ھذه السلسلة من المراقبة والإبلاغ لا یتم تصورھا فقط على المستوى المشترك بین 

ى نقاط الدول أو بین السلطات، قد یُلزم مستخدمو الموارد الجینیة بموجب القانون بتقدیم ھذه المعلومات إل

ا إلى أنھ على عكس الأحكام المتعلقة بجھات الاتصال  التفتیش المعینة مباشرة ، وتجدر الإشارة أیضً

الوطنیة والسلطات الوطنیة المختصة ، لا توجد صفة معینة تمیز نقاط التفتیش ھذه ، لذلك بصرف النظر 

ا على المستوى دون الوطني  على سبیل المثال لمجموعة (عن المستوى الوطني  قد یتم تشكیلھا أیضً
                                                             
1 Konstantia Koutouki, Katharina Rogalla von Bieberstein , the Nagoya Protocol: sustainable access 
and benefits-sharing for indigenous and local communities, Vermont Journal of Environmental Law , 
Vol. 13 .2012 , p 531 .  
https://www.cisdl.org/wp-content/uploads/2018/05/The-Nagoya-Protocol-VJEL-2012.pdf  

 .، المرجع السابقمن بروتوكول ناغویا 17من المادة ) 1(الفقرة   2
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مثل نقطة واحدة للاتحاد (أو على المستویات الإقلیمیة ) عرقیة واحدة عبر الحدود الوطنیة/ أصلیة 

  1)الأوروبي

في المواد البیولوجیة ، ویمكن نقل معظم المواد " الموارد الجینیة"من الناحیة العملیة ، توجد معظم      

البیولوجیة عبر الحدود الوطنیة بشكل قانوني، وقد أدى الافتقار الحالي إلى الوضوح في نظام الحصول 

كان تم بالفعل إزالة عینة معینة وتقاسم المنافع العدید من الشركات والباحثین إلى افتراض ذلك ، إذا 

 حصلوا منھا على مورد جیني من بلد المصدر ، ثم یمكن استخدام تلك المادة دون الامتثال لتقاسم المنافع،

ا ولا یمكن أن  بمجرد حصولھم على العینة أو العینة ، فإن استخدامھم لتلك العینة یكون بشكل عام خاصً

لا یعفي الشركات من الحاجة " قابلیة الملاحظة"إن ھذا النقص في  ینظر إلیھ على أنھ قرصنة بیولوجیة ،

ا لھم للتكتم بشأنھ، لمعالجة ذلك یجب أن  ا فعلیً ً إلى الامتثال لالتزام تقاسم المنافع ، ولكنھ قد یخلق حافز

 ً ا تفرض التدابیر الخاصة بالمستخدم إما ضوابط أو إنشاء قوانین الوصول وتقاسم المنافع التي توفر حافز

ا آخر للامتثال ً  .2أو دافع

على الرغم من أن القدرة العملیة على فرض الضوابط الإلزامیة والإشراف علیھا محدودة ، فإن نظام 

ا لأن معظم استخدام الموارد الجینیة  ً ا العدید من الحوافز ، نظر الوصول وتقاسم المنافع لا یقدم حالیً

حكم على عاتق البلدان المتقدمة ، ھذا یعني ان عدم اشتغال یحدث في البلدان المتقدمة ، فقد یقع عبء الت

  .نظام الوصول و تقاسم المنافع بشكل فعل ، تتحملھ الدول المتقدمة 

یحتاج كل  ، یتعین على الأطراف تعیین مؤسسات وطنیة لأداء الوظائف المتعلقة بالبروتوكول      

نیابة عنھ عن الاتصال بأمانة البروتوكول ، طرف إلى تعیین جھة اتصال وطنیة واحدة لتكون مسؤولة 

تشمل وظائف الاتصال الخاصة بنقطة الاتصال الوطنیة متطلبات الإخطار فیما یتعلق بإصدار تصاریح 

ا تعیین برنامج أو أكثر للتقییم المستمر ، والتي  (CNA) وشھادات الوصول ، یُطلب من كل طرف أیضً

اریة المختلفة التي یتطلبھا البروتوكول ، والتي یجب أن تعاقب تكون مسؤولة عن الاضطلاع بالمھام الإد

 .على التصرف نیابة عنھ فیما یتعلق بھذه الوظائف  

  
                                                             
1 Andreas Kotsakis , The biological diversity complex: A history of environmental government , A 
thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics for the degree of 
Doctor of Philosophy, London, September 2011 , p 201-202 . 
2 Catherine Aubertin , Geoffroy Filoche, Le Protocole de Nagoya sur l'utilisation des ressources 
génétiques : un jeu à somme nulle entre Nord et Sud , Horizon / Pleins textes , 2011 , p 2 . 
https://core.ac.uk/download/pdf/39833821.pdf  
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  الشعوب الأصلیة و تقاسم المنافع : الفرع الثالث

ینبغي أن یشمل تقاسم المنافع المجتمعات الأصلیة و المحلیة و جمیع الوصیین على التنوع البیولوجي    

فإن الأمر ) CBD(و أصحاب المعارف المرتبطة بإستخدام التنوع الموارد الجینیة ، بموجب نظام 

إن مطالبة السكان متروك للدول التي تتفاوض مع الشركات الصیدلانیة و الزراعیة ، فعلى ھذا النحو ف

تشیر إلى أن ) CBD(من ) 8(من المادة ) ي(الأصلیین بتقاسم المنافع أكثر صعوبة ، لأن الفقرة 

ھي من تقرر مشاركة و استخدام المعارف الأصلیة مراعاة لأحكام قوانینھا الوطنیة ، ) الدولة(الحكومات 

التقلیدیة الواردة على الموارد الجینیة مرتبط بمعنى أن الحق في تقاسم المنافع المتعلقة باستخدام المعارف 

ٌیمة على ھذه المعرفة المتأتیة من  بالاعتراف و التكریس في القوانین الوطنیة ، بالتالي فإن الكیانات الق

الموارد الجینیة لن تحصل على أي تعویض ، حتى إذا تم اكتشاف براءات إختراع تتعلق بھذه المعرفة أو 

حیز " ناغویا"ت الدولة ذلك ، و یبقى السؤال دون تغییر بعد دخول بروتوكول المورد ، إلا إذا قرر

التنفیذ ، إذ ظل الإعتراف بتقاسم المنافع مع المجتمعات الأصلیة و المحلیة وفقا و رھنا بالتشریعات 

منھ أكد على مشاركة ھذه ) 7(الوطنیة ، إلا أن البروتوكول كان أكثر وضوحا ، فمن خلال المادة 

من البروتوكول أكثر ) 12(تمعات في ضمان الحصول على المعارف التقلیدیة ، كما تعتبر المادة المج

ابتكارا ، حیث أكدت على ضرورة مراعاة القوانین العرفیة للمجتمعات الأصلیة و المحلیة و 

نیة ، كما دعت بروتوكولاتھا و إجراءاتھا المجتمعیة فیما یتعلق بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجی

المادة إلى دعم إعداد المجتمعات الأصلیة و المحلیة لبروتوكولات مجتمعیة فیما یتعلق بالحصول على 

المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتجة عن استخدام ھذه 

تفق علیھا بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل و المعارف ، و كذلك في إعداد متطلبات دنیا للشروط الم

المنصف الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة ، أیضا في إعداد بنود تعاقدیة نموذجیة لتقاسم المنافع ، 

قید بقدر الإمكان حین تنفیذھا بنود ) 12(كما أكد البروتوكول من خلال المادة  ُ أنھ على الأطراف أن لا ت

ستخدام المألوف للموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا و تبادلھا داخل البروتوكول الإ

  .المجتمعات الأصلیة و المحلیة و فیما بینھا 

على الموارد الجینیة و ) CBD(عن مبدأ السیادة المنصوص علیھ في " ناغویا"لم یحد بروتوكول     

الدور المركزي و المحوري و المساھمة الكبیرة  یقدر) CBD(المعارف المرتبطة بھا ، إلا أن نظام 

للشعوب الأصلیة و المحلیة في التنمیة المستدامة و الحفاظ على التنوع البیولوجي ، و یقر بحقوقھم 

بصفتھم صانعي القرار و یعترف بحقوقھم إلى حد بعید أكثر من أي اتفاقیة دولیة ملزمة سابقة عنھا ، إلا 

ضون قبول السیطرة على الموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة من أن المجتمعات الأصلیة یرف
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قبل الدولة القومیة ، القلیل من السكان الأصلیین على إستعداد لقبول أو السماح بالاغتصاب المسبق 

لمضمون المواد لحقوقھم في تقریر مصیر ھذه الموارد بغض النظر عن الوعود و التفسیرات الإیجابیة 

  .1التي قد ظھرت قة الذكر الساب

سیساھم بشكل كبیر في حل القضایا الأساسیة التي ) ناغویا(لا یوجد سبب مقنع للاعتقاد أن نظام     

، لأن  حدیثا لیة ، لأن العمل على ذلك بدأأثیرت في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأص

لى تعریف موحد للمصطلحات الخاصة بالشعوب المفاوضون ، المنظمات و الھیئات المعنیة لم یصلوا إ

الأصلیة ، و التي عادة ما تكون متعددة المعاني و مثیرة للجدل ، كما ان الترتیبات المؤسسیة لم تنشأ 

، و مع ذلك قد یساعد في تمھید الطریق لتطویر أدوات مفیدة تعمل من أجل شراكات أكثر انصافا 2بعد

أن حقوق الملكیة الفكریة ھي آلیة لإعادة التفاوض حول ھذه مع الشعوب الأصلیة ، و من الواضح 

الشراكات، و التي ستبنى على الاعتراف و التعویض عن التقنیات و المعارف الخاصة بالسكان 

على أي وسائل قانونیة صریحة للاعتراف بالشعوب الأصلیة أو ) ناغویا(الأصلیین ، و لا یتوفر نظام 

د مثل ھذه الآلیات في أي منتدى قانوني عالمي أخر، وللوصول إلى ھذه حمایتھا أو تعویضھا و لا توج

معنى قانونا " ناغویا"الغایة و بغیة إعطاء المواد المتعلقة بالشعوب الأصلیة و المحلیة في بروتوكول 

  :3یحترم اھتمام الشعوب الأصلیة فیجب معالجة بعض القضایا الأساسیة من بینھا ما یلي 

الأصلیة فیما یخص الحفظ و الاستخدام المستدام للتنوع الجیني من قبل  فھم تصورات الشعوب -

المجتمع الدولي ، و العمل على تسھیل ذلك من خلال توفیر الموارد و الوصول إلى الشعوب 

الأصلیة و تمكینھم من التعبیر عن ھذه المفاھیم و التصورات مباشرة ، و كذا الاعتراف بتنوعھم 

 .عات صغیرة من الشعوب الأصلیة الثقافي حتى داخل مجمو

بما أن معارف و ابتكارات و ممارسات السكان الأصلیین غیر مفھومة بشكل جید ، كما أن  -

الدراسات الإثنوغرافیة لھذه المجتمعات تعتبر محدودة و لم یتم إجراؤھا بالضرورة لأغراض 

                                                             
1 Konstantia Koutouki , The nagoya protocol: status of indigenous and local communities , Vermont 
journal of environmental law, volume 13 ,  2012 , p 520 . 
https://www.cisdl.org/wp-content/uploads/2018/05/The-Nagoya-Protocol-VJEL-2012.pdf  
2 Laurence Bérard, Marie Cegarra, Marcel Djama et autres , Biodiversité et savoirs naturalistes 
locaux en France , Institut français de la biodiversité , 2005 , p 15 . 
https://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/documents/Biodiversityfrench.pdf  
3 Donna Craig , biological resources, intellectual property rights and international human rights: 
impacts on indigenous and local communities , ResearchGate  , 2007 , p 100 . 
https://www.researchgate.net/publication/227277220_Biological_Resources_Intellectual_Property_
Rights_and_International_Human_Rights_Impacts_on_Indigenous_and_Local_Communities  
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بالإضافة إلى أن المعرفة وجي ، سیاسیة و المتمثلة في الحفظ و الاستخدام للتنوع البیول

الممارسة متجذرة بعمق في ثقافة السكان الأصلیین ، لھذا یتعین إجراء بحوث ملائمة و تطویر و

 . سیاسات بناءا على ھذه المعطیات 

الأطراف المتعاقدة مطالبة بالترویج لتطبیق أوسع لمعارف السكان الأصلیین ، من خلال مشاركة  -

ردا أو مجموعة أو مجتمع ، بالرغم ان ذلك سیجعل من الأحكاك السكان الأصلین المعنیین ، ف

التشاركیة صعبة التنفیذ ، فلیس من الواضح من یستطیع أو ینبغي علیھ تحدید مسألة من ھم 

 .المعرفة التقلیدیة " أصحاب"

للمنافع من التطبیقات الأوسع نطاقا ، فھو یشیر إلى أسئلة عدیدة " التقاسم العادل " إن مقترب  -

حتاج إلى إجابات ، فھل سیتم تحدید مفھوم التقاسم العدل بمفھوم أو منظور السكان الأصلیین ؟، ت

و ھل یعني ضمنیا الإعتراف بحقوق الملكیة الفكریة و الثقافیة التي تمتلكھا الشعوب الأصلیة ، 

بالتالي إذا كان على الحكومات الوطنیة استخدام معارف و ابتكارات و ممارسات السكان 

لأصلیین من أجل الصالح العام الأوسع ، فیجب أن یكون ھناك إلتزام واضح تجاه الشعوب ا

 .الأصلیة التي طورتھا 

  "ناغویا"تقییم بروتوكول : المبحث الثالث

یحتوي بروتوكول ناغویا على تعریف واسع إلى حد ما لاستخدام الموارد الجینیة ، لا تنشئ الأحكام    

التنفیذیة للبروتوكول التزامات واضحة على البلدان المستخدمة لتنفیذ القوانین الوطنیة التي تلزم 

ن الفوائد الناشئة من الأجنبیة بتقاسم جزء عادل ومنصف م جینیةشركاتھم الخاصة للموارد ال مستخدمي

استخدام الموارد الجینیة، وعلى الرغم من اعتماد بروتوكول ناغویا ، فإن مشكلة إنشاء نظام وظیفي على 

أساس التزامات واضحة على الأطراف الخاصة لا تزال قائمة ، وقد توفر اللوائح الوطنیة معلومات 

  مفیدة في مرحلة التنفیذ لتحقیق ھذه الغایة

 التحدیات:  لالمطلب الأو

الذي یحكم الحصول وتقاسم " ناغویا"، كان من المتوقع أن اعتماد بروتوكول  (CBD)تحت رعایة      

المنافع سیضمن أن المستخدم الذي یرغب في تطویر منتج من مورد جیني معین سوف یخضع لقواعد 

شرط مسبق (سبقة عن علم بلد منشأ المورد، تتعلق ھذه القواعد على وجھ الخصوص بإجراء الموافقة الم

 ،، وتنفیذ عقد التنقیب البیولوجي ، بموافقة السلطة الوطنیة المختصة بالموارد الجینیة)ضروري للحصول

یجب أن تظھر في ھذا العقد بنود تقاسم المنافع ، بشرط أن یتنازل المستخدم عن نصیب من أرباح 
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د حدث أن فاظ على موارده الجینیة، ومع ذلك  فقالاستغلال لبلد المنشأ ، بحیث یستمر ھذا الأخیر في الح

ا دون موافقة  حیث. ملكیة الموارد لم تحترم ً تم بالفعل تصدیر الموارد الجینیة وتطویرھا وتسویقھا تجاری

ا صعوبات  البلدان التي وفرتھا ، ودون مشاركتھا في الفوائد الناتجة، تطرح قضیة تقاسم المنافع أیضً

ھو صك دولي  " ناغویا"على معالجتھا، كما بروتوكول " ناغویا" رة بروتوكول كثیرة و معقدة، تفوق قد

معقد للغایة من الصعب تنفیذه في كل من البلدان الصناعیة والنامیة، نناقش أدناه بعض التحدیات التي 

 .توضح ما ورد أعلاه 

 تحدید الملكیة: الفرع الأول

التزامات البروتوكول المتعلقة بالموارد الجینیة التي یجب تجسید ملكیة الموارد الجینیة للوفاء ب     

یحتاج مستخدمو الموارد الجینیة إلى التأكد من أن المقدم لدیھ ،  تمتلكھا المجتمعات الأصلیة والمحلیة

ا  السلطة لتقدیم مثل ھذه الموارد ، لا تعود ھذه السلطة  في كثیر من الحالات للحكومة فقط ، ولكن أیضً

خاصة أو حقوق أخرى أو حیازة الأرض أو الموارد ، لذلك فإن مسائل الملكیة والحیازة لمن لھم حقوق 

ا تأثیر ھام على الجوانب العملیة للحصول وتقاسم المنافع ، وھي عناصر مھمة في التشریع  لھا دائمً

إلى الموارد ، وبالتالي فإن " تحدد السلطات الوطنیة المختصة للوصول"الوطني الذي على أساسھ 

تعریف حقوق الملكیة على الموارد الجینیة سیكون لھ آثار على الحق في المشاركة في عملیات صنع 

 .1القرار بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفي الحصول على المنافع المحتملة

 "استخدام"فھم مصطلح : الفرع الثاني

النسبة لتشریعات بلد المصدر لتوضیح مسألة الاستخدام ، إذ تعتبر مشكلة عویصة بملیحة ھناك حاجة    

لأنھ یحدث في بلد آخر غیر ھذا البلد ، یمكن تذلیل ھذه الصعوبات إذا ركزت المفاوضات على المعاییر 

ذات الصلة أو أسفرت عن قائمة بالاستخدامات ذات الصلة لتحدید التزامات مستخدم الموارد الجینیة 

صول في بلد المصدر لیتوافق مع نھج تقاسم بشكل صحیح ، كذلك من خلال إعادة صیاغة تشریع الح

                                                             
1 Jorge Cabrera Medaglia, Frederic Perron-Welch and Freedom-Kai Phillips, Overview of national and 
regional measures on access and benefit sharing , challenges and opportunities in implementing 
the Nagoya Protocol ,  CISDL Biodiversity and  Biosafety Law Research Programme ,  25 June 2014 , 
p117. 
https://www.absfocalpoint.nl/upload_mm/5/f/4/008c9cc8-19f3-4926-b380-
5f13fd1eb705_Overview%20of%20national%20and%20regional%20measures%20on%20access%20a
nd%20benefit%20sharing.pdf  
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، وفي ھذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مفھوم 1المنافع القائم على فكرة استخدام الموارد الجینیة

ا، إذا كنا نعني بكلمة " الحصول على الموارد الجینیة" القدرة على أخذ " "الحصول"لم یتم تعریفھ أیضً

أو استخدام الموارد الجینیة على الوصول / تقاسم المنافع و ، فلیس من الضروري تأسیس " العینات

إلیھا، فلا یمكن التحدث عن الحاجة إلى تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة دون ربط ھذا 

) و أي سرد للأنشطة التي تشكل استخدام الموارد الجینیة. التقاسم بحقیقة أنھ تم الوصول إلى ھذه الموارد

ي أداة للتشریع الذي یركز على المستخدم ، في حین یعتبر بمثابة أداة لتشریع الحصول ، إلا أنھ ھو ف

على أساس الاستخدام " الحصول"أو " الموارد الجینیة"یمكن للدول المستخدمة أن تحدد في تشریعاتھ 

فع، قاسم المناالمقصود لھذه الموارد ، أي تحدید الاستخدامات التي یجب أن تخضع لقواعد الحصول وت

  .2تتضمن قائمة للأنشطة أو نوایا الاستخدام  كما یمكن لھذه التشریعات  أن

 التعامل مع الاعتبارات الخاصة: الفرع الثالث

ا، فیما " ناغویا"سیتطلب تنفیذ أحكام بروتوكول     ً ا ومؤسسی ً ا قانونی ً بشأن الاعتبارات الخاصة  تطویر

ا من البلدان التي تقدم إجرا یتعلق بالحصول على الموارد الجینیة ً ءات واستخدامھا ، ھناك عدد قلیل جد

ا ً ، ومع ذلك فإن الأمور مختلفة في البلدان "ناغویا"تتماشى مع بنود بروتوكول  محددة أو أوجدت ظروف

ا في أطرھا المحلیة للحصول ) FAO(التي ھي طرف في المعاھدة الدولیة ل ً ا محدد ً والتي قدمت اعتبار

بشأن الحصول وتقاسم ) CBD(افع، ومع ذلك في بعض البلدان كان التنفیذ التآزري لأحكام وتقاسم المن

ا، كما أثیرت بعض الشكوك بشأن الحیز القانوني الذي توفره تدابیر  ً المنافع وأحكام المعاھدة الدولیة معقد

علقة بالموارد الوراثیة الحصول وتقاسم المنافع لتنفیذ النظام متعدد الأطراف بموجب المعاھدة الدولیة المت

 . 3للأغذیة و الزراعة

                                                             
1Jorge Cabrera Medaglia et Christian López Silva , Répondre aux problèmes de l’accès aux ressources 
génétiques: protection des sources et certitude pour les utilisateurs , UICN, Droit et politique de 
l’environnement, n° 67/1 , 2008 , p 40 . 
 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-067-1-Fr.pdf  
2 Ibid, p 41 . 
3 Michael Halewood, Elsa Andrieux et autres, Mise en œuvre de façon ‘synergique’ des mécanismes 
d’accès et de partage des avantages dans le cadre du traite sur les ressources phylogénétiques, de 
la convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya, Journal du droit de 
l’environnement et du développement, Volume 9-1, 2013, pp 95-96. 
https://alliancebioversityciat.org/publications-data/mise-en-oeuvre-de-facon-synergique-des-
mecanismes-dacces-et-de-partage-des  
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بشأن البحث العلمي ، فإن جمیع البلدان لا تفرق بین البحث " ناغویا"في ضوء أحكام بروتوكول         

ا للبحث العلمي أو  1التجاري وغیر التجاري ، وعندما تفعل ذلك فإن تحدید ما إذا كان التطبیق مخصصً

ھ صعب ، وبناءً على ذلك فإن أحد الانتقادات الموجھة إلى الأطر القانونیة للأغراض التجاریة قد ثبت أن

الجامعات ومراكز البحوث (للحصول وتقاسم المنافع من القطاعات المشاركة في البحوث العلمیة 

یتعلق بالافتقار إلى أو عدم كفایة الاعتراف بالمزایا الجوھریة للبحث العلمي ومساھمتھ في ) الأخرى

لاستخدام المستدام التنوع البیولوجي ، بالتالي ستواجھ البلدان العدید من التحدیات من منظور الحفظ وا

الیقین القانوني ، قد یرغبون في النظر في توفیر المرونة للبحوث العلمیة، بتمییز واضح للوصول 

مین بحیث یكون للأغراض التجاریة  أو الابحاث ، و لكن أیضا سینظرون في كیفیة توفیر الیقین للمستخد

 . من الممكن في النھایة السعي للحصول على نتائج تجاریة في حالات تغییر النیة

 "تدابیر الامتثال"صیاغة وتنفیذ : الفرع الرابع

یحتوي عدد قلیل من تدابیر الحصول وتقاسم المنافع الوطنیة على أحكام واضحة تتعلق بالامتثال،       

ا ً ً كبیر من الحریة للأطراف فیما یتعلق بأنواع التدابیر التي قد یعتمدونھا للوفاء  یترك البروتوكول مجالا

بالتزامات الامتثال الخاصة بھم ، لذلك سیكون من واجب البلدان أن تضع آلیات امتثال كافیة داخل 

أطرھا الوطنیة للحصول وتقاسم المنافع ، ونتیجة لذلك فإن أحكام الامتثال للبروتوكول سوف تسترشد 

  .حد كبیر بنوع التدابیر التي تعتمدھا البلدان على المستوى الوطني إلى 

یؤدي الارتباط ، وجود ارتباط من الوصول للموارد الجینیة إلى تقاسم المنافعملحة لضرورة ھناك     

المستقر إلى توقع تدفقات المنافع ویزید من رغبة مقدمي الخدمات في إتاحة مواردھم الجینیة، عندما 

تكون نقطة الانطلاق لتقاسم الالتزامات بعیدة عن نقطة الوصول، سیتعین على النظام الاعتماد على 

لتقاسم المنافع كلما ابتعد عن نقطة آلیات المراقبة ، لأن عدم وجود ذلك یؤدي تراجع حوافز المستخدم 

المراقبة مرتبطا من الحصول، و لكنھ سیكون مجبرا على تنفیذ التزاماتھ بتقاسم المنافع، حینما یكون نظام 

  .2تتبع المورد الجیني عبر سلسلة كاملة خلال

                                                             
1 Kuei-Jung Ni, Legal aspects of prior informed consent on access to genetic resources: An analysis 
of global lawmaking and local implementation toward an optimal normative construction, 
Vanderbilt Journal of transnational law, Volume 42 , 2009, p 236. 
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1377&context=vjtl 
2 Florian Rabitz, Managing genetic resources: international regimes, problem structures, national 
implementation, Earth System Governance Working Paper No. 37, Lund: Earth System Governance 
Project, 2017, p 8. 
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  تفاوت القدرات و مھارات التفاوض   : الفرع الخامس

لعبھ أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في التفاوض بشأن إن التعزیز العالمي للدور الذي ی   

عدم الاستقرار، إن ما یسمى بتآكل الأشكال  یمكن أن ینتج عنھاتفاقیات الحصول على المواد ونقلھا 

التقلیدیة للعمل العام یعطي مساحة أكبر لشبكات الإدارة غیر الرسمیة للموارد الجینیة ،  فتناسق الجھة 

إبرام صفقة عادلة ومتوازنة اقتصادیا ، ومع ذلك في سیاق التبادل المعولم للغایة الفاعلة یساھم في 

للموارد الجینیة ، قد یؤدي ھذا النھج إلى التقلیل من قیمة القدرة التفاوضیة غیر المتوازنة عبر أصحاب 

م القدرة المصلحة، وخاصة المستخدمین التجاریین الصغار والمستخدمین غیر التجاریین الذین لیس لدیھ

أو التنافس مع لاعبین أقوى وقد یفتقرون إلى القدرة الإداریة على صیاغة اتفاقیات / الكافیة للتفاوض و 

ا لبروتوكول  ً  . 1"ناغویا"نقل المواد المطلوبة وفق

یؤدي تفاوت قدرات التبادل بین المستخدمین من البلدان المتقدمة ومقدمي الخدمات من البلدان النامیة     

تدھور البیئة ، وانتھاكات حقوق السكان الأصلیین والمجتمعات المحلیة ، والتأثیر على التنمیة إلى 

البشریة واستدامة طرق المعیشة التقلیدیة ،بالتالي  یمكن القول بأن المرونة الكاملة للمستخدم فیما یتعلق 

توازن في المساومة إلى حد ما ، بتبادل الموارد الجینیة وتقاسم المنافع قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم ال

أو الاتفاق یسمح بالتغلب على قوة التفاوض غیر المتوازنة / أمام ھذا الوضع یعتبر توحید التفاوض و 

الناتجة عن عدم التناسق في المعلومات والمعرفة والتفاوض والمھارات والقدرات یمكن للمعاییر التي 

اضح في ھذه الأھداف وتستحق أن تدعمھا وتروج لھا وضعتھا مدونة قواعد السلوك أن تساھم بشكل و

ا من المؤكد أنھ بقدر ما تكون الشروط والأحكام التفصیلیة لھذه العقود متاحة  ً البلدان المستخدمة، أخیر

للدولة ، سیسمح لھا ذلك بمراقبة ما إذا كانت الفوائد الناشئة عن الموارد عالیة القیمة المحتملة یتم تقاسمھا 

ا لقی ً ا لتشریعات البلدان الموردة ، وإذا كان تقاسم المنافع یخدم أھداف البروتوكول وفق ً متھا ووفق

 .2والاتفاقیة

  

                                                                                                                                                                                              
https://www.earthsystemgovernance.org/wp-content/uploads/2017/12/ESG-WorkingPaper 
37_Rabitz.pdf 
1 Brendan Coolsaet, Tom Dedeurwaerdere and John Pitseys , The challenges for implementing  the 
Nagoya protocol in a multi-level governance context: lessons from the Belgian case , Resources 
Journal ,Volume 2  (2013) , p 572 .  
https://www.mdpi.com/2079-9276/2/4/555# 
2 Ibid ,p 573 .  



في إطار القانون الدولي  الجیني  النباتي و الحیوانيحمایة و إدارة التنوع : الباب الأول
 للتنوع البیولوجي

 

 129 

  "ناغویا" انتقاد بروتوكول : المطلب الثاني

ا في سیاق نظام الحصول " ناغویا"مما لا شك فیھ أن بروتوكول     ً وضع لأول مرة تدابیر ملزمة قانون

استخدام الموارد الجینیة ، على الرغم من أن البروتوكول یعتبر تصورا  وتقاسم المنافع الناشئة عن

التأكید على أھمیة الحفاظ على التنوع البیولوجي ، وإعطاء : جدیدا، إلا أنھ تضمن بعض الإنجازات مثل

، وتشجیع التعاون الدولي متعدد الأطراف ، ومعالجة '' استخدام الموارد الجینیة " تعریف واضح لـ 

ر الامتثال التي یتعین على الدول المستخدمین تنفیذھا ، وتمكین مجتمعات السكان الأصلیین لإدارة تدابی

الحصول على مواردھا الجینیة واستخدامھا من خلال آلیة الموافقة المسبقة عن علم ،ومع ذلك یتضح من 

  .في بعض من الأمور كما سنوضحھ أدناه يغیر مُرضٍ "ناغویا "أن بروتوكول 

  الانتقادات العامة : الاول الفرع 

یرتبط شكل مختلف من الارتباك بالنتائج البیئیة المتوقع أن تتحقق من خلال تدابیر الحصول و تقاسم    

المنافع التي نص علیھا البروتوكول، تعد عقود الحصول وتقاسم المنافع الثنائیة الخاصة أدوات غیر 

نیفھا على أنھا آلیات حوافز تنتمي إلى فئة أوسع من التنظیم تقلیدیة للقانون و السیاسة البیئیة ، یمكن تص

البیئي القائم على السوق ، إلا أن ھذا التنظیر الاقتصادي  یثیر العدید من التساؤلات ، فمن غیر الواضح 

ما ھو نوع السلوك الذي یتم تحفیزه وما إذا كان في الواقع یؤدي إلى أھداف حمایة البیئة ، كما أن ھناك 

حول ما إذا كانت ھناك قیمة بیولوجیة مھمة بالمعنى الاقتصادي الضیق لتجسید مثل ھذه  شكوك

 .1الحوافز

ا من خلال     ھناك تعزیز للتركیز غیر البیئي لآلیة الحصول وتقاسم المنافع كما ھي علیھ حالیً

المصطلحات القانونیة المستخدمة في البروتوكول ، والمستمدة إلى حد كبیر من قانون العقود والملكیة، و 

ھذه الآلیة في حمایة  التي تنتشر في جمیع أنحاء البروتوكول ، إلى الحد الذي یصعب معھ رؤیة مساھمة

البیئة، لا یزال من الصعب للغایة رؤیة بروتوكول ناغویا كأداة بیئیة ولیس مجرد أداة تجاریة ، وبالتالي 

ستستمر ترتیبات الوصول وتقاسم المنافع الافتراضیة في التراكم في المناطق التي توجد فیھا فرصة 

ً من المنا" الذھب الجیني"أفضل للحصول على  طق التي تعاني من التدھور البیئي ، ھذا یعني أن ، بدلا

عقود الوصول وتقاسم المنافع ھي في جوھرھا ترتیبات خاصة بین الأطراف والتي قد لا تكون مدفوعة 

                                                             
1 Daniel Bodansk , The Art and Craft of International Environmental Law ,Cambridge, Massachusetts 
(London) , 2010 , p 70-71 . 
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ا لأولویات اقتصادیة ولیس حسب أولویات  ً بالمخاوف البیئیة، كما أن التفاوض على العقود سیكون وفق

  .1الحفظ

د من القضایا المثیرة متروكة للتقدیر الوطني ، بما في ذلك آلیات الامتثال التي العدی یمكن القول أن   

یجب أن تكون مناسبة وفعالة ، ھناك مشكلة حقیقیة تتمثل في أن البروتوكول لا یشرح حتى ھذه المفاھیم، 

عدم الیقین  وبناءً على ذلك ، ینتھي بینا البروتوكول إلى. التي یقع تعریفھا على عاتق السلطات الوطنیة

القانونین ،لأن فعالیتھ مقترنة إلى حد كبیر بمدى تجاوب الدول في تنفیذ ھذا الصك على المستوى الوطني  

ا لغیاب أحكام قسریة وواضحة في  ً ا نظر وبعبارة أخرى، سیكون عمل الدول الأعضاء أو تقاعسھا حاسمً

ا إلى حد ما من حیث ھدف البروتوكول ،ومع ذلك یمكن للمرء منذ اعتماد البروتوكول أن ی لاحظ تقدمً

التقاسم العادل والمنصف للمنافع ،علاوة على ذلك  حتى إذا كانت ھذه الوثیقة لا تحتوي على قواعد 

دقیقة، فإنھا تشیر على الأقل إلى أنھ على البلدان الموردة ومستخدمي الموارد الجینیة مراعاة بعض 

  . 2جینیة و كذا خلق نظام معین للتقاسم العادلالإجراءات في عملیة الحصول على الموارد ال

بدأت المفاوضات على نص البروتوكول بدایة سیئة للغایة، لأنھ یعد بمثابة حل وسط  ، فقد تم حذف    

العدید من الموضوعات المثیرة للجدل من النص أو تم تحدیدھا بعبارات عامة للغایة لتحقیق توافق في 

النقاط الحاسمة غامضة وقد عانى البروتوكول من نفس مصیر معظم  الآراء، وبالتالي لا تزال بعض

الاتفاقیات، أي إعلان مبادئ ولیس قواعد تشغیلیة فعلیة ، والتي سیتعین على الدول الأعضاء في 

ومع ذلك ، فقد نجح البروتوكول في وضع إطار دولي یتم من أجلھ . البروتوكول وضعھا في المستقبل

ة من استخدام الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا مع بلدان المنشأ تقاسم المكاسب المتأتی

 . 3على أساس الموافقة المسبقة ومن خلال التشریعات الوطنیة

لأن محددات فعالیة أي نظام متعلقة بالتأثیر  ،تختلف الأنظمة البیئیة في درجة تحقیقھا لأھدافھا    

أن التصمیم الخاص لنظام دولي قد یكون أكثر أو أقل ملاءمة لتحقیق  المؤسسي وھیكل المشكلة، في حین
                                                             
1 Andreas Kotsakis , The biological diversity complex: A history of environmental government , A 
thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics for the degree of 
Doctor of Philosophy, London, September 2011 , p 207 . 
http://etheses.lse.ac.uk/216/1/Kotsakis_The_biological_diversity_complex.pdf  
2 Henrique Mercer , L’accès et le partage des avantages des savoirs traditionnels en Amérique 
latine : comment les droits de propriété intellectuelle peuvent empêcher la biopiraterie ,  Thèse 
présentée à la Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit , Université de 
Montréal , Septembre, 2013 , p 265 . 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11389/Mercer_Henrique_2013_the
se.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
3 Ibid, pp 266-267 . 
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ھدف معین ، فإن بعض المشاكل ھي أصعب في حلھا من غیرھا ، بغض النظر عن أي قواعد تتفق 

علیھا الدول، وبالتالي یجب أن یأخذ أي تقییم لفعالیة أي نظام في الاعتبار المشكلة الخاصة التي من 

،  النظام، معروف أن الخبث السیاسي ناتج عن كوكبة من المصالح الدولیة المفترض أن یعالجھا

فالمشاكل السھلة ھي تلك التي تتوافق فیھا المصالح بشكل كبیر، و لكن عندما تتباعد المصالح بسبب قدرة 

النظام على إحداث تأثیرات غیر متكافئة للغایة ، من حیث التكالیف والفوائد ، یصبح تنفیذ أي نظام 

ا وستكون ھناك نتاج سلبیة أثناء مرحلة التنفیذص ، و ھذا حال الموارد الجینیة فقد تفاقمت ھذه 1عب سیاسیً

المشكلة بسبب صعوبة رصد استخدام الموارد الجینیة في سیاق عابر للحدود، كما أن القرصنة 

ا في  ، مناورةوجیة تتمیز بدرجة عالیة من الالبیول ً مما یقلل من مدى مساھمة القواعد المتفق علیھا دولی

تقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف ، حتى و لم تم تنفیذھا فسیكون تلك بطریقة تقلل من نطاقھا التنظیمي 

  2.وعمقھا

ا غیر واضحة وغامضة ، حتى أنھ وصف بالتحفة " ناغویا"تمت إنتقاد بروتوكول       لاستخدامھ أحكامً

وض ، فالكیفیة التي تم بھا اعتماد البروتوكول بعد وصول المفاوضات إلى طریق مسدود، تؤكد في الغم

أنھ لم یتم تحقیق الاتساق القانوني المطلوب ، وبل وابعد من ذلك فالتفسیرات المتضاربة لبنود 

المختلف تباین وما یؤدي إلى التنفیذ الم البروتوكول تعني أنھ من غیر الواضح ما تم الاتفاق علیھ ، و ھذا

في بعض الأحیان ، فغیاب التفسیر الكاشف للنص القانوني یؤدي إلى عدم الیقین القانوني ، و لكن یؤدي 

، بالرغم من 3أیضا إلى إفراغ النص من محتواه و تغییر مساره وفقا لأجندة تفقد النص مصداقیتھ

، إلا أن لغتھ )CBD(اسم المنافع لـالبروتوكول قام بتحسین وتطویر النظام السابق للوصول و تقاسم تق

 . 4تبدو ضعیفة ، مما یعطي مكانة مھمة لمصالح البلدان المتقدمة

في الافتقار إلى مشاركة السكان الأصلیین، " ناغویا"تتمثل إحدى المشكلات الرئیسیة في بروتوكول      

صول وتقاسم المنافع وقد لوحظ وجود نقص في مشاركة المجتمعات الأصلیة والمحلیة في عملیات الح

في " سیادة الدولة"و " القوانین المحلیة"على المستویین الوطني والدولي،  ویعود ذلك إلى  الإشارات إلى 
                                                             
1 Florian Rabitz,  Biopiracy after the Nagoya Protocol: Problem Structure, Regime Design and 
Implementation Challenges, Brazilian Political Science Review , 2018, p 36 . 
https://www.researchgate.net/publication/281139752_Biopiracy_after_the_Nagoya_Protocol_Probl
em_Structure_Regime_Design_and_Implementation_Challenges  
2  Ibid, p 37 . 
3 Gerry Nagtzaam, Evan van Hook, and Douglas Guilfoyle , International environmental law : A case 
study analysis  , Routledge publications , 2020 , p 365 . 
4 Céline Invernizzi , Biodiversity, Bioprospecting and Patents: A Case Study of Traditional 
Knowledge in French Guiana , Masters by Research – Bournemouth University , 2017 , p 38 . 
http://eprints.bournemouth.ac.uk/31260/1/INVERNIZZI,%20C%C3%A9line_Ph.D._2018.pdf 
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البروتوكول، یتم تنظیم استخدام الموارد الجینیة بموجب مبدأ سیادة الدولة والتشریع الوطني ، وبھذا 

عتراف وشرعیة للشعوب الأصلیة ومعارفھا إعطاء مساحة وا"المعنى فشل بروتوكول ناغویا في 

، جادل النقاد بأن المفردات المستخدمة في بروتوكول ناغویا غامضة عن عمد وتظل غامضة  1التقلیدیة

حقوق المجتمعات الأصلیة والمحلیة ، یستخدم البروتوكول مصطلحات غامضة ب في الإشارات المتعلقة 

لأصلیین ومواردھم، على سبیل المثال تشمل ھذه تؤكد على سیطرة الدولة على حقوق السكان ا

ا للقانون المحلي"أو " حسب الاقتضاء"المصطلحات  ً ، یترك البروتوكول للدول تقدیرھا لتحدید "وفق

الحصول على الموارد الجینیة حیث یكون لھا الحق الثابت في منح "مصطلحات أخرى غامضة ، مثل 

؟ ، قد یشمل التفسیر الواسع الحقوق المنصوص "الحق الثابت"،  ماذا یقصد بـ "الوصول إلى ھذه الموارد

علیھا في القانون الدولي والقوانین العرفیة ، في حین أن إعطاء تفسیر ضیق قد یشمل فقط الحقوق 

المحلیة بموجب القانون الوطني، قد تؤدي تلك اللغة الغامضة و كذا تفسیر الدول لھا إلى إضعاف تنفیذ 

  .2خلال تشریعاتھا بروتوكول ناغویا من

إلا أنھ و حسب نظري لا یمكن اعتبار ذلك مطلقا ، لأنھ ھناك رغبة غربیة في تحیید إرادة الشعوب    

الأصلیة و المحلیة عن الإرادة القومیة ، لأن خلق قنوات اتصال و تبادل الموارد الجینیة مباشرة مع 

في ظل غیاب آلیات و إمكانیات مراقبة الشعوب الأصلیة قد یؤدي إلى قرصنة مشروعة لتلك الموارد 

مدى تنفیذ الالتزام الناتج عن تبادل الموارد الجینیة ، و لكن أیضا غیاب معاییر واضحة و أدوات لتقیم 

المورد الجیني ، و بالتالي محاولة إعطاء دور فاعل للسكان المحلیین في الوصول إلى الموارد الجینیة و 

مة عن استغلالھا من الضروري أن یكون تحت رقابة السلطات الوطنیة و التقاسم العادل للعائدات الناج

 . تحت اشرافھا 

 إبرام عدد قلیل من العقود بعد دخول البروتوكول حیز التنفیذ: الفرع الثاني

ا مع مستخدمي " ناغویا"حتى بدون بروتوكول        یمكن إبرام اتفاقیات الحصول وتقاسم المنافع تقنیً

الموارد الجینیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، إذا كان لمقدم ھذه الموارد والمعرفة الحق في القیام 

ھي في الأساس عقود خاصة بذلك في القانون المحلي، وذلك لأن اتفاقیات الحصول وتقاسم المنافع 
                                                             
1 Hasrat Arjjumend, Nagoya Protocol and Participation of Indigenous People and Local 
Communities in Policy Making Process and Benefit Sharing , Journal of Politics and Governance, Vol. 
7 No. 1, March 2018 , p 44 . 
https://www.researchgate.net/publication/324195518_Nagoya_Protocol_and_Participation_of_Indi
genous_People_and_Local_Communities_in_Policy_Making_Process_and_Benefit_Sharing  
2 Céline Invernizzi, op.cit, p 37. 
http://eprints.bournemouth.ac.uk/31260/1/INVERNIZZI%2C%20C%C3%A9line_Ph.D._2018.pdf  
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ا من أحد الأطراف وقبولھ من قبل طرف آ اتفاقیة  ا یمیزخر ویتم نقل المقابل بینھما، متتضمن عرضً

الحصول وتقاسم المنافع ھي أنھ حتى إذا لم یكن لدى بلد المستخدم قوانین تتطلب اتفاقیة الحصول وتقاسم 

وافق المنقب الحیوي طواعیة على شروطھا، ومع ذلك المنافع ، فإن الاتفاقیة ستظل قابلة للتنفیذ حیث 

ا لبروتوكول  ً سیكون الوضع المثالي ھو الأطر القانونیة العاملة للحصول وتقاسم المنافع في " ناغویا"وفق

كل من البلدان المستخدمة والمزودة واتفاقیة الحصول وتقاسم المنافع بین القطاع الحیوي ومقدم الموارد 

  .1التقلیدیة المرتبطة بھا الوراثیة والمعارف

ا من العقود لأن تنفیذ الدول الأطراف للقوانین الوطنیة للحصول وتقاسم المنافع      ً تم إبرام عدد قلیل جد

، و ذلك راجع  غیر مكتمل أو یثني المستخدمین المحتملین عن طلب الوصول إلى الموارد الجینیة

الدول الأطراف في البروتوكول من وضع التشریعات  لأسباب عدیدة ،  منھا تمكن أقلیة صغیرة فقط من

الوطنیة للحصول و تقاسم المنافع الناجمة عن استغلال الموارد الجینیة، ویرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى 

الافتقار إلى الخبرة الفنیة، ونقص المیزانیة الكافیة، والافتقار إلى الھیاكل الحكومیة القویة الكافیة والدعم 

ا قانونیة ) الدول الأطراف(راع حول ملكیة الموارد الوراثیة، طور العدید منھا السیاسي، والص ً أطر

مجزأة وغامضة مع تحدید الكفاءات بشكل جید، كما أن بعض التشریعات تتطلب إجراءات طویلة 

ومرھقة ومعقدة لإنشاء الشروط المتفق علیھا بین الطرفین أو الحصول على إمكانیة الوصول،  كما أنھا 

تقدم إجراءات متمیزة لطلبات الوصول فیما یخص البحوث العلمیة و لم تفرق بینھا و بین تلك الخاصة لا 

، إن اعتماد مثل ھذه التشریعات التقییدیة یفسر من خلال التوقعات بین الدول 2بالاستعمال التجاري

حد للحریة  نافع ورغبتھا في وضعالمزودة بأنھا ستحصل على أموال من آلیة الوصول وتقاسم الم

، وعدم استعداد البلدان المستخدمة لوضع تدابیر " الخاصة بھم"الاستخدام التعسفي للموارد الوراثیة و

لرصد الامتثال لأحكام البلدان الموردة ھي العوامل التي جعلت البلدان الموردة حذرة بشكل خاص 

الواقع بمجرد مغادرة الموارد  ودفعتھا إلى اعتماد شروط تقییدیة للوصول إلى مواردھا الوراثیة، في

العملیة النھائیة للبحث  مدى توافقالجینیة لأراضي المورد ، لا یكون لدى الأخیر طریقة لرصد 

                                                             
1 Kabir Sanjay Bavikatte and Morten Walløe Tvedt, Beyond the thumbrule approach: regulatory 
innovations for bioprospecting in India, Law, Environment and Development Journal, vol 11/1 
(2015), p 9. 
http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/7CE923C2-3FC1-43D8-ABF6-BDAEBE56DF78.pdf  
2 Frank Michiels , Ulrich Feiter , Stéphanie Paquin-Jaloux and others, Facing the harsh reality of 
Access and Benefit Sharing (ABS) legislation , preprints, 2021, p 4 .  
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/1/277  
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والتطویر تتوافق مع أحكام اتفاقیة الوصول وتقاسم المنافع المقابلة، ولذلك فإن التأمین الذي سترصده 

  .1دد ھو أمر حاسم بالنسبة للدول المقدمةالبلدان المستخدمة للعملیة النھائیة في ھذا الص

ا من العقود بسبب نقص الطلب على الموارد الجینیة من قبل المستخدمین       ً تم إبرام عدد قلیل جد

المحتملین، فإذا تم استخدام الموارد الجینیة من خلال تقنیات التكنولوجیا الحیویة، فستكون ھناك حاجة 

ا وإعادة إلى كمیة صغیرة فقط من المورد لإ ً ا صعب ً جراء برنامج البحث، مما یجعل مراقبة الوصول أمر

ا ) Metagenomics(الإمداد غیر ضروري، یمثل علم المیتاجینومیات  ً ا"جانب ً من ھذا التطور " متطرف

لأنھ یجعل من الممكن استخراج المادة الوراثیة من عینات بیئیة معقدة ، دون الحاجة إلى التعامل مع 

یة التي تحملھا ، بالإضافة إلى أن التقدم العلمي حول الاھتمام بالموارد الجینیة إلى الكائنات الكائنات الح

الدقیقة، ھذا التطور لھ العدید من التأثیرات المتناقصة على طلب الوصول إلى الموارد الجینیة ، لأنھ من 

ا أو عن طریق الصعب تحدید أصل الكائنات الحیة الدقیقة، فیمكن الوصول بسھولة إلى المی ً كروبات مجان

 . 2جمع العینات من أي مكان ، حتى في الفناء الخلفي أو حدیقة عمومیة

 عدم فعالیة اللوائح الوطنیة المتعلقة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع: الفرع الثالث

سم ، كان من المتوقع أن اعتماد القانون الوطني الذي یحكم الحصول وتقا) CBD(تحت رعایة      

المنافع سیضمن أن المستخدم الذي یرغب في تطویر منتج من مورد جیني معین سوف یخضع لقواعد 

شرط مسبق (بلد منشأ المورد، تتعلق ھذه القواعد على وجھ الخصوص بإجراء الموافقة المسبقة عن علم 

ة بالموارد ، وتنفیذ عقد التنقیب البیولوجي یكون بموافقة السلطة الوطنیة المختص)ضروري للحصول

یجب أن تظھر في ھذا العقد بنود تقاسم المنافع ، بشرط أن یتنازل المستخدم عن نصیب من ، الجینیة

أرباح الاستغلال لبلد المنشأ ، بحیث یستمر ھذا الأخیر في الحفاظ على موارده الجینیة، ومع ذلك فقد 

ل تصدیر الموارد الجینیة وتطویرھا حدث عكس ذلك حیث لم یتم إحترام ملكیة الموارد الجینیة، تم بالفع

                                                             
1 Nicolas Pauchard, Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity and Its 
Protocol: What Can Some Numbers Tell Us about the Effectiveness of the Regulatory Regime?, 
Resources Journal ,  2017 , p 10 . 
www.mdpi.com/journal/resources  
2 Ibid, p 11 . 
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ا ً ودون مشاركتھا في الفوائد الناتجة عن ذلك  دون موافقة البلدان التي وفرتھا، وتسویقھا تجاری

 .1الاستغلال

ا في حالة وجود معھد بحث أو شركة من نفس بلد المنشأ مثل بلد المصدر       ینطبق الإجراء أیضً

الجیني، والتي لا تمتثل لأحكام الوصول وتقاسم المنافع، في الواقع بغض النظر عن أصل المستخدم ، 

ا أم لا ، یجب اتباع مبادئ وقواعد القانون الوطني الت لموارد الجینیة ي تحكم الوصول لسواء كان أجنبیً

التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استغلالھا في كلتا الحالتین ، یعمل القانون الوطني على ضمان و

، والتي سیتم نقلھا بعد ذلك إلى البلدان ) النقدیة أو غیر النقدیة(التطبیق الفعال للحق في تقاسم المنافع 

 .حفظالموردة حتى تتمكن من تنفیذ المزید من إجراءات ال

غلال ، لا تزال قضیة الإنصاف في تقاسم المنافع المتعلقة باست) CBD(ومع ذلك بعد اعتماد        

 125وضع معاییر صارمة بشأن الحصول وتقاسم المنافع من قبل حوالي فالموارد الجینیة دون حل، 

الحصول وتقاسم دولة بعید كل البعد عن حل المشكلة، في حین أن عدد البلدان التي اعتمدت قوانین 

، فإن ھذه الأنظمة لا تنص جمیعھا على تدابیر ) CBD(المنافع یمثل حوالي ثلثي الدول الأعضاء في 

دقیقة بشأن الحصول وتقاسم المنافع ، والتي أثبت أنھا غیر فعالة في الوصول لھدف تقاسم المنافع سواء 

ا ، من الناحیة القانونیة أو الإداریة، كما أن حقیقة وجود عدد ك ً ا وطنی ً بیر من البلدان لم تنشئ بعد نظام

یدعو إلى التشكیك في فعالیة وتماسك نظام  الحصول وتقاسم المنافع ، والذي یراد بیھ أن یكون ھدفا 

ا  .2عالمیً

إذا أخذنا على سبیل المثال ، حالة نبات نشأ من دولتین متجاورتین وكان أحدھما فقط لدیھ قانون بشأن     

ا للتنقیب في البلد الذي لا  الحصول وتقاسم ً المنافع ، فقد یكون ھذا المورد البیولوجي والجیني خاضع

ا للوصول ، بالتالي یكون نظام الوصول و تقاسم المنافع  ً توجد فیھ لوائح ، لذلك یظل المورد مفتوح

 إجراءا دولیا غیر مجدي في ظل التزام دول دون اخرى بسن قوانین و تشریعات و اتخاذ اجراءات

 .سیاسیة و إداریة بھذا الخصوص 

 

                                                             
1 Rodolpho Zahluth Bastos, Isabelle Vestris , et autres, Le régime international de l’accès aux 
ressources génétiques au prisme de l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya , Brazilian Journal 
of International Law , 2016 , p 142 . 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36659.pdf  
2 Idem . 
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 الیقین القانوني: الفرع الرابع

ا ما یركز مستخدمو الموارد الجینیة       ً الباحثون الأجانب والشركات التي تسعى إلى تطویر (غالب

، یجب أن یكون لدى الشركات والأفراد في "الیقین القانوني"موقفھم على مشكلة ) المنتجات وغیرھا

ا حد أدنى معین من البلدان المتقد ً فیما یتعلق بأي إجراء أو حق أو ملكیة " الیقین القانوني"مة عموم

یستثمرون فیھا الوقت أو المال أو أي قیمة أخرى، قبل الاستثمار في أي نوع من أنشطة التنقیب 

ا  ً ا البیولوجي أو أي نشاط آخر لجمع الأنواع ، سترغب الشركة أو الباحث في التأكد من أن لدیھ حق ً قانونی

ا لإزالة العینات ودراستھا  ً بما في ذلك في بعض الحالات (تحلیلھا واستخدام نتائج ذلك التحلیل / واضح

أو أي ترتیب آخر  الوصول و تقاسم المنافع ، كذلك قبل الدخول في عقد)الحق في تسویق المنتج

ً من أن العقد النھائي سی ً في التأكد ، أولا ا للوصول، سترغب الشركة عادة ا وملزمً أي أن  -كون ساریً

مفوض للقیام بذلك ، و أن جمیع القوانین  الوصول و تقاسم المنافع المسؤول الذي یوقع على ترتیب

ا إلى بعض الیقین بأن العقد لن یتم تغییره أو  والإجراءات ذات الصلة قد تم الوفاء بھا، سیحتاج أیضً

الافتقار إلى الیقین القانوني حتى الآن إلى انخفاض إبطالھ أو إلغاؤه في المستقبل دون سبب، لم یؤد 

الاھتمام الصناعي والتجاري والبحثي بالمواد البیولوجیة والجینیة، ومع ذلك فإن مفھوم الوصول و تقاسم 

ً من السماح بتشكیلھ ) إنشاء(یشیر إلى الحاجة إلى إظھار  المنافع قیمة القبول والمشاركة بوضوح ، بدلا

 .1ة من المستخدمیندون مدخلات عملی

، تحتاج بلدان المصدر "طریقا ذو اتجاھین"یعتبر الیقین القانوني فیما یخص الوصول و تقاسم المنافع     

ا إلى الیقین فیما یتعلق بالإجراءات والالتزامات التي یقوم بھا المستخدمون،  وموردو الموارد الجینیة أیضً

عن طریق قوانین فعالة أو قابلة للتنفیذ تحكم (نظام من ال" النصف الآخر"من خلال بناء الثقة مع 

الغموض ، یشوب الكثیر من التعقید و)خدمةإجراءات المستخدم وتقاسم المنافع ، المعتمدة في البلدان المست

حول مصیر الموارد الجینیة من قبل مقدمیھا، و یسود الاعتقاد أن حقوق بلد المصدر لن تحظى بدعم من 

ا لمتطلبات الوصول الوطنیة في ضوء عدم یقین بلد بلدان المستخدم، یم ً كن فھم العناصر الأكثر تقیید

  .2المصدر بشأن حقوقھ من جانب المستخدم بعد مغادرة المادة للبلد

                                                             
1 Morten Walløe Tvedt , Tomme Young , Beyond Access: Exploring Implementation of the Fair and 
Equitable Sharing Commitment in the CBD , IUCN, Gland, Switzerland in collaboration with the IUCN 
Environmental Law Centre,Bonn, Germany , 2007 , p 17 . 
https://www.researchgate.net/publication/265003877_Beyond_Access_Exploring_Implementation_
of_the_Fair_and_Equitable_Sharing_Commitment_in_the_CBD_ABS_Series_No_2  
2 Idem . 
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لأن مصیر المادة الجینیة بعد مغادرتھا لبلد المنشأ یبقى مجھول ، في ظل  امنطقی اتصور یعتبرھذا      

، كما أن البنود المتعلقة بتقاسم " ناغویا"عدم النص على تقدیم المعلومات حول مصیرھا في بروتوكول 

المنافع من جھة المستخدمین المنصوص علیھا في البروتوكول تبقى غیر محددة بدقة و غامضة بالشكل 

م المعلومات حول مصیر المورد ، یمنح لھؤلاء المستخدمین نوعا من الأریحیة و المرونة في تقدیالذي 

و یمنح جانب كبیرة للمناورة ) إذا كانت نقدیة(لكن أیضا في تحدید قیمة المنافع التي یتم دفعھا للمورد و

من المورد الجیني ، بالتالي  إذا كان التقاسم یتعلق بنقل التكنولوجیا الجینیة و نتائج الأبحاث المستمدة

ھناك مفارقة في تقاسم الأدوار ، في حین یلزم البروتوكول دول المصدر بتسھیل الوصول إلى الموارد 

الجینیة ، و یسرد بنود تفصیلیة على ذلك ، و یلزم الدول النامیة على سن تشریعات وطنیة في ھذا 

لمفتوح للوصول بدون قید و شرط ، أي دون ربط الإطار، و یقرن غیاب ذلك باستمرار العمل بالنظام ا

الوصول بتقاسم المنافع، في مقابل ذلك یؤكد على ضرورة تقاسم المنافع دون التفصیل في ذلك ، و یترك 

ذلك للاتفاق المشترك بین المورد و المستخدم ، بالتالي فإن سن قوانین وطنیة صارمة للوصول ھو حق 

 .ید معالم واضحة لتقاسم المنافع مشروع في ظل غیاب الرغبة في تحد

سواء من خلال  -یمكن القول أن حل ھذه القضایا بشكل أفضل یكون من خلال تطویر نظام متكامل     

اعتماد واسع النطاق لتدابیر المستخدم على المستوى الوطني أو من خلال إنشاء وتنفیذ مثل ھذه التدابیر 

وضح مثل ھذا النظام القضایا الرئیسیة للحصول وتقاسم في نظام دولي، في كلتا الحالتین یجب أن ی

المنافع ، ویمكن البلدان الموردة من الشعور بالثقة ، لیتسنى لھا اعتماد تشریعات أكثر بساطة، مما سیزید 

  .بدوره من ثقة المستخدم

  الأولالباب  خلاصة

إن وجود أنظمة دولیة یكون فیھا للبلدان النامیة تأثیر أكبر قد غیّر دینامیكیة التفاوض الدولي وعزز    

موقفھا التفاوضي، لأن وجود أماكن متوازیة ومتداخلة لوضع قواعد لحمایة و إدارة الموارد الجینیة قد 

موجود في أنظمة أخرى، حول  مكن الدول ذات التفكیر المماثل من تنسیق تحدیاتھا تجاه قواعد قدیمة

ً مثل   ، وعندما (FAO)و  (CBD)مقترحات الإصلاح التي تم اختبارھا وصقلھا في أماكن أكثر تعاطفا

ا ھذه المقترحات إلى منتدیات عالمیة أخرى مثل منظمة التجارة العالمیة  ً في (قدمت الدول النامیة لاحق

ا للإصلاح، من  )المرحلة الثانیة من إستراتیجیتھا لتغییر النظام ً ، فقد اتبعت ھذا النص المتفق علیھ مسبق

ا للدول الصناعیة، ً ً موازن ا ، خلقت ھذه الدول ثقلا ً كما  خلال التفاوض كمجموعة لتحقیق نتیجة محددة سلف

اتفاقیة التنوع (مكن وجود مؤسسات موازیة ومتداخلة البلدان النامیة من اعتماد قواعد في منتدى واحد 

ا في مكان آخر ) على سبیل المثالالبیولوجي ،  ً كانت متناقضة مع القواعد التي تمت الموافقة علیھا مسبق
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ا )مثل منظمة التجارة العالمیة( ، قللت ھذه القواعد من وضوح القانون الدولي، لكنھا خلقت أیضً

لیة، برر استخدمھا مسؤولو البلدان النامیة لتعزیز حججھم لمراجعة اتفاقات دو" تناقضات استراتیجیة"

ھؤلاء المسؤولون مطالبھم بالإصلاح من خلال التذرع بالقواعد التي أقرتھا الدول والخبراء القانونیون 

ا ، یمكن للدول  ً في أماكن دولیة أخرى، من خلال التذرع بھذه القواعد التي تمت الموافقة علیھا سابق

ا عقلانیة لمواءمة القواعد النامیة أن تدعي بشكل معقول أن مقترحات الإصلاح الخاصة بھا كا ً نت جھود

ً من الحیل التي تخدم مصالحھا الذاتیة للتراجع عن  القانونیة غیر المتسقة التي تحكم نفس الموضوع بدلا

  .معاھدة كانت قد تعھدت في السابق بدعمھا

 "ناغویا"و كذا بروتوكول " قرطاجنة" و بروتوكول  (CBD)حاولت الدول النامیة من خلال نظام    

وضع العالم في منطق جدید، یتسم بقیم جدیدة غیر تلك التي عاشھا العالم في ظل التنمیة الاقتصادیة لدول 

على حساب موارد بیولوجیة لدول أخرى، دون أن تتشارك معھا في نتائج أو عائدات ھذا الاستغلال ، 

تبني الدول مقاربتین، الأول اثبتت معالجة القانون الدولي للتنوع البیولوجي لموضوع الموارد الجینیة، 

التأكید على مبدأ السیادة على الموارد الجینیة من جھة، و لكن من جھة أخرى ھناك تقیید ممنھج و دقیق، 

و بالغ التعقید لم یتفطن لھ الكثیر من الدول، و ھو تسھیل الحصول على تلك الموارد و الإلتزام بالتقاسم 

إنشغال " ط الاستفھام، كما أن الغرب جعل من التنوع البیولوجي العادل الذي تدور حولھ الكثیر من نقا

و ھي مفھوم جدید یراد بیھ بشكل أو بأخر تقیید ممارسة الحقوق السیادیة، كما أن " مشترك للبشریة

القانوني الدولي للتنوع البیولوجي، لیس الوحید في الساحة الدولیة الموجھ لحمایة و إدارة التنوع الجیني، 

ابل توجد أنظمة أخرى، إن لم أقل أنھا تنافسھ في الحمایة و الإدارة، فھي بلا شك ستتفاعل معھ، في المق

  .بحكم أنھا تعالج الموضوع نفسھ بطرائق مختلفة، و ھذا ما سنراه لاحقا في الباب الثاني
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  الباب الثاني

حمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و 
في إطار الأنظمة الدولیة الحیواني 

  القطاعیة
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الدولي للتنوع في اطار القانون لحمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و الحیواني  م التطرقبعدما ت    

و  الحیوانيالنباتي وبإدارة التنوع الجیني تقتضي الدراسة المعمقة للنظام الدولي المعني  ،البیولوجي

حمایتھ ضرورة التطرق للآلیات القطاعیة، التي تعنى بجانب من جوانب التنوع الجیني، خصوصیة ھذه 

نون الدولي و العلاقات الدولیة، مثل البحار و المحیطات، الآلیات و إرتباطھا بمجالات جد ھامة في القا

الزراعة و الأمن الغذائي، التجارة الدولیة و الملكیة الفكریة و براءات الاختراع، انعكس طبعا على 

كیفیات و طرائق إدارة و حمایة التنوع الجیني، ھذا التنوع في المجالات و الآلیات، فرض منطق یختلف 

ة، فمن جھة یحسب التخصص تندرج ضمن القانون الدولي للبیئ بنتھ الأنظمة التيعن المنطق الذي ت

لصالح الإدارة و الحمایة، بحكم أنھ یتعمق في معاییر و متطلبات الإدارة و الحمایة، و یجعل جوانب 

، إلا الزراعةارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والمناورة ضیقة، كما سنراه فیما یخص المعاھدة الدولیة للمو

إدارة التنوع النھج القطاعي دون تناول حمایة وأنھ و من جھة أخرى، یمكن أن یحول التخصص أو 

الجیني، بحكم أنھ مجال خاص لم یتناول في طیاتھ التنوع الجیني او الموارد الجینیة و لم تتعرض بنوده 

بحار، ما یصعب كثیرا ربط لھا بشكل مباشر، كما ھو الحال بالنسبة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ال

موضوع الدراسة بھذا النوع من الصكوك الدولیة، بالرغم من خصوصیتھا في إدارة شؤون البحار و 

المحیطات، إلا أنھا لم تتناول بشكل مباشر موضوع حمایة و إدارة التنوع الجیني، و أي محاولة ربط 

سیاسیة، إلا قد یكون لھ انعكاسات قانونیة وو بینھما قد یقابلھ رفض ضمني أو معلن من الجھات الفاعلة، 

أنھ یجب الاخذ بعین الاعتبار المنظور التطوري للقانون الدولي، فلیس من المنطق البقاء في التفسیر 

الضیق و الآني للنصوص الدولیة، فالتطورات الحاصلة في العالم في جمیع المجالات تفرض رؤیة 

الدوافع مواثیق الدولیة، لأن المنطلقات ومن المرونة في تنفیذ ال متعددة الأبعاد، تفرض دینامیكیة أو نوع

التي أدت إلى تبني اتفاقیة قانون البحار في ذلك الوقت، لیست وحدھا من یحكم شؤون البحار، فالتطور 

العلمي و التكنولوجي و الاكتشافات الجدیدة ألقت بظلالھا على تنفیذ الاتفاقیة منھا قضایا التنوع الجیني 

غموض أو ي نوع من الدراسة بحكم أھمیتھا والمناطق الواقعة خارج الولایة القضائیة، و التي تستدع في

إدارة التنوع لدولیة صدى كبیر في مجال حمایة وسكوت الاتفاقیة في شأنھا، كما أن لقوانین التجارة ا

ة یعد عصب التجارة الدولیة، الجیني، لأن التجارة بالكائنات الحیة و التبادلات التجاریة في مجال الزراعی

لھذا فلا نستغرب ذلك الثقل الذي ستعكس ھذه القوانین على استغلال الموارد الجینیة لھذه الكائنات، و 

إخراج الموارد الجینیة من نطاقھ )الدول النامیة(خصوصا نظام الملكیة الفكریة، الذي یحاول البعض 

دا صریحا للحقوق السیادیة على ھذه الموارد، إلا أن ھناك بحكم المصالح التي ستتأثر بھ، لأنھ یشكل تھدی

في نظام المنظمة من ھذه الآلیات من ینتھج نھجا توافقیا محاولا إرضاء جمیع الأطراف، و المتمثل 

  .للملكیة الفكریةالعالمیة 
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  :الفصل الأولى

الأنظمة الدولیة المعنیة بالزراعة 
الولایة  والمناطق البحریة خارج

  القضائیة 
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الیومیة للإنسان، و قد كان محلا  بالاحتیاجات لارتباطھیعتبر التنوع في بعض الأنواع بالغ الأھمیة    

للحمایة و الإدارة قبل ظھور حتى تعریف شامل للتنوع البیولوجي، حیث سعت الدول إلى ضمان أمنھا 

، و قد طورت المجتمعات ممارسات فلاحیة منذ الغذائي، من خلال تمكین مواطنیھا من السلع الغذائیة

ه در من الإشباع، ھذالقدم، و عملت على تدجین أصناف حیویانیة و نباتیة بریة، بغیة تحقیق أكبر ق

الأنواع اكتسبت ممیزات خاصة، تناقلتھا الاجیال و عملت على الحفاظ علیھا، و بعدما انتشر استخدام 

مشترك لضمان وجود ھذه الانواع  اصبح من الضروري تبني نھج ھذه الانواع في جمیع أرجاء العالم،

لكن أیضا ضمن حمایتھا، إذ اعتبرت في الماضي من التراث المشترك للانسانیة، قبل أن یظھر مبدأ و

ارد الوراثیة النباتیة للأغذیة سدتھ المعاھدة الدولیة المتعلقة بالموجادة على الموارد الطبیعیة، الذي السی

المشترك للإنسانیة،  الانشغالو ھي توجھ جدید في القانون الدولي یدمج بین مبدأ السیادة و الزراعة، و

بحكم أن الأنواع النباتیة التي شملتھا المعاھدة تعتبر بالغة الأھمیة، تحتاج نظام خاص لاستغلالھا، حیث 

عیات غیاب ھذا تخضع لمبدأ السیادة، و لكن یجب توفیرھا لأطراف أخرى بطریقة میسرة، لأنھا تدا

  .التوافق بین المبدأین یؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي و الفقر

ھناك شطر كبیر من التنوع الجیني في العالم یتعرض للقرصنة الحیویة بكل سھولة، و ھي و الكائنات    

الأمم الحیة الموجودة في المناطق خارج الولایة القضائیة من البحار و المحیطات، في ظل سكوت اتفاقیة 

المتحدة لقانون البحار عن حمایة و إدارة الموارد الجینیة البحریة في ھذه المناطق أو غموض نصوصھا 

بنود الاتفاقیة بحمایة و إدارة الموارد الجینیة  ارتباطالتنظیمیة لھذه المناطق، و بالتالي فإن دراسة مدى 

موض عن أخرى حول ھذا الموضوع، في ھذه المناطق، قد یساعد في توضیح بعض النقاط و إزالة الغ

حمل اتفاقیة قانون البحار ما لا قد یُ  ھمما قد یساعد في الیقین القانوني، إلا أن ذلك یعتبر بالغ التعقید، لأن

نطاقھا، في ظل عدم وجود أحكام قضائیة دولیة أو آراء استشاریة  تتعدىتحتملھ و تفسیرھا بطریقة قد 

ات على المستوى الدولي، و كذا المنظمات الدولیة الفاعلة التي تتولى في الموضوع، إلا أن صناع السیاس

شؤون البحار و المحیطات لم تغفل عن ھذا الموضوع و لم تغض الطرف عنھ، حیث أنھ على مستوى 

الامم المتحدة یتم إعداد صك دولي یعنى مباشرة بحمایة و إدارة التنوع البیولوجي البحري في المناطق 

ة، و سیكون بما لا شك فیھ لبنة قویة في سبیل تحقیق الحمایة الفعالة و الإدارة المستدامة ما بعد الولای

  .للتنوع البیولوجي البحري، و أیضا للتنوع الجیني البحري في ھذه المناطق باعتباره أحد أھم مستویاتھ
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  (ITPGRFA) والزراعة المعاھدة الدولیة المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة: المبحث الأول

تعتبر الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة مصدر قلق مشترك لجمیع البلدان ، حیث تعتمد     

غیر جمیع البلدان إلى حد كبیر على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة التي نشأت في مكان آخر

ر أو أقل، على الموارد الوراثیة النباتیة الناشئة من ، تعتمد جمیع البلدان بدرجة أكبحدودھا الطبیعیة

ا من حیث الموارد الوراثیة النباتیة ، وكلھا تعتمد  أجزاء أخرى من العالم، حیث لا یوجد بلد مكتفٍ ذاتیً

على بعضھا البعض، ھذا الاعتماد المتبادل بین البلدان ھو أكبر فیما یتعلق بالموارد الوراثیة النباتیة 

منھ فیما یتعلق بالموارد الجینیة الأخرى، لذلك تحتاج البلدان في كثیر من الأحیان ) الزراعةللأغذیة و(

إلى الوصول إلى الموارد الوراثیة النباتیة الناشئة من بلدان أخرى واستخدامھا ، من أجل البحث العلمي 

الحفاظ على تدفق وتبادل والتربیة، وكذلك للاستخدام المباشر في نظمھا الزراعیة والغذائیة، و بالتالي 

الموارد الوراثیة النباتیة أمر ضروري للمربین والمزارعین والمستھلكین، ھذا ما جعل الدول تعمل على 

ؤثر على یتداعیات تناقصھا س نى ھذه الموارد و الحفاظ علیھا، لأإنشاء نظام دولي یكفل الوصول إل

لم تكن ھذه المعاھدة أو صك دولي في ھذا الإطار الأمن الغذائي العالمي، و یؤدي إلى مزید من الفقر، 

، وھو منتدى حكومي دولي في إطار النظام العالمي  للموارد الوراثیة النباتیةفقد سبقھا العھد الدولي 

، ویتمثل دوره في جمع المعلومات ،  1983في عام ) FAO(، تم إنشاؤه من قبل مؤتمر ) FAO(لـ

مسؤول عن النشر الدوري لتقاریر عن  و ھو وارد الوراثیة النباتیة،بالإضافة إلى تنسیق أنشطة حفظ الم

مدى تآكل الموارد الوراثیة النباتیة في العالم ، وبالتالي توفیر إنذار مبكر لمشاكل التآكل الوراثي الرئیسیة  

فیما یتعلق بتنسیق عملیات حفظ الموارد الوراثیة ) FAO(ووضع خطة عالمیة ، لاعتمادھا من قبل 

النباتیة ، و یعتبر العھد آلیة غیر ملزمة ، تضمن مبدأ التراث المشترك للإنسانیة، و بعدم دخول اتفاقیة 

 التنوع البیولوجي حیز النفاذ، كان من الضروري تغییر بعض المفاھیم الدولیة في إدارة و حمایة التنوع

شترك و تكریس الحقوق السیادة على التراث المشترك إلى الانشغال الم أالبیولوجي منھا الانتقال من مبد

التنوع البیولوجي ، و ھذا ما انعكس على ھذا العھد، و تم صیاغة المعاھدة الدولیة للموارد الوراثیة 

النباتیة للاغذیة و الزراعة، باعتبارھا آلیة ملزمة، إذانا بنھایة العمل بالعھد الدولي الغیر الملزم، و بدایة 

مایة الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة، وفقا لمعاییر و آلیات جدیدة تبني نظام جدید لإدارة و ح

  .كما سنراه في ھذا الجزء من الأطروحة
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  لمعاھدة الدولیة المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعةالإطار العام لـ: المطلب الأول

ھدة الدولیة المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة المعامجریات التفاوض على ابرام : الفرع الأول
  والزراعة

ُ  1992في ماي      ،وھذا یعترف بالحاجة )وثیقة نیروبي النھائیة) (CBD(عتمد النص المتفق علیھ لـأ

إلى البحث عن حلول للمسائل المعلقة المتعلقة بالموارد الجینیة النباتیة ، ولاسیما الحصول على 

ا لھذه الاتفاقیةالمجموعات  ً دعا  1993في عام ، خارج الوضع الطبیعي التي لم یتم الحصول علیھا وفق

إلى مراجعة العھد الدولي للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة بما یتوافق مع  93/1قرار 

)CBD(ة والزراعة ، تحقیقا لھذه الغایة عقدت الھیئة  التي تسمى الآن ھیئة الموارد الوراثیة للأغذی

)CGRFA ( سلسلة من المفاوضات لمراجعة التعھد الدولي للموارد الوراثیة، تقدمت المناقشات ،

المطولة وإن كان ذلك ببطء ، في العدید من الدورات الاستثنائیة لھیئة الموارد الوراثیة للأغذیة 

لموارد الوراثیة للأغذیة والزراعة، وفي سلسلة من اجتماعات مجموعة الاتصال التي عقدھا رئیس لجنة ا

ا في نوفمبر  ً ، عندما تم اعتماد نص للمعاھدة المنقحة  2001والزراعة، اختتمت ھذه المفاوضات أخیر

ا ، تسمى المعاھدة الدولیة بشأن  ً للعھد الدولي للموارد الوراثیة ، ثم تم تحویلھ إلى معاھدة ملزمة قانون

  .1الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة

بدأت المفاوضات بشأن المعاھدة الدولیة المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة في عام   

، وشھدت مراحل المفاوضات قضایا معقدة صعبت من تطور مجریات 2001وانتھت في جوان  1994

لھیئة الموارد الوراثیة على سبیل المثال ، انتھت الدورة الاستثنائیة الخامسة  1998التفاوض ، ففي سنة 

للأغذیة والزراعة بخلاف یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع وحقوق المزارعین والموارد المالیة، تم بعده 

تعلیق عملیة التفاوض ستة أشھر، و بعد ذلك استمرت التفاوض لتوصلت الدول إلى توافق في الآراء 

الخاص بالموارد  1واردة في الملحق بشأن ھذه المسائل و بخصوص مسائل أخرى منھا القائمة ال

 .2الخاضعة للنظام متعدد الأطراف ، وكذا إجراءات تنفیذ المعاھدة

                                                             
1 Graham Dutfield, Intellectual Property, biogenetic resources and traditional knowledge, 
Earthscan/London , 2004, pp 39-40. 
2 Mlle Thi Thuy Van Dinh , Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture : instrument innovant pour la gestion de l’agro-phytodiversité, Thèse 
présentée pour le doctorat en droit, Université de Limoges, soutenue le 18 janvier 2010, p 147. 
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من دستور المنظمة، في الواقع  ) 14(من المھم التأكید على أن المعاھدة قد تم تبنیھا في إطار المادة    

ولكن ) FAO(ھدة تحت رعایة كانت ھناك العدید من خیارات في ھذا الشأن ، أولا یمكن اعتماد المعا

ً یمكن اعتماد المعاھدة بموجب المادة  ا ) 14(خارج إطارھا الدستوري ، ثانیا ً من دستور المنظمة، ثالث

ا ل ً ، على غرار بروتوكول قرطاجنة، تم تجاھل ) CBD(یمكن اعتماد المعاھدة كبروتوكول ملزم قانون

من دستور المنظمة لمزایا واضحة ، لأن الاتفاقیة  )14(ھذه الخیارات بإستثناء الاختیار لصالح المادة 

من دستور المنظمة تتمتع بنفس القوة القانونیة التي تتمتع بھا الاتفاقات ) 14(المبرمة بموجب المادة 

الدولیة الأخرى، كما تتمتع بنفس المرونة من حیث البنود النھائیة وإجراءات القبول والتحفظات، ویمكن 

راء العادي للتوقیع والتصدیق من قبل الأطراف المتعاقدة، أما بالنسبة للأطراف لھا أن تنص على الإج

ویكفي أن تكون ) FAO(المتعاقدة ، فیجوز لھا أن تنص على مشاركة الدول التي لیست أعضاء في 

، أو في أي من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم ) منظمة الأمم المتحدة(جزءا من الأمم المتحدة 

ا  المتحدة ا دعمً أو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، علاوة على ذلك فإن مثل ھذا الاتفاق یستلزم تلقائیً

ا من  ا ومالیً ، كما یمكنھا إنشاء ھیئات فرعیة مستقلة من حیث المیزانیة و التمویل، لا )FAO(مؤسسیً

ي، فھي بالفعل صك على نطاقھا القانون) FAO(من دستور ) 14(یؤثر اعتماد المعاھدة بموجب المادة 

 .1من صكوك القانون الدولي مثل المعاھدات الدولیة الأخرى

 تنظم كما یوحي اسمھا ، فإن المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة    

) 2(المادة  و المادة الوراثیة النباتیة كما ھي معرفة بنص الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة ، 

نوفمبر  3منھا ھي ذات أصل نباتي لھا قیمة فعلیة أو محتملة للغذاء، تم التوقیع على المعاھدة  في 

، بعد ثماني سنوات من  2004جوان  29في  النفاذودخلت حیز ) FAO(من قبل مؤتمر  2001

  . 2المفاوضات

   الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعةالمعاھدة الدولیة المتعلقة بالموارد محتوى : الفرع الثاني

یتوافق اعتماد المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة مع الحاجة إلى الأمن الغذائي والتنمیة     

الزراعیة، إنھا نتیجة لاتفاق أصحاب المصلحة المتعددین بین الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بشأن 

لنباتیة المشتركة وتجدیدھا وتطویرھا وتوزیعھا العادل، لذلك فالمعاھدة تتضمن حمایة الموارد الوراثیة ا
                                                             
1 Mlle Thi Thuy Van Dinh , op.cit, p 148. 
2 Muriel Lightbourne, The FAO Multilateral System for Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture: Better than Bilateralism ?, Washington University Journal of law and Policy, Volume 30, 
2009, p 467. 
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1114&context=law_journal_law_poli
cy  
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بنود متعلقة بالحفاظ على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیةو الزراعة، كما أنھا نصت على ضرورة 

  الالتزام بتیسیر الوصول إلى ھذه الموارد

  الحفاظ على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة و صیانتھا : أولا

ا من  (ITPGRFA) تتناول الاتفاقیة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة    ً عدد

لقضایا التي وبعبارة أخرى تركز المعاھدة على ا ،المتعلقة بحفظ واستخدام الموارد الوراثیة النباتیة بنودال

لم یتم تناولھا في المعاھدات الدولیة الأخرى ، مثل حقوق المزارعین ولكنھا لا تتناول براءات الاختراع 

واتفاقیة )" TRIPS"(أو حقوق مربي النباتات بشكل مباشر على النحو المنصوص علیھ في اتفاق 

ا لا یعترف فقط بالحا" أوبوف" ا قانونیً ً جة إلى الحفظ والاستخدام المستدام ، ھي أول معاھدة توفر إطار

ا للحصول وتقاسم المنافع ا نظامً ، (ABS) للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة ، ولكنھ یحدد أیضً

، تعترف 1وفي ھذه العملیة یوفر بشكل مباشر وغیر مباشر روابط لأدوات حقوق الملكیة الفكریة

(ITPGRFA) والزراعة ى الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة بمساھمة المزارعین في الحفاظ عل

إرشادات عامة للدول فیما یتعلق بنطاق الحقوق التي یجب حمایتھا بموجب  تضمنوتعزیزھا، كما أنھا ت

ھذا العنوان ، ولكنھ ینقل بشكل عام مسؤولیة إعمال حقوق المزارعین إلى الدول الأعضاء، ویشمل ذلك 

ستحقاق المزارعین لجزء من ترتیبات تقاسم المنافع ، والحق في المشاركة حمایة المعارف التقلیدیة ، وا

في صنع القرار فیما یتعلق بإدارة الموارد الوراثیة النباتیة، ومع ذلك فإن المعاھدة صامتة فیما یتعلق 

بمساھمة المزارعین في الحفاظ على " الاعتراف"بحقوق المزارعین على أراضیھم، في الواقع إن 

الوراثیة النباتیة وتعزیزھا لا یشمل أي حقوق ملكیة، في ھذا السیاق فإن الحقوق الوحیدة  الموارد

 .2المعترف بھا ھي الحقوق المتبقیة لحفظ واستخدام وتبادل وبیع البذور المحفوظة في المزرعة

والزراعة ذات  من الناحیة العملیة ، تعتبر المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة    

أھمیة أكبر بالنسبة للموارد الوراثیة النباتیة التي یغطیھا النظام متعدد الأطراف، فیما یتعلق بالموارد 

                                                             
1 Susette Biber-Klemm ,Thomas Cottier and Danuta Szymura Berglas, Rights to Plant Genetic 
Resources and Traditional Knowledge (Basic Issues and Perspectives), CABI publications , 2005, p65. 
2 Johannes M M Engels, Plant Genetic Resources Management and Conservation Strategies: 
Problems and Progress, International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome (Italy), 2002, p 
116. 
https://www.researchgate.net/publication/235910724_Plant_genetic_resources_management_and
_conservation_strategies_Problems_and_progress  
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المشمولة یجب على الدول الأعضاء اعتماد نھج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثیة النباتیة والمحافظة 

  : 1علیھا واستخدامھا المستدام، تشمل التزاماتھم ما یلي

إجراء مسح للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة وحصرھا مع مراعاة حالة ودرجة ) أ

ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدیر  فى العشائر الموجودة، بما فى الاختلاف

 .أي أخطار تتعرض لھا حسب المستطاع

والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك تشجیع جمع الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة ) ب

 .الموارد الوراثیة النباتیة المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة

تشجیع أو دعم جھود المزارعین ومجتمعاتھم المحلیة، بحسب ما ھو ملائم، لإدارة وصیانة ) ج

 .مواردھم الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة على مستوى المزرعة

الموقع للأقارب المحصولیة البریة والنباتات البریة لإنتاج  فى ع الصیانةتشجی) د

مناطق محمیة من خلال دعم، ضمن جملة أمور أخرى، جھود  فى ذلك فى الأغذیة،بما

 .المجتمعات الأصلیة والمحلیة

مجال تشجیع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصیانة خارج المواقع الطبیعیة مع  فى التعاون) ھـ

الاھتمام الواجب للحاجة إلى القدر الكافي من التوثیق والتوصیف والتجدید والتقییم، إیلاء 

وتشجیع عملیات استحداث ونقل التكنولوجیا الملائمة لھذا الغرض بھدف النھوض بالاستخدام 

 .المستدام للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة

لامة الوراثیة لمجموعات الموارد الوراثیة رصد استمراریة الحیویة ودرجة التنوع والس) و

  .النباتیة للأغذیة والزراعة

  الوصول المیسر للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة : ثانیا

ا من      ً ا وتغیر ً تنشأ مسألة الوصول إلى الموارد الوراثیة النباتیة للزراعة والأغذیة بعبارات أكثر تعقید

بعد آلاف السنین من تداول وتحسین النباتات المزروعة ، لا یمكن اعتبار  ،)CBD(تلك التي تصورتھا 

أن ھناك الكثیر من الأصناف غیر المستكشفة من الموارد الوراثیة في الجنوب ، و التي یرغب حقا 

الشمال في الوصول لھا ، و من جھة اخرى تلعب الشبكات الدولیة لبنوك الجینات المنبثقة عن الثورة 

ا في البحث عن أصناف جدیدة وتطویرھا دون الحاجة إلى الخضراء  ا حاسمً ً ، والمجموعات الخاصة دور

ھا العدید من الجھات الفاعلة ، اللجوء إلى آلیات الوصول ، كما أن دوائر الابتكار معقدة  وتشارك فی

                                                             
  .من المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة ) 5(المادة  1

https://www.fao.org/3/i0510a/i0510a.pdf  
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ل ما سبق التي تشتغل في الموارد التي تحولت بالفعل في معظم الأوقات إلى أجیال متعددة ، من خلاو

تبدو إمكانیة التتبع ونماذج تقاسم المنافع صعبة التنفیذ في مثل ھذا السیاق حیث تكون ممارسة التنقیب 

 .1البیولوجي شبھ معدومة

السبب الكامن وراء إدراج نظام الوصول المیسر ھو أن الحقوق السیادیة للدول على الموارد الوراثیة     

ة بھا مقیدة بالاعتراف بأن ھذه الموارد ھي مصدر قلق مشترك للبشریة النباتیة للأغذیة والزراعة الخاص

وأن جمیع البلدان تعتمد إلى حد كبیر على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة التي نشأت في 

ة بلدان أخرى، ونتیجة لذلك تتمتع الدول المانحة بالسیطرة الكاملة على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذی

ا صارمة على قدرتھا على تقیید الوصول إلى الدول الأخرى ً إن  ،2والزراعة الخاصة بھا ولكن ھناك قیود

الاعتراف بالحقوق السیادیة على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة لا یعني إسناد أو وجود 

دود التي تفرضھا طبیعة ھذه حقوق ملكیة على ھذه الموارد، فالسیادة تعني أنھ یجوز للدولة، ضمن الح

ومن ھذا المنطلق تصبح حقوق الملكیة الفكریة ذات أھمیة، لأنھا  ،الموارد، أن تحدد نوع الملكیة وطرقھا

تغطي المحتوى غیر الملموس للموارد الجینیة، ففي حالة الأشكال الحیة، على سبیل المثال یمكن التحكم 

ك فإن وجود حقوق الملكیة الفكریة على ھذه المعلومات لا في المعلومات الموجودة في الجینات، ومع ذل

  .3یعادل حقوق الملكیة على الكائن الحي الذي یحمل ھذه المعلومات

التي ) المدرجة في الملحق الأول(بموجب النظام متعدد الأطراف، یتم تغطیة سلسلة من المحاصیل    

افق الدول الأعضاء بموجبھ على توفیر التغذیة البشریة من خلال حكم تو - ولیس كل  -تمثل معظم 

ا  ً یجب توفیر الوصول فقط لغرض الاستخدام والحفظ للبحث ) ITPGRFA(الوصول المیسر، وفق

والتربیة والتدریب للأغذیة والزراعة، نتیجة للاعتراف بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة 

ا إتاحة جمیع كاھتمام مشترك یجب منح الوصول على وجھ السرعة، ی جب على الدول الأعضاء أیضً

ا للقانون المعمول بھ  أي معلومات وصفیة غیر سریة أخرى مرتبطة بھا ً   . بیانات جواز السفر ، ووفق

ا      ترتبط مسألة الحصول ارتباطا وثیقا بمسألة تقاسم المنافع، في الواقع یشكل نظام تقاسم المنافع جزءً

آخر من عملیة المساومة التي تسعى إلى جعل الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة مصدر قلق 

وتشمل ھذه تبادل : مشترك للبشریة، تنص المعاھدة على أنواع مختلفة من آلیات تقاسم المنافع
                                                             
1 Michel Trommetter, Marie-Anne Vautrin et Delphine Marie-Vivien, Les ressources génétiques pour 
l’agro-industrie : des échanges complexes,  les marches de la biodiversité , OpenEdition , 2007, p80. 
https://books.openedition.org/irdeditions/2311?lang=fr#text  
2 Ibid , p 81. 
3Joseph Cooper,Leslie Marie Lipper and David Zilberman, agricultural biodiversity and biotechnology 
in economic development, Springer publications, United States of America, 2005, p 441. 
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فیما . المعلومات، والوصول إلى التكنولوجیا ونقلھا ، وبناء القدرات ، وتقاسم المنافع الناشئة عند التسویق

یتعلق بتبادل المعلومات ، تنص المعاھدة على أن الدول الأعضاء ستقدم ، على سبیل المثال ، الكتالوجات 

توفر . ج البحث التقني والعلمي والاجتماعي والاقتصاديوقوائم الجرد ، ومعلومات عن التقنیات ، ونتائ

ا ، وھو نظام المعلومات العالمي ، والذي سیعمل بشكل عام على تزوید  ً المعاھدة نظام معلومات محدد

فیما یتعلق  .محاصیل في النظام متعدد الأطرافجمیع الدول الأعضاء بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بال

ص المعاھدة فقط على التزام عام لتسھیل الوصول إلى التقنیات الخاصة بالحفاظ على بنقل التكنولوجیا تن

ا من خلال حقیقة أن  الموارد الوراثیة النباتیة وتوصیفھا وتقییمھا واستخدامھا ، وھو ما یتم تحدیده أیضً

ت الإشارة بشكل الوصول إلى ھذه التقنیات یخضع لحقوق الملكیة المعمول بھا، في حالة البلدان النامیة تم

الشروط العادلة "خاص إلى حقیقة أنھ حتى التقنیات المحمیة بحقوق الملكیة الفكریة یجب نقلھا بموجب 

، لا سیما في حالة التقنیات المستخدمة في الحفظ وكذلك التقنیات التي تعود بالفائدة، إلى " والأكثر ملائمة

اسم المنافع شكل تدابیر بناء القدرات، و یمكن أن جانب نقل المعلومات والتكنولوجیا یمكن أن یتخذ تق

تشمل إنشاء برامج للتعلیم والتدریب العلمي والتقني في مجال الحفظ والاستخدام المستدام للموارد 

الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة ، وتطویر مرافق للحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثیة النباتیة 

ا تنص المعاھدة على تقاسم المنافع النقدیة، وتشمل على سبیل المثال إشراك للأغذیة والزراعة ً ، أخیر

ّ، علاوة على ذلك فإن اتفاقیة نقل المواد  القطاع الخاص في البلدان النامیة في البحث وتطویر التكنولوجیا

ا یقضي بوجوب دفع حص ً ة عادلة الوراثیة التي سیتم من خلالھا تنفیذ الوصول المیسر ، ستشمل شرط

من الفوائد الناشئة عن تسویق منتج یتضمن المواد التي یتم الوصول إلیھا من خلال النظام متعدد 

الأطراف إلى الصندوق الائتماني، و ھو الحساب الذي تم إنشاؤه بموجب المعاھدة، یجب أن توجھ الفوائد 

ین الذین یحفظون الموارد الوراثیة التي تنشأ في ظل ترتیبات تقاسم المنافع في المقام الأول إلى المزارع

  .النباتیة ویستخدمونھا على نحو مستدام

 )العملیة(الأدوات التشغیلیة : المطلب الثاني

ا على المستوى الدولي،     ً تسمح لنا قواعد التشغیل بفھم المعاھدة على أنھا تمثیل نظاما جماعیا مدارا ذاتی

باتیة أنھا منافع مشتركة، وتخصیص ھذه الموارد ضمن تكشف الخصائص المختلفة للموارد الوراثیة الن

الموارد الملك العام بموجب القانون الدولي للمصلحة العامة ھو عنصر حاسم، ھذا یعني أن العمل 

المشترك ضروري ،إن وضع قواعد مشتركة من قبل ھیئة محایدة ممثلة للمجتمع یجعل من الممكن 

تخدام الموارد الوراثیة النباتیة ویضمن استدامة معینة للنظام، تحقیق التوازن في الوصول والتحكم في اس

و قد عملت ، ھذه العناصر تجعل من الممكن تلبیة الشروط لتحقیق الأمن الغذائي العالمي المستدام
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الجھاز " المعاھدة على ھذا النحو من خلال إنشاء مثل ھذه الھیئة و التي سمیت في متن النص 

  .نظام متعدد الأطراف، یتم متابعة تنفیذه من قبل الجھاز الرئیسي ، بالإضافة إلى"الرئاسي

  الجھاز الرئاسي  : الفرع الأول 
، إنھ یتألف من )19(الجھاز الرئاسي ھو أعلى ھیئة في المعاھدة كما ھو منصوص علیھ في المادة     

ممثلي جمیع الأطراف المتعاقدة، وتنحصر وظائفھ الأساسیة في تدعیم التنفیذ الكامل للمعاھدة، بما في 

جوز أن یمثلھ في لكل طرف متعاقد صوت واحد، ویذلك توفیر التوجیھ السیاسي بشأن تنفیذ المعاھدة ، 

دورات الجھاز الرئاسي مندوب واحد، یمكن أن یرافقھ مناوب وخبراء ومستشارین، ومن الضروري أن 

یعقد الجھاز الرئاسي دورات منتظمة مرة واحدة على الأقل  یكتمل النصاب القانوني بأغلبیة المندوبین،

ّخذ القرارات بالإجماع ما لم یتقرر  ت ُ استخدام طریقة أخرى للتوصل إلى ) راءبتوافق الآ(كل عامین، وت

ا لإجراء تعدیلات على المعاھدة وملاحقھا . قرارات بشأن تدابیر معینة، إن توافق الآراء مطلوب دائمً

الرئاسي على  و یعمل الجھاز في دورتھ الأولى بمدرید، لائحتھ الداخلیة ولقد اعتمد الجھاز الرئاسي

 : 1تحقیق الأھداف التالیة

  صعید السیاسات لرصد ھذا التنفیذ والموافقة على التوصیات حسب الضرورة  توفیر توجیھات على

  .لتنفیذ المعاھدة، ولا سیما تشغیل النظام المتعدد الأطراف 

   اعتماد الخطط والبرامج لتنفیذ المعاھدة.  

   استراتیجیة التمویل لتنفیذ المعاھدة، ویجري استعراضھا دوریاً الموافقة، في دورتھ الأولى، على.  

  الموافقة على میزانیة المعاھدة الدولیة.  

   ا بتوافرالأموال الضروریة الأجھزة الفرعیة التي قد تلزم، وتحدید اختصاصاتھا ً دراسة وإنشاء، رھن

  .وكیفیة تشكیلھا

   مانة، لتلقي واستخدام الموارد المالیة التي مثل حساب أ - حسب مقتضى الحال - إنشاء آلیة ملائمة

  .ستؤول إلیھ لأغراض تنفیذ المعاھدة

   إقامة تعاون مع المنظمات الدولیة وأجھزة المعاھدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجھ

، بشأن المسائل التي تغطیھا المعاھدة، بما في ذلك مشاركة )CBD(الخصوص مؤتمر الأطراف في 

  .واستمرار ھذا التعاون  مات في استراتیجیة التمویل،ھذه المنظ

   لأحكام المادة ً   ).23(النظر في التعدیلات على المعاھدة بحسب الحاجة، والموافقة علیھا طبقا

                                                             
  الأمانة العامة للجھاز الرئاسي للمعاھدة الدولیة المتعلقة بالموارد الوراثیة للأغذیة و الزراعة  1

https://www.fao.org/plant-treaty/overview/governing-body/ar / 
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   لأحكام المادة ً   )24(النظر في ملاحق المعاھدة والموافقة على تعدیلھا ، بحسب الضرورة طبقا

  13(لى تشجیع المساھمات الطوعیة، وخاصة بإشارة إلى المادتیندراسة نماذج لإستراتیجیة ترمي إ (

  ) .18(و 

  أداء أیة مھام قد تكون ضروریة لتحقیق أھداف المعاھدة.  

   الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في)CBD ( والمنظمات الدولیة

  .وأجھزة المعاھدات الأخرى ذات الصلة

  في  إبلاغ مؤتمر الأطراف)CBD ( ،والمنظمات الدولیة وأجھزة المعاھدات الأخرى ذات الصلة

  .بحسب ما ھو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفیذ المعاھدة 

   الموافقة على الاتفاقیات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعیة الدولیة وغیرھا من المؤسسات الدولیة

 .)15(ل المواد في المادة ، واستعراض وتعدیل اتفاقیة نق)15(بمقتضى المادة 

  النظام متعدد الأطراف: الفرع الثاني

ا لدیباجة المعاھدة فإن الأطراف المتعاقدة    ً مقتنعة بالطبیعة الخاصة للموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة "وفق

ى ، تشیر العدید من الدراسات إل"والزراعة ، وخصائصھا الممیزة ومشاكلھا التي تحتاج إلى حلول ممیزة

لتبریر نظام قانوني متمایز لھذه الموارد، ) للأغذیة والزراعة(للموارد الوراثیة النباتیة " الخاصة"الطبیعة 

الموارد الوراثیة للأغذیة  شكلت خصائص ،1یختلف عن النظام القانوني المنشأ للموارد الجینیة بشكل عام

مثال ، صعوبة تطبیق مفھوم بلد المنشأ، مقارنة بالتنوع البیولوجي بشكل عام ، على سبیل ال و الزراعة

والاعتماد المتبادل القوي بین الدول على التنوع الوراثي لتحسین المحاصیل ، والدور الحاسم لھذه 

ً من  الموارد في الزراعة التقلیدیة وفي الأمن الغذائي ، شكلت الأساس لإنشاء نظام متعدد الأطراف بدلا

  . 1نظام ثنائي لتبادلھا

                                                             
1 Santilli Juliana , Access and Benefit-Sharing Laws and Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture: the International Regime, Earthscan,(London 2012), p 24. 
http://archive.abs-biotrade.info/uploads/media/ABS_PGRFA_International_Legal_Regime_-
_Juliana_Santilli.pdf  

  تتمثل الخصائص الممیزة للموارد الوراثیة للأغذیة و الزراعة في الأساس:  
 مر على الزراعین، البیولوجي التنوع على والحفاظ المحاصیل أنواع تدجین في أساسي دور) یزال ولا( البشري للتدخل كان -

 البشریة والاحتیاجات الزراعة مع وتكییفھا والتحسین الاختیار خلال ومن البریة، النباتات بتدجین یقومون المزارعون كان  التاریخ
 السریع والإنبات ، تغذیة الأكثر والحبوب ، القاسیة الجویة والظروف الأمراض مقاومة مثل مفیدة، سمات بتربیة المزارعون قام

أو تحتوي  إن لم نقل ضارة فھي مزعجة أو تكاد تكون غیر مرغوب فیھا  ، أخرى سمات بتربیة قاموا أیضا بینما المنتظم، والنضج
 من عدیدة أجیال طورتھا التي والتحسین الاختیار لأنشطة نتیجة ھو مزروع نباتي صنف أي سامة، بمعنى أن على مكونات

 .المزارعین
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ا للموارد الوراثیة النباتیة التي تخضع لإدارة ومراقبة       ً ا مزدوج ا قانونیً ً في الواقع تضع المعاھدة نظام

عندما یتم تضمینھا في الملحق الأول ویھدف الوصول إلى البحث  الأطراف المتعاقدة، في الملك العام

ا، ویمكن الوصول والتربیة والتدریب على الغذاء والزراعة ، تعتبر الموارد الوراثی ا عالمیً ً ة النباتیة مشاع

ا  ً ، من خلال النظام متعدد ) أو عند فرض رسوم ، قد لا تتجاوز التكلفة(إلیھا على وجھ السرعة ، مجان

في الملحق الأول، ولكن الوصول یستھدف الاستخدامات ) أو عدم إدراجھا(الأطراف، ولكن عند إدراجھا 

لاستخدامات الصناعیة الأخرى، تخضع ھذه الموارد لسیادة بلدانھا أو ا/ الكیمیائیة والصیدلانیة و 

عندما یتواجد المورد الوراثي للنبات على أراضي بلد ) (CBD(الأصلیة ، وللنظام الثنائي الذي وضعتھ 

ووافق على قانون وطني للحصول وتقاسم المنافع یجعل ھذه الأداة عاملة في ) CBD(صادق على 

 .2)أراضیھا

 

  

                                                                                                                                                                                              
 الزراعي البیولوجي التنوع حفظ یرتبط المزارعون، بھا یقوم التي والدینامیكیة المعقدة الإدارة نتیجة ھو الزراعي البیولوجي التنوع -

ا المستدام واستخدامھ ً ا ارتباط  البري البیولوجي التنوع بین الاختلاف ھذا فإن ذلك ومع منفصل، بشكل معھ التعامل یمكن ولا جوھریً
ا إنھا طبیعیة ظاھرة مجرد في البیولوجي التنوع اختزال الظروف من ظرف أي تحت یمكن لا حیث ، نسبي والمزروع  ظاھرة أیضً

 في البقاء على قدرتھا تفقد المستأنسة الأنواع من العدید لأن ، البشر على أكبر بشكل المزروعة النباتات تعتمد ذلك ثقافیة،  ومع
 .البریة البیئات

 ، مختلفة جغرافیة أصول من وراثیة مواد على تكوینھا یعتمد أصناف تطویر إلى والمزارعین البلدان مختلف بین التبادلات أدت -
 تربیة أو/  و التطویر في المستخدمة الوراثیة المواد إلى واحد جغرافي أصل إرجاع الحالات من كثیر في الصعب من یجعل مما

المحترفین، مما  المربین أو المزارعین قبل من سواء ، والتربیة الاختیار عملیات في عام بشكل الأصناف من العدید تستخدم الصنف،
 آخرون مزارعون یقدمھا جدیدة أصناف بدمج یقومون باستمرار فالمزارعون ، ثابتة ولا مغلقة لیست المحلیة الزراعیة النظم یعني أن

 .الزراعیة البحوث مؤسسات أو

ا لھا المحترفون المربون طورھا التي النباتات أصناف -  التي الأصناف جمیع تحدید الصعب من یجعل قد مما ، معقدة نسب أیضً
  التربیة عملیة في یستخدم صنف كل أھمیة تقییم یعتبر النباتات، لتربیة النھائي المنتج وھو ، الجدید الصنف تطویر في ساھمت

 تحدید السھل من لیس ، الأصناف من للعدید والتھجین والتكاثر الانتقاء من طویلة عملیة بعد معقدة، مھمة محددة قیمة وإعطائھ
 یتم الذي والوقت الموارد مقدار یتجاوز أن المحتمل من النھائي، الصنف في الموجودة المحددة السمة تلك یحدد الذي الجیني المكون
 توجد خارج الجینیة الموارد مجموعات من العدید بالإضافة إلى أن ، الناتجة الاقتصادیة الفوائد التحدید ھذا بمثل القیام في تحدیده

ا بعیدة مواقع في  الأصلیة مناطقھا ً   .جمعھا مكان عن جد
1 Johannes M M Engels, Plant genetic resources management and conservation strategies: 
problems and progress, XXVI International Horticultural Congress: IV International Symposium on 
Taxonomy of Cultivated Plants, January 2002, p 116. 
https://www.researchgate.net/publication/235910724_Plant_genetic_resources_management_and
_conservation_strategies_Problems_and_progress  

 ا الفكریة ولیست الملكیة حقوق تحمیھا لا التي الجینیة المادة أنھ  على" العام الملك" تعبیر یفُھم ً   .للتعبیر  المعتاد بالمعنى للدولة ملك
2  Santilli Juliana , op.cit , p 33. 
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  )ITPGRFA(و  )CBD(یمثل الفرق بین آلیات عمل جدول 

 )CBD(  )ITPGRFA(  

 

  النطاق

 

جمیع أشكال التنوع البیولوجي ، بما في ذلك البریة والأنواع 

  .المستأنسة

تغطي المعاھدة جمیع الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة 

والزراعة ، لكن النظام متعدد الأطراف یشمل فقط تلك 

الملحق الأول ، والتي تخضع لإدارة المدرجة في 

  .ومراقبة الأطراف المتعاقدة وفي المجال العام

 

  الأھداف

 

حفظ التنوع البیولوجي ، والاستخدام المستدام لمكونات التنوع 

البیولوجي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .استخدام الموارد الجینیة

للموارد الوراثیة النباتیة الحفظ والاستخدام المستدام 

للأغذیة والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 

، من ) CBD(الناشئة عن استخدامھا ، في انسجام مع 

  .أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي

 

أغراض 

  الوصول

الحفظ والاستخدام المستدام لأي غرض من حیث المبدأ، ولكن 

/ لاستخدامات الكیمیائیة و بشكل أساسي ل) CBD(تم تصمیم 

/ أو غیرھا من الاستخدامات غیر الغذائیة / أو الصیدلانیة و 

  .العلفیة

الاستخدام والحفظ لأغراض البحث والتربیة والتدریب 

للأغذیة والزراعة ، لا تشمل الاستخدامات الكیمیائیة 

أو غیرھا من الاستخدامات الصناعیة / والصیدلانیة و 

  .علافالأ/ غیر الغذائیة 

 

 

 

الوصول وتقاسم 

  المنافع

بالحقوق السیادیة للدول على مواردھا ) CBD(ـ تعترف 

الطبیعیة ، وسلطة تحدید الوصول إلى الموارد الجینیة تقع على 

عاتق الحكومات الوطنیة وتخضع لقوانین الحصول وتقاسم 

الشروط المتفق علیھا "یعتمد الوصول على . المنافع الوطنیة

، والتي تم إنشاؤھا من خلال العقود الثنائیة بین " متبادلبشكل 

. مقدمي الخدمات والمستخدمین ، على أساس كل حالة على حدة

یخضع الحصول على الموافقة المسبقة عن علم من بلد منشأ 

الموارد ، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

 .استخدامھا

لیدیة المرتبطة أیضا على ـ یعتمد الحصول على المعارف التق

الموافقة المسبقة المستنیرة للشعوب الأصلیة والمجتمعات 

  .المحلیة

على )) FAO(في معاھدة (توافق الأطراف المتعاقدة 

إنشاء نظام متعدد الأطراف للحصول وتقاسم المنافع 

ا و  35والذي ینطبق فقط على ( ً غذائیً  29محصولا

ا في الملحق الأول للم ً ا مدرج ً عاھدة ، تحت إدارة علف

تحدد اتفاقیة نقل المواد ). ومراقبة الأطراف المتعاقدة

شروط الحصول وتقاسم المنافع ، كما أن الحصول 

ر وسریع تقاسم المنافع إلزامي فقط عندما . علیھا مُیسّ

التي تتضمن مواد تم (لا تكون المنتجات التجاریة 

غیر ) الحصول علیھا من النظام متعدد الأطراف

ة دون قیود على الآخرین لمزید من البحث متاح

  والتربیة

 

  أشكال الحفظ 

 

ً للحفظ في الموقع ،  یعتبر الحفظ خارج الوضع الطبیعي مكملا

  .ویفضل أن یتم في بلد منشأ الموارد الجینیة

 

المبادئ ) FAO(من معاھدة  6و  5تحدد المادتان 

والخطوط التوجیھیة للحفظ في الموقع وفي المزرعة 

وخارج الموقع لجمیع الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة 

  .والزراعة
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، مما یوفر الوصول المیسر ) FAO(النظام متعدد الأطراف ھو ترتیب للحفظ خارج الموقع تدیره     

والشفاف إلى الموارد الوراثیة النباتیة من جمیع أنحاء العالم للبحث والتربیة من أجل التنمیة الزراعیة ، 

یغطي ھذا النظام متعدد الأطراف جمیع الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة المبینة في الملحق و 

الأول للمعاھدة ، والتي تخضع لإدارة و إشراف الأطراف المتعاقدة ، كما یمكن للحائزین الآخرین لھذه 

ة إتخاذ التدابیر الملائمة لتشجیع الموارد إدراجھا في النظام متعدد الأطراف كما یمكن للأطراف المتعاقد

الأشخاص الطبیعیین و المعنویین في إطار ولایتھا، و الذین یحتفظون بھذه الموارد على إدراجھا في 

ارد الوراثیة النباتیة للأغذیة النظام متعدد الأطراف، كما یضم النظام متعدد الأطراف أیضا المو

بھا في المجموعات خارج مواقعھا الطبیعیة في مراكز  الزراعة المدرجة في الملحق الاول و المحتفظو

البحوث الزراعیة الدولیة التابعة للجماعة الاستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة و في المؤسسات الدولیة 

  .1الأخرى

تؤكد المعاھدة على أن الوصول إلى الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة المدرجة في النظام    

ً لقائمة من الشروط ھي على وجھ التحدیدمتعد   :  2د الأطراف یجب أن یتم وفقا

أن یقتصر على أغراض الصیانة والاستخدام في البحوث والتربیة والتدریب في الأغذیة ) أ

أو /والزراعة، بشرط ألا تشمل ھذه الأغراض الاستخدامات الكیماویة، الصیدلانیة و

وفي حالة المحاصیل ذات . وغیر العلفیة الأخرىالاستخدامات الصناعیة غیر الغذائیة 

، فإن أھمیتھا للأمن الغذائي ھي العامل الذي یحدد )الغذائیة وغیر الغذائیة(الاستخدامات المتعددة 

 .إدراجھا في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتھا للحصول المیسر

ون مقابل أو شریطة ألا یمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجھة وبد) ب

 .یتجاوز الرسم المفروض مستوى التكالیف الدنیا

تتاح مع الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة المقدمة جمیع البیانات التعریفیة، وأیة ) ج

 معلومات وصفیة متوافرة غیر سریة وذات صلة، وذلك رھنا بالقانون الساري؛

أیة حقوق للملكیة الفكریة أو أیة حقوق أخرى تقید الحصول ألا تطالب الجھات المتلقیة ب) د

المیسر على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثیة منھا، في 

 الشكل الذي تم الحصول علیھ من النظام متعدد الأطراف؛

الزراعة قید الاستنباط، بما تخضع عملیة الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و) ھـ

                                                             
  .ثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة ، المرجع السابقمن المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الورا) 11(المادة  1
  .، المرجع نفسھالزراعةارد الوراثیة للأغذیة و من المعاھدة الدولیة بشأن المو) 12(من المادة ) 3(الفقرة  2
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 في ذلك الموارد التي یقوم باستنباطھا المزارعون، لتقدیر المربین خلال فترة استنباطھا،

یكون الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة التي تحمیھا حقوق الملكیة أو ) و

ومع التشریعات القطریة ذات  غیر ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

 .الصلة

تبقى الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة التي تم الحصول علیھا وفقا للنظام متعدد ) ز

الأطراف وتمت صیانتھا، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقین لھذه الموارد الوراثیة 

 .المعاھدةالنباتیة للأغذیة والزراعة، بمقتضى أحكام ھذه 

ھذه المادة، توافق الأطراف المتعاقدة على أن یوفر  في ومن دون الاخلال بالأحكام الأخرى) ح

الحصول على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة التي توجد في ظروف المواقع 

في حالة الطبیعیة، وفقا للتشریعات القطریة، أو وفقا لما قد یحدده الجھاز الریاسي من معاییر 

  .عدم وجود مثل ھذه التشریعات

المتعلقة بالمطالبة بأي حقوق ملكیة فكریة أو حقوق أخرى تحد من ) د(فیما یخص نص الفقرة    

الوصول المیسر إلى موارد الأغذیة والزراعة ، أو أجزائھا أو مكوناتھا الوراثیة ، بالشكل الذي یتلقاه من 

ارة عن حل وسط ناتج عن العدید من المناقشات بین البلدان النظام متعدد الأطراف، ھذه الفقرة عب

في حد ذاتھا ) TRIPS(لا تتعارض مع اتفاقیة   (ITPGRFA)، في حین أنالصناعیة والبلدان النامیة

، ) باستبعاد الأصناف النباتیة من أھلیة الحصول على براءة اختراع) WTO(والتي تسمح لأعضاء (

اتفاقیات ثنائیة والتي تدعو إلى حمایة المواد الجینیة المعزولة المستمدة من أي بنك فإنھا تتعارض مع أي 

، من خلال تحدید أن حقوق الملكیة الفكریة لن تتم المطالبة بھا على 1لمصادر الموارد الوراثیة النباتیة

جنب أي ت (ITPGRFA)من قبل النظام متعدد الأطراف ، تحاول " بالشكل الذي تم استلامھ"المواد 

تضارب محتمل بین الاتفاقیات الثنائیة مع الاستمرار في توفیر مختلف حقوق الملكیة الفكریة التي 

بصرف النظر عن   (TRIPS)و اتفاق (UPOV) یناصرھا الاتحاد الدولي لحمایة الأصناف النباتیة

الاختراع ، أي أنھ  ھذا الالتفاف حول التعارض ، تظل لغة الفقرة سالفة الذكر غامضة بشكل متعمد بشأن

لیس من الواضح ما إذا كانت المادة البیولوجیة مثل المركبات المعزولة والمنقاة أو التسلسلات الجینیة 
                                                             

 منح براءة اختراع لتسلسل الحمض النووي والمواد الكیمیائیة التي تم عزلھا ت یمكن أنبعض الولایات القضائیة   المشكلة تكمن في أن
الآخرین ، لذلك یمكن لصاحب البراءة أن یقید استخدام التسلسل المحمي أو المركب من قبل  ،من المواد النباتیة دون أي تعدیل ھیكلي

بالنسبة لبعض البلدان المتقدمة فإن السماح بمثل ھذه البراءات ضروري لتشجیع  ،وحتى الوصول إذا كانت البراءة تغطي طریقة العزل
، فإن ھذه البراءات تضفي ) وحتى بعض البلدان المتقدمة(ولكن بالنسبة للعدید من البلدان النامیة  ،"الاختراع"الابتكار والكشف عن 

ً من  المعاھدةتعارض مع روح و ھذا ی،  علیھایة على اختلاس الموارد التي لھا حقوق سیادیة الشرع التي تؤكد على التبادل بدلا
  .الاستیلاء

1 Santilli Juliana , op.cit , p 34. 
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ً ، كان قبول العبارات الغامضة  أو أجزائھا "قابلة للحمایة ببراءة اختراع، لم تكن لغة الفقرة مقبولة عالمیا

زاع ساخن في الجولة الأخیرة من المفاوضات، أرادت محل ن" في الشكل"و " أو مكوناتھا الجینیة

الولایات المتحدة حذف العبارة الأولى والإبقاء على الثانیة بینما أرادت البلدان النامیة التي عارضت 

حمایة البراءات حذف العبارة الثانیة والإبقاء على العبارة الأولى، في النھایة المطاف تم الإبقاء على كلا 

 .1العبارتان

لا تقدم إجابة   (ITPGRFA)قبل الانتقال إلى آلیات النظام متعدد الأطراف ، تجدر الإشارة إلى أن     

واضحة عن السؤال الحیوي المتعلق بالتوقیت الذي یمكن فیھ اعتبار المورد عبارة عن مورد من الموارد 

لتعریف  (ITPGRFA) الطبیعیة لأغراض المعاھدة، یرجع ھذا الغموض إلى حد كبیر إلى استخدام

)CBD ( كنموذج لھا، لأن التعریف الوارد في الاتفاقیة ھو تعریف نفعي ویركز " الموارد الوراثیة"لـ

 على الخصائص الطبیعیة لمورد في الطبیعة، بالتالي تصبح المادة الوراثیة أو المواد الوراثیة النباتیة

(PGM) في حالة ITPGRFA لى استخدام تلك المادة لغرض ما ، عبارة عن موارد وراثیة تعتمد ع

ولا تستند إلى أي خاصیة جوھریة للمادة، لذلك  یجب استكمال التعریف بأحكام تتعلق باستخدامات المواد 

  . 2الجینیة التي تجعل ھذه المادة موردا جینیا

جب النفاذ، تقوم المعاھدة الدولیة بتیسیر الوصول إلى النظام المتعدد الأطراف باستخدام عقد موحد وا    

مقارنة بالتفاوض  تكالیف معاملات أقل بكثیر یضمن الاتفاق الموحد لنقل المواد ولا یجوز تغییر أحكامھ،

ً لنھج ثنائي، مع ضمان الیقین القانوني لمقدم  على عقد لكل معاملة للحصول على أصول وراثیة وفقا

الأحكام التي  الموحد لنقل المواد على تلكالمادة والمتلقي والنظام المتعدد الأطراف نفسھ یحتوي الاتفاق 

إذا قام أي  ،ویتم استخدامھ لكل عملیة نقل للمواد تسیّر تبادل المواد في إطار النظام المتعدد الأطراف

ضمان الامتثال لشروط النظام  متلقي بنقل المادة إلى متلقي آخر، یتم توقیع اتفاق موحد جدید، وبالتالي

الامتثال والمراقبة والشفافیة، یحدد الاتفاق الموحد  قل الأولي ،من أجل ضمانبعد الن الأطراف المتعدد

لنقل المواد التزامات إبلاغ معینة یخضع لھا مقدمو الخدمات والمستخدمون، بالإضافة إلى ذلك فإنھ 

ا والوساطة  بند تسویة المنازعات یحتوي على متعدد المستویات، والذي ینص على تسویة المنازعات ودیً

                                                             
1 Derek Eaton, Electra Kalaugher and Jos Bijman , International agreements relating to plant genetic 
resources for food and agriculture and implications for Dutch policy, Agricultural Economics 
Research Institute (LEI), 2004, p 27. 
https://edepot.wur.nl/89111 
2 Jonathan Curci , The protection of biodiversity and traditional knowledge in international law of 
intellectual property, Cambridge University Press, 2009, p 70. 
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واجبة النفاذ  والتحكیم الدولي الملزم بطریقة تصعیدیة، وبالتالي فإن أحكام الاتفاق الموحد لنقل المواد 

ا، ویمكن اتخاذ الإجراءات لإنفاذھا من خلال التحكیم ً   .1قانون

حاولت العدید من البلدان النامیة تقیید نطاق النظام متعدد الأطراف لأنھا تعتقد أن النظام الثنائي    

سیكون أكثر فائدة ، حیث یتم التفاوض بشأن الحصول وتقاسم المنافع مباشرة مع البلد المقدم ) CBD(ـل

انظر الجدول للاختلافات الرئیسیة بین (وتذھب المنافع إلى ذلك البلد ، ولیس إلى النظام متعدد الأطراف 

یة أخرى قاومت البلدان ، من ناح))FAO(والنظام متعدد الأطراف لمعاھدة ) CBD(النظام الثنائي لـ

المتقدمة بشدة أي قیود على حقوق الملكیة الفكریة على الموارد الوراثیة النباتیة ، مما جعل البلدان النامیة 

ا لتقدیم تنازلات ، والسماح بإدراج المزید من المحاصیل في النظام متعدد الأطراف، كما  ً أقل استعداد

ت البرازیل وبولیفیا الفول السوداني، واستبعدت بلدان الأندیز حدثت أعمال انتقامیة بین الدول، استبعد

 .2الطماطم ، واستبعدت البلدان الأفریقیة الأعلاف الاستوائیة

  تفعیل دور المزارعین و تكریس حقوقھم : الفرع الثالث

ا للمعاھدة تقع على عاتق     ً مسؤولیة إعمال حقوق المزارعین ، والحكومات لھا الحریة في  الدولوفق

ا لاحتیاجاتھا وأولویاتھا، تعد حقوق المزارعین ضروریة للحفاظ على التنوع الوراثي  ً اختیار التدابیر وفق

الزاویة في الإنتاج الغذائي والزراعي في العالم، یعني إعمال حقوق  الذي یمثل حجر للنباتات،

تمكینھم من الحفاظ على الموارد الوراثیة للمحاصیل وتطویرھا، وتحفیزھم على المساھمة  المزارعین 

یرتبط  (ITPGRFR) في المجمع الجیني العالمي، ولذلك فإن إعمال حقوق المزارعین المعترف بھا في

ا بالتنمیة المستدامة ً ا وثیق ً والمزارعین  تعترف المعاھدة بمساھمة المجتمعات الأصلیة والمحلیة ،3ارتباط

في الحفاظ على الموارد الوراثیة النباتیة وتطویرھا، وتحدد ثلاثة تدابیر لحمایة وتعزیز حقوق 

) ب(حمایة المعارف التقلیدیة ذات الصلة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة ، ) أ: (المزارعین

رد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة ، الحق في المشاركة العادلة في تقاسم المنافع من استخدام الموا

                                                             
  للإطلاع أكثر على بنود و شروط الاتفاق الموحد لنقل المواد الوراثیة للأغذیة و الزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف ، یرجى

لى تقریر الإجتماع الأول للجھاز الرئاسي للمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة ، المرفق الإطلاع ع
  . 2006زاي،  لسنة 

https://www.fao.org/3/be210a/be210a.pdf   
موحد لنقل المواد ، أمانة المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة للأغذیة و الزراعة ، منظمة الأغذیة و المیزات الأساسیة للاتفاق ال 1

  .الزراعة للأمم المتحدة 
 https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/basic-features/ar/     
2  Santilli Juliana , op.cit , p 30. 
3 Romesh Kumar Salgotra and  Bharat Bhushan Gupta, Plant genetic resources and traditional 
knowledge for food security, Springer publications , London 2015, p 93. 
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الحق في المشاركة في صنع القرار الوطني بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثیة ) ج(و

  . 1النباتیة للأغذیة والزراعة

و تنفیذا لما ورد في المعاھدة فیما یخص التدابیر التي من شأنھا إعمال حقوق المزارعین ، أنشأ      

فریق الخبراء التقني المخصص المعني  2017جھاز الرئاسي في دورتھ السابعة التي عقدت في سنة ال

ي یمكن إعتمادھا و أفضل الدروس بحقوق المزارعین ، و كلفھ بإجراء جرد للتدابیر الوطنیة الت

، 2لیةالممارسات المستخلصة من إعمال حقوق المزارعین على النحو المنصوص علیھ في المعاھدة الدوو

و قد قدم الفریق خیارات عدیدة من شأنھا توفیر نظرة عامة عن طبیعة ھذه التدابیر، و تشمل تلك 

  :  3الخیارات ما یلي

الاعتراف بمساھمات المجتمعات المحلیة و الأصلیة و المزارعین في صون الموارد الوراثیة  -

وائز و الإقرار بدور المزارعین ، النباتیة للأغذیة و الزراعة و استخدامھا المستدام، مثل منح الج

مزید المزارعین من خلال ذكر أسمائھم وو یكون ذلك عن طریق إلقاء الضوء على دورو خبرة 

 .من التفاصیل حول مساھماتھم في سجلات أو في مراكز بحثیة أو معاھد 

المساھمات في المساھمة المالیة لدعم المزارعین في صون الموارد الوراثیة النباتیة ، مثل  -

 .صنادیق تقاسم المنافع 

ن للموارد الوراثیة النباتیة ، تبني مناھج لتشجیع الأنشطة المدرة للدخل لدعم صون المزارعی -

تطویر الأصناف و المجموعات ذات سمات تكیف أو قیمة غذائیة و التي كان المزارعون و

قلیدیة و مرافقة مجھوداتھم في یجمعونھا و یعملون على حمایتھا و تطویرھا وفقا لمناھجھم الت

 .صیانة تلك الموارد 

الاعتراف بالمعارف التقلیدیة لھؤلاء المزارعین و جمعھا و توثیقھا ، بما في ذلك المعارف  -

 .المتصلة بالزراعة و الاستخدامات الأخرى

                                                             
  .، المرجع السابقثیة النباتیة للأغذیة و الزراعةمن المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الورا) 9(المادة  1
  .، رواندا 2017|11|03إلى  2017|10|30،  2017، الدورة السابعة للجھاز الرئاسي لسنة 2017|7قرار الجھاز الرئاسي رقم  2

https://www.fao.org/3/MV102AR/mv102ar.pdf  
  
) الھند(ھي بنیودل ةتقریر الدورة التاسعة للجھاز الرئاسي للمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة ، المنعقد 3

  . 89-88ص ، 2022سبتمبر  24- 19في 
https://www.fao.org/3/nk642ar/nk642ar.pdf  
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تیسیر وصول المزارعین إلى مجموعة متنوعة من الموارد الوراثیة النباتیة من خلال بنوك  -

ذور ، و غیرھا من التدابیر التي تعمل على تحسین الخیارات المتاحة للمزارعین لزیادة تنوع الب

 .الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة

ُھج التشاركیة لإجراء البحوث بشأن الموارد الوراثیة النباتیة ، بما في ذلك التوصیف و التقییم  - الن

 .تیار الأصناف و التربیة التشاركیة للنباتات و اخ

 .مشاركة المزارعین في صنع القرارات على المستویات المحلیة ، الوطنیة ، الاقلیمیة و الدولیة  -

التدریب و تنمیة القدرات و توعیة الرأي العام بأھمیة حقوق المزارعین و تعزیز قدرات  -

 .رار المزارعین في المشاركة بصور فعالة في الحوار بشأن السیاسات و عملیة صنع الق

إعمال حقوق المزارعین في الأطر التشریعیة و الإداریة و السیاسیة الوطنیة ذات الصلة بصون  -

 .الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعة 

  .تقدیم أي مساعدة للمزارعین في صونھم للموارد الوراثیة النباتیة في حالة الطوارئ  -

مكونات التنوع الجیني الزراعي  مزارعین في حفظیمثل الاعتراف و بعبارات صریحة بدور ال   

استخدامھ بطریقة مستدامة و مفیدة للبشریة ، بالرغم من الانتقادات الموجھة للمعاھدة الدولیة من حیث و

عدم تحدید مفھوم حقوق المزارعین و نطاقھا ، إلا أنھا تعتبر دفعة مھمة و تقدم ملحوظ في مسار منظمة 

و الزراعة لحمایة حقوق المجتمعات الأصلیة و الجھات الفاعلة في إدارة و حمایة الأمم المتحدة للأغذیة 

الموارد الوراثیة للأغذیة و الزراعة، و لبنة لھا شأن في إقرار دور المزارعین في الإستغلال المستدام 

وع الجیني لھذه الموارد ، مما یدفع ھؤلاء للتعاون في تقدیم المعلومات التي من شأنھا حفظ مكونات التن

حسب "، إلا أنھ و من جھة اخرى یبدو واضحا أن ھذه الحقوق تخضع للقانون الوطني و 1الزراعي

ا كانت " الاقتضاء ً ا ، أی ً فقط، وھكذا بینما تعترف ھذه المعاھدة بحقوق المزارعین فإن الحمایة ضعیفة نسبی

قانون الوطني ، وحتى في ، فإنھا تخضع لل (ITPGRFA)الحقوق التي یتمتع بھا المزارعون بموجب 

  .2"مناسبة"ھذه الحالة لا یتمتع المزارعون إلا بالحقوق التي تعتبرھا الدول 

یحتاج المجتمع الدولي إلى دعم المزارعین حتى تستمر ھذه الموارد في الوجود، كما یجب إعادة    

النظر في ھذه المسؤولیات بطریقة منسقة ومن خلال الھیئة الرئاسیة للمعاھدة ، وتتمثل إحدى طرق 

                                                             
، مجلة القانون و المجتمع ، حقوق المزارعین في إطار القانون الدولي بین الحمایة و الانتھاكبن قطاط خدیجة و بقنیش عثمان ،  1

  . 99، ص  2019) 07(المجلد ) 02(العدد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/133/7/2/104295  
2 J. Janewa Osei-Tutu , Agricultural biotechnology: drawing on international law to promote 
progress, Michigan State Law Review, 2015, p 549. 
https://ecollections.law.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=faculty_publications  
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ت لتأطیر تسھیل مشاركة المجتمع الدولي في تنفیذ حقوق المزارعین في تعزیز العمل ودعم الحكوما

السیاسات والتشریعات التي تمكنھا من تنفیذ حقوق المزارعین بشكل فعال، ینبغي أن یشدد مجلس الإدارة 

على التزامات كل من البلدان المتقدمة والنامیة لدعم ممارسات المزارعین في الحفاظ على الموارد 

، 1ما یتعلق بتسویق الأصناف المحسنةالوراثیة النباتیة وتطویرھا بما یتجاوز الأموال التي یتم جمعھا فی

من المھم أن تضع الھیئة الرئاسیة برامج بحیث تؤدي الفوائد التي یحصل علیھا المزارعون إلى تحقیق 

أھداف الحفظ، قد تتضمن إحدى الإستراتیجیات إنشاء صنادیق للجینات على المستویین الوطني والدولي، 

لف المشاریع المحلیة المتعلقة بالتنقیب البیولوجي كمصادر حیث یمكن استخدام الحكومات الوطنیة ومخت

صناف الأوطنیة لصنادیق الجینات ، ویمكن توجیھ ھذه الأموال لدعم المزارعین للترویج للحفاظ على 

، بالإضافة إلى تعزیز المرافق خارج الموقع الطبیعي على المستوى  التي یملكونھا وتعزیزھا في الموقع

  .2تخزین المزارعین وبنوك البذور المجتمعیة والمستویات المركزیةالمحلي مثل مرافق 

 المعاھدة الدولیة المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعةتقییم : المطلب الثالث
ض التي بالدراسة كلما یتعلق بالإطار العام للمعاھدة ، من خلال مجریات التفاو لتناوتم بعدما      

لمضمون المعاھدة المتعلقة بحمایة الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة و  ناإبرامھا، ثم عرجخلصت إلى 

الزراعة، و آلیات الحصول علیھا، من خلال البنود التشغیلیة، المتمثلة أساسا في النظام متعددة الاطراف 

تحسب  و الجھاز الرئاسي، قمت بتقییم موضوعي للمعاھدة ، من خلال عرض بعض الفرص التي

  .لصالح المعاھدة، إلا أن ھناك تحدیات جدیة تواجھ تنفیذ المعاھدة 

  الفرص : الفرع الأول

فیما ) حقوق الملكیة الفكریة(شھد الربع الأخیر من القرن العشرین سیطرة أقوى على الملكیة للابتكار     

یتعلق بالموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة وتعزیز مصالح القطاع الخاص في البحث 

ا قوة التعاون والتطویرعلى الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة، و لكن شھدت نفس ال فترة أیضً

والاعتماد المتبادل على إنتاج ونشر المعرفة في الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة،و شھدت ھذه 

ا بشأن الوصول وتقاسم المنافع في الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة  ً ا متزاید ا عالمیً الفترة كذلك وعیً

نتائج البحث والتطویر، ربما لا یوجد أي نظام أو إطار قانوني  والزراعة والسلع العامة الضروریة في 

في وضع أفضل تم إنشاؤه للتوسط بین الطلبات المتنافسة على الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة 

من قبل أصحاب المصلحة المتنوعین وتوجیھ ھذه المطالب نحو النتائج المثلى للمجتمع من المعاھدة 

متعلقة بالموارد الوراثیة للأغذیة و الزراعة، تقریبا لا یوجد صك قانوني آخر غیر ھذه المعاھدة الدولیة ال
                                                             
1 Romesh Kumar Salgotra and  Bharat Bhushan Gupta,op.cit ,  p 94. 
2 Ibid, p 94. 
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یوفر الإطار القانوني لتعظیم نھج المنافع المشتركة للبحث والتطویر في الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة 

  .1والزراعة

طریقة یجب اتباعھا وتطویرھا في  تعلى الرغم من أوجھ القصور في تنفیذھا ، فإن المعاھدة صمم     

القانون الدولي لتحسین الأمن الغذائي المستدام، لأن المادة الوراثیة تتمیز بطابع خاص ویجب أن تكون 

اعیة البیولوجیة داخل شبكة قادرة على الانتشار بأقل قدر من القیود، لذلك یعتبر تجمیع المجموعات الزر

متعددة الأطراف یعمل على تحقیق متطلبات الأمن الغذائي على المستوى العالمي ، یؤسس نظام تبادل 

المنافع وتقاسم المنافع للمعاھدة نموذجا للإدارة، لأنھ نظام قانوني استثنائي یقوم على توافق وتعاون 

في مراكز البحوث الزراعیة الدولیة في أمانة، إنھا  وعزم الدول الأطراف على إیداع نسخة من عیناتھا

 .2أحدث صورة رمزیة لعملیة معقدة في تعیین و تحدید الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة

، ومن جھة أخرى على مبدأ سیادة الدول على " المنافع المشتركة"تستند المعاھدة من جھة إلى مفھوم   

كما یراھا البعض سیادة مرنة بما یكفي لترك مجال معین للقانون الدولي مواردھا الطبیعیة، ولكن 

ا بدرجة كافیة لتصور درجة معینة من التضامن بین أعضاء المجتمع الدولي  ، و ھذا بسبب تآكل  ً ومفتوح

الموارد الوراثیة النباتیة، یبدو أن الحد الأدنى من التصور التوافقي للصالح العام قد ظھر حول مطلب 

حفاظ على ھذه الموارد، من الواضح أن ھذا المفھوم التشغیلي موجود في المجموعة القانونیة لمعاھدة ال

)FAO(3  . 

تحمي المعاھدة المواد المفیدة لإنتاج الغذاء والتنمیة الزراعیة ، وتسھل الوصول المادي أو      

لموارد الوراثیة النباتیة المختارة الاقتصادي إلى جزء متفاوض علیھ من ھذه المادة الخام وتضمن تداول ا

بأسھل ما یمكن بین المستخدمین والمستھلكین المحلیین ، على الصعیدین الوطني والدولي یعد إنتاج 

                                                             
1 Chidi Oguamanam, Open innovation in plant genetic resources for food and agriculture, Chicago-
Kent Journal of Intellectual Property, Volume 13l Issue 1 l Article 2 , 2013 , p 50. 
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=ckjip  
2 Sonya Morales, La conciliation en droit international entre l'appropriation du vivant végétal et le 
système multilatéral d'accès et de partage des avantages élaboré  par le Traite international sur les 
ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture , La valorisation des produits 
agricoles : approche juridiques , Colloque Lascaux de 28 -29 novembre 2010 , p 12 . 
https://hal.science/hal-01081959/document  
3 Sonya Morales, La qualification et le traitement légal des ressources phytogénétiques  au bénéfice 
de la sécurité alimentaire mondiale durable: Regard critique sur leur gestion , Doctorat en droit, 
Québec, Canada (2016), pp 12-13. 
https://dam-oclc.bac 
lac.gc.ca/download?is_thesis=1&oclc_number=1132069632&wbdisable=true&id=a856495b-00b5-
44b1-a297-e205f0155c9c&fileName=32354.pdf 
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ا أكبر للمنتجات الزراعیة  ً الموارد الغذائیة وتداولھا في السوق أو خارج السوق آلیات إمداد تضمن توافر

منتجات المتنوعة التي تتوافق مع الأفضلیات الغذائیة یتحقق والغذائیة، وبتحسین وصول واستھلاك ال

الأمن الغذائي المستدام و ھذا لا یتم إلا من خلال الحفاظ على ھذه المعاییر وإعادة إنتاجھا على الرغم من 

الظروف البیئیة ، الدیموغرافیا ، التكنولوجیا المتاحة ، الاقتصاد ، ،الثقافة  : نقص بعض العوامل مثل

طار السیاسي أو النظام القانوني، بفضل رؤیتھا العالمیة للنظام الغذائي تتیح المعاھدة تعویض فشل والإ

  .1أحد ھذه العوامل

السلطة الحصریة للدول على مواردھا الوراثیة النباتیة من خلال توفیر مكان ن م خفف المعاھدةت    

الیة والمستقبلیة للأصول التي تعتبر مشتركة، للحوكمة العالمیة، یصبح وسیلة لتوفیر الحمایة للأجیال الح

ا یعتمد علیھ نظام فرید من نوعھ حیث یخضع التخصیص الخاص لقواعد تقاسم  ً ا قانونی ً ویوفر إطار

  2المنافع المتلقاة من استخدام الموارد، إذ یعتبر ملكیة جماعیة ولكنھا خاصة في جوھرھا

والإدارة الجماعیة ، فإن النظام متعدد الأطراف یقدم مع على الرغم من التوفیق الصعب بین الملكیة     

ا یجب اتباعھ، بالنسبة للعدید من الجھات الفاعلة ، یشكل ھذا النظام وسیلة لحمایة أكبر  ا إداریً ً ذلك نموذج

ا مشتركة طالما أن النظام بأكملھ یخضع للتنظیم والإشراف من  ً عدد من الأنواع النباتیة التي تعتبر سلع

ئة رئاسیة تتكون من مجموع الدول الاعضاء في منظمة الأغذیة و الزراعة ، و یخضع أي تعدیل قبل ھی

على سبیل المثال إدراج نوع جدید في الملحق الأول ( في مضمون المعاھدة أو النظام متعدد الأطراف 

ق الأول عن طریق للتوافق بمعنى الإجماع ، تستند الإدارة الجماعیة للأنواع المدرجة في الملح) للمعاھدة

النظام متعدد الاطراف و بإستخدام الاتفاق النموذجي الموحد لنقل الموارد إلى الحكم الرشید وعلى 

  . 3"تفویض واضح للسلطة"

  

  

  

                                                             
1 Sonya Morales, La qualification et le traitement légal des ressources phytogénétiques  au bénéfice 
de la sécurité alimentaire mondiale durable: Regard critique sur leur gestion , op.cit , p  367. 
2 Ibid, p 368. 
3 Muriel Lightbourne, Food Security, Biological Diversity and Intellectual Property Rights, 
Routledge, 1st Edition (2009) , London, p 12. 
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  التحدیات : الفرع الثاني

 من المعاھدة الدولیة بشأن حقوق المزارعین المتعلقة بالموارد الوراثیة النباتیة) 9(إن تطبیق المادة     

، وھذا یعني أنھ من  1للأغذیة والزراعة سیكون ذو طبیعة مختلفة لأن أحكامھا اختیاریة و غیر واضحة

ا للاحتیاجات " مناسبة"المستحیل تقییم مدى الامتثال ، حیث یمكن الدفاع عن أي سیاسة باعتبارھا  ً ، وفق

ل للتطبیق ، وقد أدى ھذا الوضع والأولویات في بلد ما ولذلك فإن النھج التقلیدي لرصد الامتثال غیر قاب

إلى خلق قدر كبیر من عدم الیقین بشأن الكیفیة التي یمكن بھا للجھاز الریاسي للمعاھدة الدولیة متابعة 

ا للطبیعة الإطاریة  ،2تنفیذ ھذه المادة ً لم یتم توضیح طبیعة حقوق المزارعین في نص المعاھدة ، نظر

تنفیذ أحكامھا من خلال التشریعات والسیاسات المحلیة لدیھا  للمعاھدة ، فإن ردود الدول الأطراف في

القدرة على تقدیم تفاصیل عن طبیعة ومحتوى حقوق المزارعین ، من الناحیة النظریة حقوق المزارعین 

بموجب المعاھدة أقوى بكثیر من وضعھم في الصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة بإدارة و حمایة 

فیما یتعلق بنطاق حقوق المزارعین ، مرة أخرى المعاھدة ، أما 3ة و الزراعةالموارد الوراثیة للأغذی

صامتة تاركة المجال  للتضاربات الأكادیمیة والمبادرات التشریعیة والسیاسیة في الدول الأعضاء،یتفق 

المحللون على أن الحق في حفظ البذور وإعادة زرعھا أمر أساسي لتعاملات المزارعین ، إن الممارسة 

یر المقیدة لھذا الحق ھي أساس المساھمات التاریخیة للمزارعین في الموارد الوراثیة النباتیة والقدرة غ

على الحفاظ على ھذه المساھمات، یعتمد على حق المزارعین في تلقي معلومات عن عینات مكررة من 

ا التي تم جمعھا من قبل أطراف ثالثة، في الواقع یعد التدفق ا] الجینیة[المواد  ً لحر وتبادل المعلومات أمر

ا في تعامل المزارعین مع الموارد الوراثیة النباتیة، كما تندرج ممارسات الزراعة غیر  ضروریً

                                                             
، مجلة القانون و المجتمع ،  حقوق المزارعین في إطار القانون الدولي بین الحمایة و الانتھاكبن قطاط خدیجة ، بقنیش عثمان ،  1

  98، ص  2019، )  02العدد (  07المجلد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/133/7/2/104295  
2 Regine Andersen, The History of Farmers  Rights , The Fridtjof Nansen Institute(Norway) , 2005, pp 
21-22 . 
https://www.fni.no/getfile.php/131903-1469869845/Filer/Publikasjoner/FNI-R0805.pdf 
3 Chidi Oguamanam, Intellectual property rights in plant genetic resources: farmers’ rights and food 
security of indigenous and local communities , Drake Journal of Agricultural Law, Volume 11( 2006), 
p 287. 
https://aglawjournal.wp.drake.edu/wp-content/uploads/sites/66/2016/09/agVol11No3-
Oguamanam.pdf  
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الرسمیة، بما في ذلك تلك التي تعزز الحفظ ، أو البیئة السلیمة ، أو الممارسات البیئیة والاجتماعیة 

 . 1والثقافیة الصحیة ضمن نطاق حقوق المزارعین

ً في تنظیم التبادل الدولي للموارد الوراثیة النباتیة  )ITPGRFA(لى الرغم من أن ع     ا ھائلا تمثل تقدمً

للأغذیة والزراعة، فقد ثبت أن تنفیذ وتنسیق إطار السیاسات الدولیة الحالي معقد ومرھق، لإن طبیعة 

في جمیع أنحاء العالم بشكل الموارد الوراثیة النباتیة تجعل من الصعب تتبع تبادل الأصول الوراثیة 

مستمر، كما أن التعقید المتزاید للتنظیم یعیق عملیة إنشاء قاعدة بیانات شاملة ومحدثة، على مر السنین 

، بقیادة قدرة النظام المتعدد الأطراف الحالي والاتفاق 2ظھرت العدید من المخاوف بشأن عمل المعاھدة

ذب حیازة مواد وراثیة جدیدة لإتاحتھا من خلال بنوك الجینات الموحد لنقل المواد الذي تم إنشاؤه على ج

وتولید المنافع النقدیة المتوقعة من خلال صندوق تقاسم المنافع وقد حاولت الدراسات الحدیثة بالفعل تقییم 

حالة التبادل الدولي للمادة الوراثیة من حیث الحصول علیھا وتوزیعھا وكیف تأثرت بدخول 

)ITPGRFA(  حیز التنفیذ، تشیر الأدلة إلى أنھ منذ منتصف التسعینیات، سجل معدل اقتناء المواد

ا، فقد كان ھناك حاجة إلى مزید من  ً ا كبیر ا ھبوطیً الجینیة الجدیدة من قبل النظام متعدد الأطراف اتجاھً

ا أن الأط راف كانت بطیئة الوقت حتى تعبر المعاھدة عن إمكاناتھا الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار أیضً

في وضع الھیاكل والعملیات وإجراءات بناء القدرات الداخلیة اللازمة من أجل تفعیل النظام متعدد 

، أصبحت العدید من البلدان أكثر (CBD)الأطراف، وأكدت نتائج الدراسات أنھ بشكل عام، بعد اعتماد 

 .3حمایة لمواردھا الوراثیة النباتیة

، ھذه عبارة حاسمة لتحدید "الأجزاء أو المكونات الجینیة"عنیھ مصطلح ما ی (ITPGRFA) لا تحدد   

للمطالبة بحقوق الملكیة الفكریة على المواد المشتقة من النظام متعدد  (ITPGRFA) نطاق حظر

الأطراف ، ستحدد ھذه العبارة الحجم الذي یجب أن تكون علیھ قطعة من المادة الوراثیة من أجل تلبیة 

للمطالبة بحقوق الملكیة الفكریة، في الوقت الحالي لا یوجد تفسیر دولي متفق  (ITPGRFA) حظر

، ھذه العبارة صعبة بشكل خاص لأنھا 4لمصطلح، ھذه إحدى المیزات التي تعیق تنفیذ المعاھدةلعلیھ 

                                                             
1 Chidi Oguamanam, Intellectual property rights in plant genetic resources: farmers’ rights and food 
security of indigenous and local communities , op.cit, p 288. 
2 E. Gotor, F. Caracciolo and F. Scafetti, On the International Flow of Plant Genetic Resources: 
Forecasting the Impacts of an Evolving Legal Framework on CGIAR Genebanks, Center of the 
Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR), December 2019, p 9. 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/111500/D240991.pdf?sequence=1  
3 Idem.  
4 Katie Bass, The Battle over Plant Genetic Resources: Interpreting the International Treaty for Plant 
Genetic Resources, Chicago Journal of International Law, Volume 16 - Number 1-  Article  7  (2015), p 
178. 
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تحتوي على تفسیرات قابلة للتطبیق واسعة وضیقة، إذ تمیل الدول النامیة إلى تفسیر ھذه العبارة على 

نطاق واسع ، في حین تمیل الدول المتقدمة إلى تفضیل تعریف ضیق، أوسع تعریف لھذه العبارة ھو أن 

  منتجي المواد الوراثیة النباتیة لا یمكنھم المطالبة بحقوق الملكیة الفكریة لأي جزء نباتي مشتق من مادة

ا معینة من الأنواع المشمولة في الملحق الأول للمعاھدة قد یشمل ذلك الم ً واد الجینیة التي لا تشكل نبات

ا المطالبة بحقوق  ً ، مثل جزء من مادة وراثیة تشكل خاصیة نباتیة واحدة أو أكثر، وسیشمل أیضً كاملا

النظام متعدد  الملكیة الفكریة على أي نبات یحتوي على أي مواد وراثیة لنبات یتم الوصول إلیھ من نظام

، فلا یمكن المطالبة  النظام متعدد الاطراف نتج نباتي بالذرة منعلى سبیل المثال  إذا بدأ م الأطراف،

، وعلى 1بأي مشتق من تلك الذرة لحمایة الملكیة الفكریة طالما بقي أي جزء من المادة الوراثیة الأصلیة

سیشیر فقط  إلى أن منتجي النباتات لا " للأجزاء أو المكونات الجینیة"العكس من ذلك فإن أضیق تعریف 

بالشكل المستلم،  من النظام متعدد الأطراف م المطالبة بحقوق الملكیة الفكریة لأي جزء من مادةیمكنھ

بموجب التعریف الضیق فإن أي تعدیل للموارد الجینیة من المواد التي تم الحصول علیھا من النظام 

ب قانون الملكیة الجینیة بموج" الأجزاء أو المكونات"متعدد الأطراف، یعني أنھ یمكن المطالبة بھذه 

للذرة یعني أنھ یمكن تسجیل براءة اختراع مشتق  ةالجینی شفرةلى سبیل المثال أي تغییر في الع الفكریة،

الذرة بأكملھ، یرى البعض أن التعریف الواسع یتجاھل بعض حقوق الملكیة الفكریة من النباتات المشتقة 

 .2الغنیة ، لأنھ یتعارض مع الممارسات الحالیة لھذا لن یجد الدعم بین الدول متعدد الأطراف، من نظام

كشفت آلیة تقاسم المنافع في النظام المتعدد الأطراف أنھا غیر كافیة في جذب المستخدمین الذین لدیھم     

ھناك تردد في  طلب المادة الوراثیة من النظام  ،القدرة على تولید المساھمات الإلزامیة في الصندوق

ب معدلات الدفع المرتفعة للغایة ، من أجل تجنب شروط تقاسم المنافع والإتاوات، المتعدد الأطراف بسب

اعتمدت العدید من الشركات الخاصة والمربین التجاریین سیاسات أخرى، مفضلین الحصول على المواد 

رئیسیا الجینیة من مكان آخر، ویمثل التنفیذ البطيء والنجاح المنخفض لآلیة تقاسم المنافع النقدیة مصدرا 

لعدم الیقین وانعدام الثقة بالنسبة لأطراف المعاھدة، وخاصة البلدان النامیة، مما یؤدي إلى تقلیل الحافز 

في إتاحة مواد جینیة جدیدة من خلال النظام المتعدد الأطراف، تشمل العوامل الھامة الأخرى التي تساھم 

لأصول الوراثیة واستخدام الاتفاق الموحد لنقل في ھذا السیناریو، صعوبة إنشاء مراقبة متسقة لتبادلات ا

مع ما یترتب على ذلك من بقاء نسبة كبیرة من عملیات النقل داخل النظام متعدد الأطراف، لم  - المواد 

                                                                                                                                                                                              
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1686&co
ntext=cjil 
1 Katie Bass, op.cit, p 178. 
2 Idid, 179. 
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والتوترات السیاسیة حول السیطرة على المنافع واستخدامھا وتقاسمھا والتي لا تزال  -یتم الإبلاغ عنھا 

 .1طراف، مما یؤدي إلى إبطاء عملیة التنفیذ الوطني لأحكام المعاھدةتغذي عدم الثقة بین الأ

من خلال ما سبق و بین الشد و الجذب بین التعریف الواسع و الضیق للأجزاء و المكونات الجینیة ،    

ارة الموارد الوراثیة النباتیة یتضح مدى اتساع ھوة الخلاف بین الدول المتقدمة و الدول النامیة في إد

لب لغة المصالح على اللغة العلمیة التي من المفترض أن تجد حلولا لھذه الخلافات بصورة قطعیة ، تغو

ألا أن الھیئات و المؤسسات العلمیة و المخابر و العلماء عادة ما یكونون خلف دولھم و یعملون على 

لعلوم القانونیة تكریس مصالحھا القومیة و یتجنبون الموضوعیة في الطرح ، حتى المؤلفین في حقل ا

ب علیھا تقدیس المصالح القومیة والعلاقات الدولیة عادة ما تكون دراستھم في مثل ھذه المواضیع تغل

یعملون على اعطاء آراء فقھیة و أفكار تصب في خانة التأیید لمساعي الدول التي ینتمون إلیھا ، بالرغم و

لمصالح القومیة للدول المتطورة فقیة بین امن أن المعاھدة الدولیة كانت بمثل حل وسط و نتیجة توا

الدول النامیة على حد السواء، كما أن العبارات و المصطلحات التي تضمنتھا كانت من العمومیة على و

النحو الذي یمكن الأطراف من تفسیرھا بشكل یتلاءم مع مصالحھا ، كما أنھا لم تتبنى بنود تقییدیة و لا 

دة إطاریة كما صنفھا البعض، بالتالي فإن الحصول على تعریف نصوص قطعیة فھي في الأصل معاھ

یرضي جمیع الاطراف من قبل المتدخلین و الفاعلین في مجال الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة یكون 

شبھ مستحیل بسب ما ذكرتھ أعلاه، و كوجھة نظر یمكن أن یكون التعریف الأنسب للمطالبة بحقوق 

ذي من شأنھ أن یحدث تحول كبیرا ذلك التعریف الذي یشمل التغییر الجیني الالملكیة الفكریة ، ھو 

ملحوظا أو ملموسا في الشفرة الجینیة للمادة الوراثیة الأصلیة التي تم الوصول إلیھا عن طریق النظام و

المتعدد الأطراف ، و ھذا التحول قد ینتج عنھ ما یمكن أن نسمیھ إن صح التعبیر صنف جدید یحمل 

ت وراثیة للمادة الوراثیة الأصلیة و لكنھ یكسبھ أیضا صفات جدیدة لم یكن لیصل إلیھا دون إجراء سما

تطبیقات التكنولوجیا الحیویة اللازمة من الطرف الذي حصل المادة الوراثیة الأصلیة ، و یبقى مجرد 

لاجزاء أو المكونات رأي ، في حین وجب على الفاعلین في إدارة الموارد الوراثیة إیجاد تعریف شامل ل

الجینیة للمادة الوراثیة النباتیة للأغذیة و الزراعیة ، من خلال الھیئة الرئاسیة  التي سبق أن تناولتھا في 

  . طروحةن الأأجزاء أخرى م

  

  

                                                             
1 E. Gotor, F. Caracciolo and F. Scafetti, op.cit, p 9. 
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 حمایة و إدارة التنوع الجیني في المناطق البحریة خارج الولایة القضائیة : المبحث الثاني

تغطي البحار و المحیطات ثلاثة أرباع سطح الأرض ، و تحتوي بداخلھا كائنات حیة بمعدل أعلى      

الأساس الذي تقوم  –الصفات الجینیة للأنواع  –من الأنواع البریة، و تعتبر الموارد الجینیة البحریة 

ائنات الحیة من التكیف مع علیھ جمیع النظم البیئیة البحریة، و دینامیكیة ھذا التنوع الجیني تمكن الك

الظروف البیئیة المتغیرة، كما یحدد ھذا التنوع إنتاجیة و مرونة الموارد البیولوجیة بما فیھا مصائد 

حیث أتاح اكتشاف الموارد  –الأسماك، التي تدعم بدورھا الأمن الغذائي و كذا صحة و رفاھیة الإنسان 

ن تطبیقات التكنولوجیا الحیویة، و التي تمتد من مضادات الجینیة في المحیطات و البحار عددا متزایدا م

  .  -السرطان إلى مستحضرات التجمیل 

ساھم الفھم العمیق للموارد الجینیة البحریة في زیادة الضغوط التي تواجھ التنوع البیولوجي البحري،    

دین ، تغیر المناخ ، انتشار بما فیھا فقدان الموائل و تدھورھا، الصید الجائر و الأنشطة الأخرى مثل التع

الأنواع الغازیة، و من جھة أخرى مع تزاید الوعي بالطبیعة الفریدة و القیمة الكبیرة المتأتیة من استغلال 

الموارد الجینیة البحریة ، أصبحت أھمیة الحفاظ علیھا وإدارتھا بشكل مستدام أكثر إلحاحا، كذلك ازداد 

لسیاسیة و المؤسسیة التي تحكمھا، خصوصا في المناطق ما بعد الولایة معھا تعقید السیاقات القانونیة ، ا

  .القضائیة 

 الولایة القضائیةأدت التطورات و التطبیقات المتزایدة على الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد   

تضاربھا ،  إلى تعبئة و شحن القضایا الاقتصادیة و الاجتماعیة ، كما كانت مسرحا لتداخل المصالح و

بین دول ترید استغلال ھذه الموارد في إطار مبدأ الحریة في أعالي البحار، الذي تضمنتھ اتفاقیة الأمم 

المتحدة لقانون البحار التي أبرمت في ثمانینات القرن الماضي، مستندة على المبدأ اللبرالي الذي یدعو 

ك المستجدات العالمیة التي تدعو إلى تبني إلى حقوق الملكیة الخاصة و براءات الإختراع، متجاھلة تل

مقاربة اقتصادیة و أخلاقیة قائمة على مبدأ التنمیة المستدامة، أي على الاستغلال الأمثل و العقلاني 

للموارد مھما كانت و أین وجدت، و إتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على البیئة باعتبارھا انشغالا عالمیا 

المسؤولیة، و بین دول لا تمتلك قدرات تقنیة و علمیة لتنافس نظیرتھا یستوجب التعاون بروح من 

الغربیة في استغلال ھذه الموارد في مناطق ما بعد الولایة القضائیة، فتدعو إلى ضرورة إشراكھا في 

عائدات إستغلال ھذه الموارد، بإعتبار أن بعض الموارد توجد في قاع البحار، و ھي منطقة یحكمھا نظام 

فیما یخص الموارد المعدنیة ، و ترى ضرورة تبني ) التراث المشترك للبشریة( یة المشتركة الملك

المعیار نفسھ في استغلال الموارد الجینیة البحریة، بین ھذه و تلك یفترض من القانون الدولي المنظم 

 .لسلوكات ھذه الدول إیجاد حل مرضي للجمیع 
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  اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار : المطلب الأول 

الأحكام العامة التي تنظم الأنشطة في المناطق البحریة ما بعد الولایة  عرض في ھذا الجزء،سیتم      

القضائیة، ثم أذكر تلك البنود المتعلقة بالبحث العلمي و علاقتھا بالموارد الجینیة البحریة، ھذا ما یستدعي 

ریة في و من خلال ما سبق التطرق إلى مقتضیات و مبررات تحدید الوضع القانوني للموارد الجینیة البح

المناطق ما بعد الولایة الوطنیة، و في نھایة ھذا المبحث سیتم التطرق إلى قصور و ضبابیة و عدم 

وضوح القواعد القانونیة التي یمكن أن تحكم الأنشطة المتعلقة باستغلال الموارد الجینیة في المناطق ما 

تضمنھ النظام الجدید الذي یتم بعد الولایة الوطنیة، لنخلص في الأخیر إلى تصور حول ما یمكن أن ی

التفاوض علیھ بخصوص حمایة و استغلال الموارد الجینیة في ھذه المناطق في إطار اتفاقیة الأمم 

  .المتحدة لقانون البحار 

الولایة الإطار القانوني الحالي  لإدارة الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد : الفرع الأول 
  القضائیة

  حكام العامة الأ: أولا  

، تعتبر اتفاقیة الأمم )المنطقة(من أعالي البحار و قاع البحار الولایة القضائیةتتكون المناطق ما بعد       

المتحدة لقانون البحار دستورا لتنظیم جمیع النشاطات التي تتم في البحار و المحیطات، فمن خلالھا یحكم 

قة الاقتصادیة الخالصة نظامان مختلفان، في حین یمكن المنطقة و عمود الماء الذي یمتد ما بعد المنط

العثور على الموارد الجینیة البحریة في كلا المنطقتین، ینظمھا الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة المنطقة، 

من الاتفاقیة على الخصوص أنھ لا لیس لأي ) 136(و یعتبرھا تراثا مشتركا للإنسانیة، فتنص المادة 

تمارس السیادة أو الحقوق السیادیة على أي جزء من المنطقة أو مواردھا ، و لیس لأي دولة أن تدعي أو 

دولة أو شخص طبیعي أو اعتباري الإستلاء على ملكیة أي جزء من المنطقة، و جمیع الحقوق في موارد 

یمھا المنطقة ثابتة للبشریة جمعاء، فجمیع الأنشطة في المنطقة یجب أن تتم لصالح البشریة، و أن تنظ

الولایة للسلطة الدولیة لقاع البحار، و تنص اتفاقیة قانون البحار على أن العمود المائي خارج 

مفتوح لجمیع الدول و یخضع لحریة أعالي البحار و تشمل  ھذه الحریات الملاحة و صید القضائیة

  .الأسماك 

معلومات غیر مادیة، ھذان في الواقع تتكون الموارد الجینیة من شطرین، موارد مادیة و           

الشطرین متاحان للجمیع في منطقة أعالي البحار، مما یعني أن حریة أعالي البحار تسمح باستغلال 

الموارد الجینیة و كذلك المعلومات التي تحتوي علیھا، و من ثمة استخدامھا، ھذا یعني أن الأنشطة 
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من اتفاقیة الجوانب ) 27(بمفھوم المادة المنفذة على ھذه الموارد و التي تصل إلى إختراع جدید، 

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، یمكن أن یكون موضوعا لحقوق الملكیة الفكریة، بالتالي 

،حتى و إن وجدت بعض 1فإنھ وفقا لمبدأ حریة أعالي البحار، یعتبر استغلال الموارد الجینیة مجاني تماما

تنفیذھا، مثل مراعاة حقوق الدول الأخرى، فضلا عن مقتضیات حمایة  الأحكام التي قد تؤثر على شروط

البیئة البحریة و الحفاظ على الموارد الحیة في أعالي البحار، و ضرورة التعاون بین الدول لاتخاذ ھذه 

، بالرغم من أنھا التزامات عامة، إلا أنھا تنطبق على الموارد الجینیة، إلا إنھا لیست مخصصة 2التدابیر

البحار یخضع لقواعد قلیلة جدا، ھا على وجھ التحدید، ھذا یدل أن استغلال الموارد الجینیة في أعالي ل

 . 3یبدو أن الحریة ھي القاعدة التي تحكم جمیع أبعادھاو

  البحث العلمي البحري و علاقتھ بالموارد الجینیة البحریة : ثانیا 

عن طریق التنقیب البیولوجي  الولایة القضائیةبعد یتم استغلال الموارد الجینیة في المناطق ما     

بموجب مبدأ البحث العلمي المنصوص علیھ في الجزء الثالث عشر من الاتفاقیة، و ھو مقید بایلاء 

، كما أن ھذا البحث یجب أن لا یؤدي إلى مطالبات قانونیة لأي جزء من 4الاعتبار لحقوق الدول الأخرى

علاوة على ذلك یجب على الدول تعزیز نقل المعرفة و تدفق البیانات  ، 5البیئة البحریة أو مواردھا

العلمیة الناتجة عن مثل ھذه البحوث، كما أن البحث العلمي في المنطقة یجب إجراؤه لصالح البشریة، و 

  . 6على الدول أن تعمل وفق مبدأ التعاون الدولي و نقل التكنولوجیا للدول النامیة

یؤدي ھذا التمییز في إجراء البحث العلمي في أعالي البحار و المنطقة إلى إشكال في تطبیق الاتفاقیة      

على الموارد الجینیة الموجودة في ھذه المناطق، لأنھ من الصعب بشكل عام التمییز بین ما إذا كانت 

د من الموارد البحریة الحیة، حتى لو الموارد الجینیة البحریة تأتي من أعالي البحار أو المنطقة لأن العدی

                                                             
1 Loïc Peyen , L’exploitation des ressources génétiques marines au-delà des juridictions : vers un 
nouvel horizon ? , Hal Open Science , 2019 ,Paris , p 124 . 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01983462 
2 Sergio Peña Neira  , Planning on law: Fair and just in the division of benefits. The case of genetic 
resources in the high seas (water column), Revista Derecho del Estado n.º 41, julio-diciembre , 2018, 
p 245 . 
http://www.scielo.org.co/pdf/rdes/n41/0122-9893-rdes-41-00227.pdf  
3 Loïc Peyen , op.cit , p 124 .  

 .قیة الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا) 238(المادة  )4(
  .، المرج نفسھقیة الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا) 241(المادة  )5(

6 Brendan Coolsaet, Fulya Batur, Arianna Broggiato, John Pitseys and Tom Dedeurwaerdere ,op.cit, p 
81. 
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ا ببیئة المنطقة ولا یمكن فصلھا عن بعضھا  ً ا وثیق ً ً في أعالي البحار، فھي مرتبطة ارتباط بقیت عادة

فإن الدول الراعیة لھذه الأنشطة ملزمة ) المنطقة(، ھذا یعني أنھ إذا تم إجراء البحث العلمي في 1البعض

سؤولة أمام السلطة الدولیة لقاع البحار، و قد تترتب علیھا المسؤولیة في ببذل العنایة الواجبة و البقاء م

حالة التسبب بأضرار أو عدم الامتثال لتوجیھات السلطة، علاوة على ذلك یتعین على الدول ضمان 

، من ناحیة أخرى إذا تم 2إجراء البحث العلمي لصالح البشریة جمعاء و اطھار التوزیع العادل للفوائد

لبحث في عمود المیاه، فإن الالتزامات الملقاة على عاتق الدول لضمان نقل المعرفة لھا معیار أقل إجراء ا

صرامة، فتكون الدول حرة في الوصول إلى الموارد الجینیة البحریة، و إجراء التنقیب البیولوجي 

میة والتقنیة لجنة المشورة العل، إلا أن 3البحري بدون اتاحة المعلومة للجمیع أو توزیع المنافع

، اقترحت أن البحث العلمي الذي یتم إجراؤه في إطار اتفاقیة قانون )CBD(التكنولوجیة التابعة لـ و

  .4البحار على الموارد الجینیة البحریة، یتم تمیزه عن غیره من البحوث و الأنشطة ذات الأبعاد التجاریة

یة على استخدام الموارد الجینیة أو المعارف یبدو واضحا أن تقدیم آلیة إفصاح إلزامیة سیضفي الشرع   

التقلیدیة المرتبطة، كما أن تكریس الشفافیة یفترض إمكانیة التتبع ، الوصول والاستخدام القانونیین ، إلا 

أنھ فیما یتعلق بالموارد الجینیة البحریة ، تبقى أمور كثیرة دون توضیح ، كما ھو الحال في مكان أو 

وبواسطة من ) إذن أو بدون إذن(وارد الجینیة البحریة ، وكیف تمت العملیة موقع جني أو حصاد الم

، سیكون من المستحیل تأكید الولایة القضائیة والالتزامات )الكیان الذي یتولى الحصاد السفینة أو(

 المناطق ما القانونیة للمستخدم أو تحدید ما إذا كان ھذا الوصول قد حدث في ولایة قضائیة وطنیة أو في

  .5 بعد الولایة القضائیة 

                                                             
1 Chuanliang Wang , On the Legal Status of Marine Genetic Resources in Areas beyond National 
Jurisdiction , MDPI journal , 2021 , p 5 . 
https://doi.org/10.3390/su13147993  
2 Arianna Broggiato, Tom Dedeurwaerdere, Fulya Batur and Brendan Coolsaet , op.cit , p 23 . 
3 Tullio Scovazzi , the conservation and sustainable use of marine biodiversity, including genetic 
resources, in areas beyond national jurisdiction: a legal perspective, p 2 . 
https://www.un.org/Depts/los/consultative_process/ICP12_Presentations/Scovazzi_Abstract.pdf  
4 Harriet Harden-Davies , Marine genetic resources beyond national jurisdiction: an integrated 
approach to benefifit-sharing, conservation and sustainable use , Thesis is presented as part of the 
requirement for the conferral of the degree: doctor of philosophy , The University of Wollongong, 
2018 , p 187 . 
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1558&context=theses1  
5 David Vivas Eugui and Hartmut Meyer, Marine Genetic Resources Within National Jurisdiction: 
Flagging Implications for Access and Benefit Sharing and Analysing Patent Trends, In book( 



في إطار الأنظمة الدولیة  حمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و الحیواني: يالباب الثان
 القطاعیة

 

 172 

الولایة ضرورة تحدید الوضع القانوني للموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد :الفرع الثاني 
  القضائیة

إنشاء  الولایة القضائیةتستدعي الفجوة القانونیة في تنظیم الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد   

أنظمة جدیدة للحفاظ و التوزیع العادل و المتساوي للمنافع الناتجة عن استغلال الموارد الجینیة في ھذه 

المناطق، تدور أسئلة عدیدة حول القضایا الأساسیة الناجمة عن استغلال الموارد الجینیة البحریة، و علیھ 

ید للموارد الجینیة البحریة في المناطق ما لابد من استجابة مؤسسیة لھذه الحاجة، و أي إطار قانوني جد

لابد أن یعكس تطور الاتجاه الفكري ، فیما یتعلق بقانون البحار و كذا نظریة  الولایة القضائیةبعد 

  .الحقوق المتبقیة

تظھر قیمة التنوع البیولوجي البحري بشكل أساسي في استخدام التكنولوجیا الحیویة ، التي أنتجت   

نتجات الصیدلانیة ذات الأھمیة الكبیرة في علاج أمراض كثیرة، إلا أن الاستغلال العشوائي العدید من الم

غیر المنتظم في ظل غیاب إطار قانوني واضح یتلاءم مع الوضعیة الحالیة للموارد الجینیة البحریة بالغة 

بجدیة لوضع إطار قانوني الحساسیة و التعقید، بالإضافة للتھدیدات الكثیرة للبیئة البحریة، یستدعي النظر 

للوصول إلى التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناجمة عن الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد 

الولایة الوطنیة، كما أنھ لابد أن یكون نظاما قائما على و آخذا بالحسبان أدوات الإدارة على أساس 

  .نقل التكنولوجیا المنطقة، تقییم الأثر البیئي، بناء القدرات و 

في رأي بعض البلدان المتقدمة یمكن استغلال الموارد الجینیة البحریة التي منشؤھا أعالي البحار     

وأعماق البحار بحریة ،  فإذا تعذر جمع الموارد واستخدامھا بحریة ، فسوف تتباطأ عملیات الابتكار، 

، لا سیما في مجالات المستحضرات الصیدلانیة التي قد تفید البلدان المتقدمة والنامیة على حد سواء 

والطب ،  وربما یرتبط ھذا الموقف بحقیقة أن البلدان المتقدمة تقدم براءات الاختراع لمعظم المنتجات 

٪ براءة إختراع من ھذه 70تم تسجیل  2011المصنوعة من الموارد الجینیة البحریة،  ففي عام 

                                                                                                                                                                                              
Intellectual Property and Development: Understanding the Interface) (pp.405-431), Febuary (2019)  
p 425. 
https://www.researchgate.net/publication/331333298_Marine_Genetic_Resources_Within_National
_Jurisdiction_Flagging_Implications_for_Access_and_Benefit_Sharing_and_Analysing_Patent_Trends
_Liber_amicorum_Pedro_Roffe  

   تعني الحقوق المتبقیة في إطار قانون البحار تلك الحقوق التي لم یتم النص علیھا أو یحظرھا قانون البحار صراحة ، و تعتبر
 .نوعا من الحقوق المتبقیة في قانون البحار الولایة القضائیةمسألة الموارد الجینیة في المناطق ما بعد 
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، و ھناك رأي أخر من قبل دول  1یات المتحدة وألمانیا والیابانالمنتجات من قبل ثلاث دول ، ھي  الولا

متقدمة أخرى مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي ، فإن أھم قضیة ھي حمایة البیئة والتنوع البیولوجي، ھدف 

ھذه الدول ھو إیجاد حل لاستخدام الموارد الجینیة البحریة من أعالي البحار وقاع البحار العمیقة دون 

ا ینطبق نظام حریة أعالي البحار على استغلال كلتعریض ال الموارد الجینیة  عالم الطبیعي للخطر،  حالیً

أعالي البحار وقاع البحار العمیقة ، ومع ذلك فإن ھذه الحالة غیر مرضیة فیما  الموجودة في البحریة 

والبلدان النامیة بشأن الحصول على یتعلق بالإدارة الدولیة ، بسبب اختلافات سیاسیة بین البلدان المتقدمة 

الموارد الجینیة والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عنھا ، كما ان الإطار التنظیمي الحالي لا یشجع لا التنمیة 

  2المستدامة لاستغلال الموارد الجینیة البحریة ولا حمایة البیئة البحریة وتنوعھا البیولوجي

رات التي تدفع المجتمع الدولي إلى ترتیب نظام ووضع قانوني ھناك العدید من الأسباب و المبر  

للموارد الجینیة البحریة الواقعة خارج الولایة الوطنیة، فقد قامت الدول المتقدمة مثل الولایات المتحدة 

الأمریكیة و الیابان و روسیا باستغلال الموارد الجینیة في ھذه المناطق، و ھذا باستخدام المزایا 

یة و المالیة، تدافع ھذه الدول عن تصرفاتھا استنادا إلى مبدأ الحریة في أعالي البحار، التكنولوج

فأصبحت ھذه المناطق عرضة للمنافسة غیر المنظمة، في حین یعتبر النظام أحد قیم القانون، إلا أنھ كما 

فرضتھا الھیمنة قلنا یعرف استغلال الموارد الجینیة في ھذه المناطق منافسة مضطربة و مشاكل واقعیة 

البحریة، و لكن أیضا نتائج تطبیق مبدأ الحریة في أعالي البحار و مبدأ الملكیة المشتركة للبشریة على 

، و التفسیرات المختلفة لھذه المبادئ و كیفیات تطبیقھا على الموارد الجینیة البحریة في ھذه ) المنطقة(

  .المناطق، القائمة على المصالح الخاصة 

ا لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ، لا یمكن أن تشكل أنشطة البحث العلمي یجب أن    ً ندرك أنھ وفق

البحري الأساس القانوني للملكیة الملموسة أو للمطالبة بالممتلكات غیر المادیة المتعلقة بالموارد الجینیة، 

واستخدامھ بشكل كامل، إلا أنھ ھناك  الموارد الجینیة البحریة ھذا یعني أنھ لم یتم بعد تنظیم الوصول إلى

عملیة تنظیمیة تجري على مستوى متعدد الأطراف في إطار عملیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة متعددة 

ا بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي البحري  ً الإطراف بخصوص صك ملزم قانون

 ن تقوم ھذه العملیة فقط بفحص من لدیھ الحقوق علىللمناطق الواقعة خارج نطاق الولایة الوطنیة، ل

ا على خطط تقاسم المنافع  الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد الولایة القضائیة ، ولكن أیضً

                                                             
1 Valérie Wyssbrod, International Governance and Marine Genetics Resources in Areas beyond 
National Jurisdiction (MRG in ABNJ) , HAL science , 2019 , p 195.  
https://hal.science/hal-02396630/document 
2  Valérie Wyssbrod, op.cit, 195.  
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ا بالموارد الجینیة البحریة عند وضع  ا خاصً المحتملة، إلى ذلكم الحین یتعین على البلدان أن تولي اھتمامً

وبروتوكول ناغویا ، وبالتوازي مع تنفیذ ) CBD(حصول وتقاسم المنافع بموجب تشریعات وطنیة لل

  .1التزاماتھا بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

یتفاقم انعدام الأمن القانوني بسبب غموض وتعدد المعاني وتعقید المفاھیم غیر القانونیة المستخدمة، لأنھا 

ا) ھذه المفاھیم (لا تحتوي  ً على نموذج مقارن یسمح بتوصیف قانوني دقیق، ولا تساعد في توضیح  دائم

، مما سبق تتضح الحاجة الملحة 2وتحدید مجموعة القواعد المتعلقة باستخدام الموارد الجینیة البحریة

لإنشاء نظام جدید لتوزیع عقلاني للموارد الجینیة في المناطق ما بعد الولایة الوطنیة، في ظل وجود 

مختلفة تفرضھا مصالح مختلفة، إلا أنھ یجب أن یكون ھذا النظام قائما على توزیع الحقوق  وجھات نظر

بشكل عادي، بحكم أن العدالة قیمة أخرى من قیم القانون، و التي تشمل الإنصاف بین الأجیال، و تحقیق 

   .التوازن بین مصالح الدول المتقدمة و الدول النامیة 

  ائن و ما یجب أن یكون بین ما ھو ك:  الفرع الثالث 

ھناك خلاف كبیر حول ما إذا كانت الموارد الجینیة البحریة تراث مشتركا للبشریة، أو ما إذا كان    

یجب تطبیق مبدأ حریة أعالي البحار، في ظل الفجوة القانونیة، قدمت الدول آراءھا المتباینة النابعة من 

ذي یجب تطبیقھ، ففي عملیة الأمم مصالحھا الخاصة، إلا أنھ لم یتم التوصل لتوافق الآراء بشأن النظام ال

،  2007المتحدة الاستشاریة غیر الرسمیة مفتوحة العضویة المتعلقة بالمحیطات و قانون البحار لعام 

بما فیھا الموارد الجینیة البحریة ھي ) المنطقة(أعات عدة دول التأكید على أن الموارد الموجودة في 

عتبرت أن الموارد الجینیة تخرج من نطاق اتفاقیة قانون تراث مشترك للبشریة ، إلا أن وفود أخرى ا

  .3البحار، و أن القانون الدولي العرفي ھو الذي یطبق في مثل ھذا الحالة

  

  

                                                             
1  David Vivas Eugui and Hartmut Meyer , op.cit , p 427. 
2 Bleuenn Guilloux , Marine Genetic Resources,R&D and the Law  :Complex Objects of Use , 
published  in Great Britain and the United States by ISTE Ltd and John Wiley & Sons, 2018 , p 34 . 
3 Kirsten E. Zewers , Bright Future for Marine Genetic Resources, Bleak Future for Settlement of 
Ownership Rights: Reflections on the United Nations Law of the Sea Consultative Process on 
Marine Genetic Resources , Loyola University Chicago International Law Review , volume 5 Issue 2 
Spring/Summer 2008 , p 173 . 
https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=lucilr  
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  ما ھو كائن: أولا 

لم تطرق المفاوضات الأولیة لاتفاقیة قانون البحار إلى موضوع الموارد الجینیة، لأنھ في ذلك الوقت     

وء الشمس في قاع المحیط یعني أن الكائنات الحیة لا تعیش ھناك، و لكن مع كان سائدا أن غیاب ض

، و حتى في نص الاتفاقیة لم یتم )المنطقة(تطور العلوم أثبتت وجود كائنات حیة تعیش قرب قاع البحار 

دو أنھ الإشارة بعبارات صریحة للموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد الولایة الوطنیة، و بالتالي یب

من الضروري تطبیق قاعدة التفسیر العام لاتفاقیة فینا لقانون المعاھدات، نظرا للإشارات المتكررة إلیھا 

  .1من قبل محكمة العدل الدولیة و المحكمة الدولیة قانون البحار

ت إن عدم التطرق للموارد الجینیة البحریة في اتفاقیة قانون البحار ، یمكن أن ینجر عنھ تفسیرا    

عدیدة، فالتفسیر الحرفي یؤدي بالقول أن اتفاقیة قانون البحار لا تشمل الموارد الجینیة البحریة، إلا أن 

التفسیر الفعال و المرن للاتفاقیة حین مراعاة موضوعھا أو غرضھا، و الذي یتم عادة تحدیده في 

ھا تظل خاضعة لقواعد و مبادئ الدیباجة، ھذه الأخیرة أكدت أن الاتفاقیة تقر بأن الأمور التي لم تنظم

العادل و الفعال لموارد البحار القانون الدولي العام، كما تؤكد الدیباجة على الحاجة إلى الاستخدام 

المحیطات، كما أن الاتفاقیة تھدف إلى المساھمة في تحقیق نظام اقتصادي عادل و منصف، ھناك من و

، إلا أنھ و اعتمادا على التفسیر 2لمشترك للبشریةیرى أن ھذه إشارات ضمنیة لتطبیق مبدأ التراث ا

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، الذي یستدعي التعمق في الأعمال  31من المادة ) 3(الوظیفي للفقرة 

التحضیریة و كذا التطورات المصاحبة، یبدو أنھ لا أساس لاعتماد مبدأ التراث المشترك للبشریة في 

، رغم أن قرار الجمعیة العام للأمم الولایة القضائیةیة البحریة في المناطق ما بعد استغلال الموارد الجین

  .3الذي أعلن أن المنطقة و مواردھا تراث مشترك للبشریة  25/2749المتحدة رقم 

  ما یجب أن یكون : ثانیا 

بینما لا تزال المعاھدة الجدیدة التي تتضمن الإطار القانوني لتنظیم الأنشطة في المناطق ما بعد      

قید التفاوض، ینبغي النظر إلى ھذا الموضوع من زاویة ما یجب أن یكون ، بالتالي الولایة القضائیة
                                                             
1 Carlos M. Correa , Access to and benefit-sharing of marine genetic resources beyond national 
jurisdiction: developing a new legally binding instrument , South Centre , September 2017 , p 9 . 
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/09/RP79_Access-to-and-Benefit-Sharing-of-
Marine-Genetic-Resources-Beyond-National-Jurisdiction_EN.pdf  
2 Konrad Jan Marciniak , Marine Genetic Resources: Do They Form Part of the Common Heritage of 
Mankind Principle? , International Law Institute Series on International Law, 2017 , p 386 . 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960512  
3 Konrad Jan Marcinia , op.cit , 387 . 
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امة، أجندة القرن الحادي المستدالأخذ بعین الاعتبار في صیاغة ھذا الصك الدولي، لمقتضیات التنمیة 

  .العشرین  و التطویر العلمي و

لا یمكن تطبیق اتفاقیة قانون البحار بمعزل عن المعاھدات و الصكوك الدولیة الأخرى من القانون   

من ) 31(الدولي، فلابد من وضع ذلك في الحسبان، كما یجب على ھؤلاء الذي یدعون لتطبیق المادة 

ة أجراھا المعھد اتفاقیة فیینا، أن یضعوا في اعتبارھم الأھداف الأوسع للمجموعة الدولیة، ففي دراس

الدولي للبیئة و التنمیة أكد أنھ إذا تم توسیع مجال التحلیل لمجموعة أكبر من المعاھدات و الصكوك 

  .1الدولیة ، یبدو واضحا أن المحاكم الدولیة لا تنظر إلى المحیطات بطریقة مماثلة 

للنظام الإیكولوجي،  )CBD(یجب تفسیر مصطلح البیئة في اتفاقیة قانون البحار على ضوء تعریف    

الذي وصفتھ على أنھ مجمع دینامیكي من الكائنات الحیة الدقیقة و النباتات و الحیوانات، تتفاعل مع 

بیئتھا غیر الحیة كوحدة وظیفیة، و تشكل نظاما بیئیا غیر قابلا للتجزئة، بالتالي فإن تطبیق ھذا النھج في 

البحریة، و ھذا یتلاءم مع مبدأ التراث المشترك، أي أن  الممارسة الفعلیة یتطلب تنظیما موحدا للموارد

الموارد المعدنیة الصلبة و السائلة و الغازیة و كذا الموارد الجینیة البحریة في المنطقة تخضع لنظام 

  .2التراث المشترك، إذا أردنا الأخذ بكل الاعتبارات و المتطلبات السابقة الذكر

نوع البیولوجي و علاقتھ بالتنوع الجیني في المناطق ما بعد الولایة اتفاقیة التنظام : المطلب الثاني 
 القضائیة

 من خلال الباب الأول من الأطروحة و كذلك  (CBD)تناول بكثیر من التفصیل لنظام  ھ تمبالرغم أن   

إلا أنني لم امیز خلالھا بین التنوع الجیني  ، الحیوانيالنباتي و  في حمایة و إدارة التنوع الجیني دوره 

لتنوع البیولوجي، إلا أنني البري أو البحري، لأن الاتفاقیة و بروتوكولیھا یتعلقون بجمیع مستویات ا

مناقشة جانب مھم من الاتفاقیة یظھر بطریقة مباشرة، و یعطي تصور أخرى عن الاتفاقیة ، و ھو  ناإرتأی

ینیة في المناطق ما بعد الولایة القضائیة، حیث أن الخصائص و الإطار حمایة و إدارة الموارد الج

، من خلال فحص مقدرة (CBD)القانوني لھذه المناطق، دفعني للبحث في طریقة و كیفیات تعامل نظام 

ھذا النظام على حمایة و إدارة الموارد الجینیة في ھذا المناطق، خصوصا أن تعامل ھذا النظام سیكون 

فا عما رأیناه سابقا، من خلال اعتبار الحمایة و الإدارة التزاما قانونا، أو یندرج ضمن التعاون طبعا مختل
                                                             
1 Abhaya Ganashree , Who Owns Ocean Biodiversity?: The Legal Status and Role of Patents as a 
Means to Achieve Equitable Distribution of Benefits ,  Case Western Reserve Journal of 
International Law , Volume 53I2021, p 208 . 
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2600&context=jil  
2 Ibid , Op.cit , p 209 . 



في إطار الأنظمة الدولیة  حمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و الحیواني: يالباب الثان
 القطاعیة

 

 177 

لا یخص قفط الاتفاقیة الاطاریة و أنما یشمل أیضا بروتوكولیھا، فھذا  (CBD)الدولي، و لأن نظام 

في المناطق بعد  مع الحصول على الموارد الجینیة" ناغویا" یستدعي التطرق لكیفیة تعامل بروتوكول 

  .و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناجمة عن استخدامھاالولایة القضائیة

   اتفاقیة التنوع البیولوجيفي إطار أحكام : الفرع الأول 

على عكس ما رأیناه في اتفاقیة ) CBD(لیس من الصعب تحدید الموارد الجینیة البحریة من خلال     

على أن الموارد الجینیة تعني أیة مواد ) CBD(من ) 2(البحار، فقد نصت المادة الامم المتحدة لقانون 

من أصل نباتي أو حیواني أو جرثومي أو غیرھا من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة ، أما 

  .مصطلح بحریة فھو یشیر إلى البیئة البحریة التي تتواجد فیھا ھذه الموارد

  موضوع للتعاون الدولي الولایة القضائیةبحریة ما بعد الموارد الجینیة ال: أولا 

في مادتھا ) CBD(بشكل متوازن مع اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، فتنص ) CBD(تعمل       

بالبیئة البحریة تماشیا و حقوق على أن الأطراف المتعاقدة تنفذ ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق ) : 22(

ھذه القراءة، ) CBD(في قانون البحار، علاوة على ذلك تدعم مواد أخرى من  التزامات الدول الواردةو

  . 1لاسیما أنھا توضح الالتزامات وفق الوضع القانوني للمناطق البحریة 

عندما تخضع الموارد الجینیة البحریة للولایة الوطنیة، یكون وضعھا القانوني و كذلك كیفیات استغلالھا   

الملحق بشأن الحصول على الموارد الجینیة و التقاسم " ناغویا "واضحا نسبیا، لأن الاتفاقیة و بروتوكول 

كون على أساس الحقوق السیادیة للدول العادل للمنافع الناجمة عن استخدامھا، یبینان و یؤكدان أن ذلك ی

، كما أنھا أنشأت آلیة للتحكم في الحصول على ھذه الموارد و استخدامھا، تلعب 2على مواردھا الطبیعیة

السیادة دورا مركزیا فیھا، فإذا لم یتم احترام ھذه الآلیة نكون أمام انتھاك للحقوق المتعلقة بھذه الموارد، 

لقرصنة البیولوجیة، و ھو إستلاء غیر مشروع و بشكل غیر قانوني على مما یشكل عملا من أعمال ا

لا یوجد حقوق سیادیة، بلا شك فأن الوضع الولایة القضائیةملكیة ھذه الموارد، و لكن في المناطق ما بعد 

إلى التعاون في ھذه الأماكن، فأنھ لا یمكن تطبیق آلیة ) CBD(القانوني یختلف، حتى و إن دعت 

تقاسم المنافع في ھذه المناطق لأنھا تفتقر للحقوق السیادیة، فالأطراف المتعاقدة لیس لھا الوصول و 
                                                             
1 Melle. Marie Bourrel et M. Alexandre Lebrun , Le statut juridique des ressources génétiques 
marines, Rapport présenté dans le séminaire d’exploitation des océans, faculté de droit et des 
sciences politiques , université de Nantes ,  année universitaire 2005-2006 , p 5. 
http : //cdmo .univ-nantes .fr    
2 Brendan Coolsaet , Fulya Batur ,Arianna Broggiato , John Pitseys and Tom Dedeurwaerdere , op.cit , 
p.p 8.12 . 
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على الموارد الموجودة في ھذه المناطق، بالتالي لیس علیھا التزام مباشر فیما الولایة القضائیةالسیادة أو 

  .1طقیتعلق بالحفظ و الاستخدام المستدام لمكونات التنوع البیولوجي في ھذه المنا

تكمل أحكام اتفاقیة قانون البحار  فیما یتعلق بالوضع القانوني الذي ) CBD(یجب الاعتراف بأن      

یجب الاحتفاظ بھ للموارد الجینیة البحریة، وھذا في حدود ممارسة سیادتھا، فالدول ملزمة بالحفاظ على 

" العملیات والأنشطة"ضمان تنفیذ مكونات التنوع البیولوجي واستخدامھا على نحو مستدام بالإضافة إلى 

ا لأھداف الاتفاقیة، أما خارج حدود ولایتھا القضائیة الوطنیة، لم یعد  ً على الدول الخضوع  ھناك وفق

لصالح اتفاقیة قانون ) CBD(لالتزام الحفاظ على عناصر التنوع البیولوجي، یبقى أن أحد أھم مساھمات 

س في أعالي البحار أو في مناطق أخرى ذات البحار ھو أنھا تنص على التزام عام بالح َ مایة، یُمار

   .الاھتمام المشترك

  حمایة الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد الولایة القضائیة التزام دولي : ثانیا 

باعتبارھا لا یمكن أن تطبق مباشرة على الموارد الجینیة ) CBD(بالرغم مما یراه البعض في    

ود الماء و لا في قاع البحار خارج نطاق الولایة الوطنیة، بسبب النطاق الإقلیمي المحدود البحریة في عم

، )المستخدمو الشروط التفاوضیة بین المورد والموافقة المستنیرة ( للاتفاقیة و الطبیعة الثنائیة للاستغلال 

طراف المتعاقدة و رھنا إلا أنھ بالغوص كثیرا في مضمون المادة الرابعة منھا، التي تنص على أن الأ

بحقوق الدول الأخرى في حالة العملیات و الأنشطة المضطلع بھا بموجب ولایتھا القضائیة أو تحت 

سواء كان ذلك في نطاق ولایتھا القضائیة الوطنیة أو خارجھا حدودھا و بغض النظر عن مكان إشرافھا، 

) CBD(ھذه الاتفاقیة، یتبین أنھا تمنح لـ، فتنطبق علیھ أحكام وقوع أثار تلك العملیات و الأنشطة

صلاحیة التنفیذ المباشر على الموارد الجینیة في المناطق ما بعد الولایة القضائیة الوطنیة، بینما یشیر 

، مع العلم )CBD(للدول الأطراف تنظیم أنشطة مواطنیھا لتحقیق أھداف " یجوز" البعض إلا أنھ فقط 

وء وجود لوائح وطنیة و دولیة متعلقة بالأنشطة المنفذة في أعالي أن ھذا الطرح قابل للنقد، في ض

                                                             
1 Evanson Chege Kamau , Sovereignty over genetic resources : right to regulate access in a balance , 
Revista Internacional de Direito eCidadania, n. 3 fevereiro/2009 , p 74-76 . 
https://www.academia.edu/21549987/SOVEREIGNTY_OVER_GENETIC_RESOURCES_RIGHT_TO_REG
ULATE_ACCESS_IN_A_BALANCE_THE_CASE_OF_KENYA  
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البحار، فالحریة الممنوحة بموجب قانون البحار قاعدة مرغوب فیھا من قبل الدول ، إلا أنھا لا تعني أن 

  .1الدول بإمكانھا فعل ما ترید

أي سفینة تمارس نشاطا  إن الشرط الأساسي للتمتع بالحریة في أعالي البحار ھو جنسیة السفن، لأن   

في ھذه المناطق یجب أن تكون مرتبطة بدولة العلم، و ھي تخضع بذلك للاختصاص القضائي لدولة 

العلم، و التي یتعین علیھا ممارسة اختصاصاھا و سلطتھا علیھا، إلا أنھ و لسوء الحظ بعض دول العلم 

مھا، بالتالي یكون تنفیذ أحكام عل لیست مستعدة لممارسة سلطتھا بشكل فعال على السفن التي تحمل

) ب(منقوصا و غیر مكتمل، و مع ذلك یمكن لدول أخرى أن تتصرف بموجب الفقرة ) CBD(مبادئ و

من المادة الرابعة، بأن تتم العملیات و الأنشطة المتعلقة بالموارد الجینیة البحریة في ھذه المناطق من قبل 

و شركة أدویة و التي تحمل جنسیة ھذه الدول تحت سلطتھا الدول أو جھات فاعلة خاصة، معھد أبحاث أ

) CBD(و تلتزم ھذه الدول باتخاذ الإجراءات الضروریة و تبذل العنایة الواجبة في سبیل تحقیق أھداف 

  .2و العمل وفقا لمبادئھا من قبلھا  أو من قبل الجھات أو الأشخاص تحت ولایتھا القضائیة

 "ناغویا "كول بروتوفي إطار : الفرع الثاني 

من خلال وضع قواعد وإجراءات بشأن ) CBD(یھدف البروتوكول إلى تفعیل الھدف الثالث لـ    

ا من التفاصیل حول حقوق والتزامات  الحصول وتقاسم المنافع والامتثال، ً فیما ) CBD(لأنھ یقدم مزید

  .وبالتالي تطویر مفھوم تقاسم المنافع یتعلق بالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھذه الموارد ، 

  الأحكام المنظمة للوصول للموارد الجینیة و التقاسم العدل و المنصف : أولا 

لا یتوفر بروتوكول ناغویا على إشارة صریحة إلى إدراج أو استبعاد الموارد الجینیة البحریة في    

وتوكول على الموارد الجینیة في نطاق المادة المناطق ما بعد الولایة الوطنیة، و یقتصر مجال تطبیق البر

                                                             
1 Angelica Bonfanti and Seline Trevisanut , TRIPS on the high seas: intellectual property rights on 
marine genetic resources , Brooklyn Journal of International Law , 2011 , p 205 . 
https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol37/iss1/4 
2 Eve Heafey , Access and Benefifit Sharing of Marine Genetic Resources from Areas beyond 
National Jurisdiction: Intellectual Property--Friend, Chicago Journal of International Law,  Vol. 14 
(2014) , p 501 . 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1390&context=cjil  
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الولایة ، و اللتین تشیران فقط إلى المناطق الواقعة داخل )CBD(من ) 8(من المادة ) ي(و الفقرة ) 15(

  . 1القضائیة

من بروتوكول ناغویا إلى أن ھذا البروتوكول ھو صك لتنفیذ أحكام ) 4(من المادة ) 4(أشارت الفقرة    

، و لكن و في الحالات التي ینطبق فیھا صك دولي متخصص )CBD(الحصول و تقاسم المنافع في 

ھا  لا یسري للحصول و تقاسم المنافع یتماشى مع أھداف الاتفاقیة و ھذا البروتوكول و لا یتعارض مع

ھذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة في الصك المتخصص فیما یتعلق بالمورد 

الجیني المحدد المشمول بالصك المتخصص و لأغراضھ، و ھي إشارة إلى إمكانیة ولادة صك دولي 

ما بعد الولایة الوطنیة، أو صك  لإدارة و الحصول و تقاسم المنافع للموارد الجینیة البحریة في المناطق

  . دولي متخصص لمورد جیني لا یتواجد إلا في ھذه المناطق

قابلة للتطبیق على الموارد الجینیة البحریة في المناطق ما بعد " ناغویا"أحكام بروتوكول : ثانیا 
  الولایة القضائیة 

تعددة الأطراف لتقاسم المنافع من البرتوكول و المتعلقة بإنشاء آلیة عالمیة م) 10(تحث المادة   

الأطراف للنظر في الحاجة إلى آلیة عالمیة متعددة الأطراف لتقاسم المنافع، و كذا أسالیب ھذه الآلیة 

لمعالجة التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة 

ي حالات عبور الحدود أو التي لا یكون من الممكن منح الموافقة المرتبطة بالموارد الجینیة التي تحدث ف

أو التي لا یمكن منحھا أو " المسبقة عن علم أو الحصول علیھا، یبدو أن ھذه المادة و خاصة عبارة 

تشیر إلى أن الأطراف یمكن أن تنظر في إمكانیة إنشاء آلیة " الحصول على موافقة مسبقة عن علم 

، 2اسم المنافع للموارد الجینیة البحریة المتواجدة في المناطق ما بعد الولایة الوطنیةمتعددة الأطراف لتق

ا بین الدول الأطراف في  ً ا واضح ً إلا أن ھذه الآلیة تبقى قائمة على المورد و المستخدم ، ویتطلب اتفاق

ق؟، حیث لا كدول مستخدم أو مزود، كیف سیتم تطبیق ھذا المبدأ في ھذه المناط"ناغویا "بروتوكول 

 .3واضح " طرف مقدم"یوجد

                                                             
1 Petra Drankier, Alex G. Oude Elferink, Bert Visser, and Tamara Takács  ,  Marine Genetic Resources 
in Areas beyond National Jurisdiction: Access and Benefit-Sharing , The International Journal of 
Marine and CoastalL aw, 2012 , p  410 . 
https://brill.com/view/journals/estu/27/2/article-p375_7.xml 
2 Ibid , p 411 . 
3 Alex Benkenstein and Siseko Maposa , Governing the high seas: marine genetic  resources in areas 
beyond national jurisdiction , South African Institute of International affairs , 2017 , p 3 .   
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من اتفاقیة قانون البحار على آلیة لتقدیم مدفوعات مالیة أو مساھمات لاستغلال )  82(تنص المادة    

میل بحري، و تضمن المادة نفسھا معدلات و نسب  200الموارد غیر الحیة للجرف القاري ما بعد 

الدولیة لقاع البحار توزیعھا على الدول الأطراف في مئویة سنویة لھذا الاستغلال، و تتولى السلطة 

اتفاقیة قانون البحار، على أساس معاییر التقاسم المنصف، آخذة في الاعتبار مصالح الدول النامیة و 

إحتیاجاتھا، و لاسیما الدول الأقل نمو و غیر الساحلیة منھا، و بالتالي ھذا یعني وجود صیغة لتقاسم 

استغلال الموارد غیر الحیة في مثل ھذه المناطق، مما یعني من جھة أخرى أنھ  الإیرادات الناجمة عن

یمكن إیجاد آلیة أو صیغة أخرى تتلاءم و تناسب العائدات المتأتیة من استغلال الموارد الجینیة البحریة 

م وجود في المناطق ما بعد الولایة الوطنیة، إلا أن العائق الذي یمكن أن تصطدم بھ ھذه الآلیة ھو عد

  . 1سلطة مختصة لإدارة استخدامھا ، و الترخیص و الانضباط و الالتزام في ھذا الاستغلال 

یبدو أن آفاق بروتوكول ناغویا و التزاماتھ التي تنذر بمجموعة جدیدة من اللوائح الدولیة التي تحكم    

لتنوع البیولوجي البحري، الحصول و تقاسم المنافع، قد أدت إلى الاندفاع نحو براءات الاختراع على ا

، و لم یكن "تكافؤ الفرص"بالرغم من أن صیاغة و اعتماد البروتوكول كان مدفوعین بمصلحة دولیة في 

القصد منھ خنق أو منع الابتكار، إلا أن مخاوف كثیرة أثیرت، خصوصا ما تعلق بعدم وجود إرشادات 

لبروتوكول على المستوى الوطني، م في اللمستخدم من خلال تشریعات وطنیة لتنفیذ ما ورد من أحكا

الآثار المترتبة عن عدم الامتثال لھذه الالتزامات التي یمكن ان تقید بشكل غیر مباشر الوصول إلى و

الموارد الجینیة، ظلت مستویات طلب الحصول على براءات الاختراع على الموارد الجینیة البحریة في 

یر خفي و مرتقب على الابتكار، و التسرع في تسجیل براءات مستویات مرتفعة، مما یعني أن ھناك تأث

  .2الاختراع ھو دلیل عن توجس و خوف جھات فاعلة من آلیات الامتثال التي تضمنھا بروتوكول ناغویا

  

  

 

 
                                                                                                                                                                                              
https://media.africaportal.org/documents/saia_spi_51_benkenstein__maposa_20170829.pdf  
1 Angelica Bonfanti and Seline Trevisanut , op, cit , p 217. 
https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol37/iss1/4  
2 Robert Blasiak, Jean-Baptiste Jouffray , Colette C. C. Wabnitz and  Emma Sundström, Corporate 
control and global governance of marine genetic  resources , Science Advances , 2018 , p 3 . 
https://www.researchgate.net/publication/325611213  
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إحدى السمات الممیزة للاقتصاد الحدیث والنظام التجاري الدولي ھي أن تلك البلدان التي تقع فیھا   

 ً المقرات الرئیسیة لشركات التكنولوجیا المتقدمة، أو على الأقل تقوم بالبحث والتطویر، قد شھدت تحولا

ا، بالنسبة  1970في تكوین تجارة صادراتھا في المصنوعات منذ عام  لمعظم البلدان المتقدمة، تقریبً

زادت مساھمة التكنولوجیات المتقدمة في الأداء الاقتصادي من حیث القیمة المضافة الصناعیة 

والصادرات بشكل كبیر، وفي الواقع یبدو أن ھناك صلة قویة بین قدرة أي بلد على إجراء أحدث البحوث 

ناعیة القائمة على علوم الحیاة التطبیقیة، بما التطبیقیة، وقوة اقتصاده وازدھار مواطنیھ، إن التنمیة الص

في ذلك التكنولوجیا الحیویة، في طریقھا لأن تصبح مصدرا رئیسیا للنمو الاقتصادي في العالم المتقدم 

ولدیھا القدرة على المساھمة في اقتصادات البلدان النامیة وكذلك في صحة ورفاھیة البلدان، و قد ساھمت 

الاختراع في تحقیق ھذا النمو الاقتصادي، من خلال فرض حقوق احتكاریة  حقوق الملكیة و براءات

ر أرباح  َ على السلع و المنتجات الناتجة عن التكنولوجیا المتقدمة منھا الھندسة الحیویة، و التي كنت تد

طاتھا طائلة على الشركات، إلا أنھا كانت مستنزفة للموارد الطبیعیة الخام في الدول النامیة، و كذلك احتی

ھو الآن الاتفاق الدولي الرئیسي الذي یعزز توحید الأنظمة الوطنیة  (TRIPS)، إن اتفاق  من الأموال

أحد نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجاریة  (TRIPS)لحقوق الملكیة الفكریة، لقد كان اتفاق 

لتي أدت إلى إنشاء منظمة ، وا)الجات(الخاصة بالاتفاقیة العامة بشأن التعریفات الجمركیة والتجارة 

، وكان السبب وراء إدراج حقوق )WTO(حكومیة دولیة جدیدة تعرف باسم منظمة التجارة العالمیة 

الملكیة الفكریة في جدول أعمال جولة أوروغواي یرجع إلى حد كبیر إلى الضغط الفعال الذي تمارسھ 

دان والشركات المتقدمة إلى وجود آلیة الجھات الصناعیة، وخاصة في الولایات المتحدة، وانجذاب البل

ما كانت تفتقد إلیھ المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، وھي وكالة " الجات"لتسویة المنازعات ضمن اتفاقیة 

الأمم المتحدة المتخصصة التي تتعامل مع حقوق الملكیة الفكریة، في حین أن الاتفاق مفید للغایة 

اعات حقوق الطبع والنشر، والشركات التي تسوق علامات تجاریة للشركات القائمة على العلم، وصن

ا  مشھورة، وتسعى إلى توسیع مبیعاتھا في البلدان النامیة ومنع الانتفاع المجاني، فقد تعرضت أیضً

لانتقادات شدیدة، ویتمثل أحد الانتقادات الرئیسیة في أن معاییر الحمایة والإنفاذ العالیة نسبیا التي حددھا 

اق لا تبدو مناسبة للبلدان النامیة التي تعد مستوردا صافیا للتكنولوجیات والسلع المحمیة بالملكیة الاتف

الفكریة والتي من المحتمل أن تستفید أكثر من معاییر أقل بكثیر في ھذا الصدد، من ھنا أتت الرغبة في 

الأھداف، و ھي المتعلقة بحمایة حقوق الآلیاتین القانونیتین التي تشتركان في  سة لھاتینتناول بالدرا

الملكیة الفكریة على المستوى الدولي ، و لكنھا متختلفان من حیث الجھة التي أصدرتھما، ما قد ینعكس 

في أدائھما و مدى فعالیة كل واحد منھما، و ھذا ما سنستعرضھ في ھذا الجزء من الأطروحة، من خلال 

 ) .الموارد الجینیة( ة و المتعلق بحمایة و إدارة التنوع الجیني تحلیل البنود ذات الصلة بموضوع الدراس
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  (TRIPS)اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة : المبحث الأول

، و دخل ھذا الاتفاق حیز النفاذ في جانفي )WTO(عن جولة أورغواي لـ (TRIPS)انبثق اتفاق       

الأول ھو اعتبار الملكیة الفكریة عنصرا ھاما في العلاقات التجاریة ، و تم إنشاؤه لسببین، 1995

الدولیة، والثاني ھو افتقار الاتفاقیات الخاصة بالملكیة الفكریة السابقة إلى آلیات إنفاذ فعالة من أجل 

  .  1مكافحة القرصنة

 (TRIPS)جة نظام سنتناول بالدراسة خلال ھذا الجزء من الأطروحة في المطلب الأول كیفیات معال   

بارھا ابتكار بشري یتسم بالجدة للاستخدامات التطبیقیة للتكنولوجیا الحیویة على الموارد الجینیة، باعت

التطبیق الصناعي ، الذي یستلزم احاطتھ بمعاییر للحمایة من خلال منحھ برءات الإختراع، بمعنى أخر و

مع استغلال الموارد الجینیة، و ھل یمكن إبراء الحیاة و جعلھا محلا  (TRIPS)كیفیة تجاوب نظام 

لآثار تنفیذ نظام تریبس على التنوع : لحقوق الملكیة الفكریة، و من ثمة سأعرج في المطلب الثاني

الجیني، حیث یمكن لانفاذ حقوق الفكریة الناتجة عن استخدام الموارد الخامة لھذا التنوع أن یؤثر على 

الجینیة سلبیا أو ایجابا، كما ینتج عن ذلك تداعیات على الدول فمنھا المستفیدة و منھا الخاسرة،  التنوع

كما سنوضحھ في ھذا الجزء، أما في المطلب الثالث فسوف أخصصھ للعلاقة الجدلیة التي تربط 

(CBD) (TRIPS) من خلال جوانب عدیدة. 

اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من الحیة في نظام  استخدام الموارد الجینیة للكائنات: المطلب الأول
  حقوق الملكیة الفكریة

تم تقسیم ھذا المطلب إلى ثلاث فروع، یتعلق الأول بالبنود الخاصة بإبراء الكائنات الحیة من خلال    

لاختراع استخدام معلوماتھا الجینیة، و الاستثناءات الواردة عن ھذه القاعدة، من خلال منع منح براءات ا

فقد خصص للنظام الفرید من نوعھ على الكائنات الحیة كما سنراه في ھذا الجزء، أما الفرع الثاني 

ربطھ بحمایة الموارد الجینیة من القرصنة الحیویة، أما إمكانیة تقاسم المنافع الناجمة عن استخدام و

 .  ثالث من ھذا المطلبالموارد الجینیة من خلال حقوق الملكیة الفكریة فقد تناولھ الفرع ال

  الموارد الجینیة للكائنات الحیة موضوع لبراءات الإختراع : الفرع الأول

بالرغم من الاعتراف عموما بأن المنتجات و التقنیات الجدیدة التي تم تطویرھا بما فیھا البذور المحسنة   

لحیویة ، یمكن أن تساھم في التنمیة و اللقحات الجدیدة و المكونات الغذائیة و العدید من تقنیات المعالجة ا
                                                             

  .12، الجزء الأول ، ص  09، العدد  1، بحوث جامعة الجزائر و تأثیره على البلدان النامیة" تریبس"اتفاق زواني نادیة،  1
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/251/9/1/74322  
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الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و بالرغم مما قامت بھ الدول على نحو متزاید من خصخصة البحث 

والتطویر في مجال التكنولوجیا الحیویة لتجنب الھیمنة ، تواصل الشركات متعددة الجنسیات المضي قدما 

ة الحال الاستفادة من ثمار أبحاثھا من خلال تسجیل في البحث عن التقنیات الحیویة ، و ستحاول بطبیع

براءات الاختراع  لاكتشافاتھا و محاولة الاستحواذ على الاسواق عن طریق ھذه التقنیات و المنتجات 

آت الاقتصادیة للإبداع و البحث المكتسبة حدیثا ، فبراءات الاختراع توفر وسیلة قانونیة لضمان المكاف

ھذا الحافز على المجھودات المبذولة في اكتشاف منتجات و عملیات جدیدة من خلال براءات  التطویر،و

الاختراع  ینظر إلیھ على أنھ یعزز النمو الاقتصادي ، على الرغم من أن براءات الاختراع لمخترع 

لذلك فإن العملیة الجدیة أو المنتج تمنح حقوق احتكار حصریة ، فیما یتعلق باستغلالھا الاقتصادي ، 

تطبیق قانون براءات الاختراع في مجال التكنولوجیا الحیویة ، قد أثار عدد من القضایا لم یكن من 

   .1الممكن توقعھا من قبل مصممي نظام براءات الاختراع 

المواد القابلة للحصول على " المعنونة بـ  27یتعلق الجزء الخامس من الاتفاقیة خصوصا في مادتھ    

، بإمكانیة الحصول على براءات اختراع سوءا كانت منتجات أو عملیات صناعیة " تراع براءات الاخ

قابلة دیدة و تنطوي على خطوة إبداعیة وفي كافة میادین التكنولوجیا، حیث اشترطت الاتفاقیة أن تكون ج

من قابلة  للاستخدام في الصناعة ،ألا أنھا في الوقت نفسھ أكدت أنھ یجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني

الحصول على براءات الاختراع التي یكون منع استغلالھا تجاریا في أراضیھا ضروریا لحمایة النظام 

العام و الاخلاق الفاضلة ، بما في ذلك حمایة الحیاة أو الصحة البشریة أو الحیوانیة أو النباتیة أو تجنب 

  . 2ناجما عن حظر قوانینھا لذلك الاستغلال  الأضرار الشدیدة بالبیئة ، شریطة أن لا یكون ھذا الاستثناء

لى براءات الاختراع ، النباتات كما یجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلیة الحصول ع   

الحیوانات خلاف الأحیاء الدقیقة و الطرق البیولوجیة في معظمھا لإنتاج النباتات و الحیوانات خلاف و

البیولوجیة الدقیقة ، إلا أنھ على البلدان الأعضاء منح الحمایة الأسالیب و الطرق غیر البیولوجیة و 

للأنواع النباتیة إما عن طریق براءات الاختراع أو نظام فرید فذ و ناجح خاص بھذه الأنواع أو بمزیج 

  .3)عن طریق براءات الاختراع و النظام الفرید من نوعھ (منھما 

                                                             
1 M. B. Rao Manjula Guru , Biotenology ,IPRS and biodiversity , Pearson Education, South Asia 
(India), 2012 , pp 50 -51 . 

  :من اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة  27من المادة  2و  1الفقرة  2
  

http://www.reyada-ip.com/uploads/3/4/9/1/34917865/tripsarabic.pdf  
  . الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة ، المرجع السابقمن اتفاقیة  27البند بـ من الفقرة الثالثة من المادة  3



في إطار الأنظمة الدولیة  حمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و الحیواني: يالباب الثان
 القطاعیة

 

 186 

بلدانھا الأصلیة، على شرعیة وضرورة تسجیل بعید تصر شركات التكنولوجیا الحیویة، وإلى حد    

براءات الاختراع للمواد الجینیة والمركبات الكیمیائیة من أجل خلق منتجات جدیدة، وفي دفاعھم عن ذلك 

یستخدمون الحجة المعروفة بأن احتكارھم للاستخدام التجاري لعملیات التكنولوجیا الحیویة والتكلفة 

لھ ما یبرره كشكل من أشكال المكافأة العادلة لاستثماراتھم الواضحة في البحث  العالیة للمنتجات الناتجة

والتطویر، ومن ناحیة أخرى فإن بلدان المصدر، وخاصة البلدان النامیة في الجنوب الغنیة بالموارد 

اءات، الجینیة الحیویة، تجادل بأنھا صاحبة ملكیة المواد الجینیة والمعرفة التي تؤدي إلى مثل ھذه البر

 . 1وأن براءات الاختراع لیست مناسبة لأشكال الحیاة والكائنات الحیة

) TRIPS(ولا یجد ھذا الجدل حلا واضحا في النظام الدولي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، واتفاق     

أي اختراع، سواء : جمیع الأطراف بمنح الحمایة لما یلي) TRIPS(على وجھ الخصوص، یُلزم اتفاق 

ا وینطوي على خطوة كان  ً منتجات أو عملیات، في جمیع مجالات التكنولوجیا، بشرط أن یكون جدید

یسمح ) TRIPS(، ومع ذلك فإن اتفاق )]1(الفقرة  27المادة [ابتكاریة وقابل للتطبیق الصناعي 

 27المادة {" النباتات والحیوانات بخلاف الكائنات الحیة الدقیقة"باستبعاد حمایة حقوق الملكیة الفكریة لـ 

، بالإضافة إلى ذلك یجوز رفض براءات الاختراع لأسباب تتعلق بالنظام العام أو })ب(البند ) 3(الفقرة 

، ومن ثم فإن الدول التي ترغب في رفض حمایة براءات )) 2(الفقرة  27المادة ( الفاضلة  الأخلاق

وجودة في ولایتھا القضائیة قد تجادل بأن الاختراع للجینات أو المركبات المعزولة من المواد الجینیة الم

، أو أن منح براءة اختراع لشكل من ) TRIPS(الجینات لیست كائنات دقیقة بالمعنى المقصود في اتفاق 

أشكال الحیاة یتعارض مع النظام العام ، غیر أن ھذا النھج لن یكون مرضیا على الإطلاق، وقد یتم منح 

ي دول أخرى، بل إنھا تمنح في الدول الصناعیة المتقدمة مثل الولایات براءات الاختراع لأشكال الحیاة ف

المتحدة والاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك فإن عدم الیقین الذي یكتنف النظام الدولي قد یجعل من 

الوھم بالنسبة لدولة نامیة أن تطعن في براءة الاختراع على أساس وجھة نظرھا الأخلاقیة، كما أنھ من  

كوك فیھ أن المھمة الضخمة المتمثلة في التوفیق بین المصالح المتضاربة للدول النامیة والمتقدمة في المش

  .2ھذا المجال قد یتم تفویضھا ببساطة إلى الأداة الفنیة لحقوق الملكیة الفكریة

ناتھا إن تسجیل براءات الاختراع للحیاة یثیر تساؤلات حول مدى أخلاقیة تصور الكائنات الحیة ومكو  

كسلع، على الرغم من أن مدى ملائمة إنشاء حقوق الملكیة الفكریة في الجینات والكائنات الحیة قد تم 

یستبعد أي مسألة تتعلق بملائمة حقوق الملكیة الفكریة في مجال ) TRIPS(التشكیك فیھ، فإن اتفاق 

یة صارمة بشأن الملكیة التكنولوجیا الحیویة، بل و یُطلب من الدول صراحة أن تعتمد تشریعات محل
                                                             
1 Francesco Francioni and  Tullio Scovazzi, Biotechnology and international law, Hart Publishing, (US 
and Canada), 2006, p 21. 
2 Ibid, p 22. 
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الفكریة، مما یخلق احتكارات على الكائنات الحیة والعملیات الجینیة، كما تقلل الاتفاقیة من سیادة الدولة 

في تبني سیاسات داخلیة فیما یتعلق بالجوانب الأخلاقیة للتكنولوجیا الحیویة، وقد تم انتقاد اتفاقیة حقوق 

وھو القضایا الاجتماعیة الأوسع مثل الوصول إلى  -سبب ما لا تتناولھ الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة ب

كآلیة لحمایة المصالح الاقتصادیة لشركات التكنولوجیا الحیویة ) TRIPS(وقد تم اتباع اتفاق   -الموارد

   1في الشمال

ا، ولكنھا لا تعد البلدان النامیة موردة لجمیع الأصول الجینیة الأصلیة المستخدمة في الأبحاث تقری    بً

تملك الموارد اللازمة لتطویرھا على غرار حقوق الملكیة الفكریة، وتشیر الإحصائیات إلى أن الشمال 

من براءات الاختراع في العالم والأغلبیة العظمى من براءات الاختراع من الدول النامیة ، % 95یمتلك 

م، فإنھ لدیھ الكثیر لیكسبھ أو یخسره في وبما أن الجنوب یحتوي على معظم التنوع البیولوجي في العال

السباق العالمي للسیطرة على ھذه الموارد والاستفادة منھا، وقد أدى ھذا التناقض إلى أكبر قدر من الجدل 

ینص على حقوق ملكیة ) TRIPS(، وقد نشأ ھذا الخلاف لأن اتفاق )TRIPS(في مفاوضات اتفاق 

عادة (ولوجیا الجینات، مما یفید حامل حقوق الملكیة الفكریة واسعة النطاق یمكن الحصول علیھا من تكن

ویقید استخدام المنتج المشتق من المادة الجینیة، ومن ثم فھي تكافئ التنقیب البیولوجي الذي ) في الشمال

  .2یقوم بھ الشمال في البلدان النامیة

اتسعت نطاقات المواضیع المؤھلة للحصول على براءة اختراع، إذا تم استیفاء متطلبات الابتكار     

البشري، یمكن لأي فرد أو كیان تجاري أن یحصل على حقوق احتكار أي نوع من الكائنات الحیة 

یر محدودة ومنتجاتھ وخلایاه وجیناتھ وحمضھ النووي، وقد تكون براءة الاختراع غ) باستثناء البشر(

بنوع معین أو تغطي مجموعات واسعة من الكائنات المعدلة جینیا، ھناك حالات یمكن فیھا الحصول 

على براءة اختراع للخصائص الفعلیة للكائن الحي ولن تقتصر براءة الاختراع على الكائنات المعدلة 

على نسبة عالیة من حمض توجد براءة اختراع لعباد الشمس التي تحتوي  جینیا فقط، على سبیل المثال

 .3سواء كانت نتیجة للھندسة الجینیة أو طبیعیة -الأولیك 

ولذلك فإن تدویل حقوق الملكیة الفكریة یخلق القدرة على امتلاك حقوق قاعدة واسعة من المنتجات، لا 

یمكن إنتاج ھذه المنتجات بشكل قانوني طوال مدة براءة الاختراع دون الحصول على إذن من مالك 
                                                             
1 Katherine Weston, The Impact of TRIPs on Agricultural Economies in the Developing World, 
Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 3 (September 2003), paragraph 9. 
http://www5.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2003/24.html#Values%20Embedded%20in%20TRI
Ps_C  
2 Ibid, paragraph 13 . 
3 Ibid, paragraph 14 and 15 . 



في إطار الأنظمة الدولیة  حمایة و إدارة التنوع الجیني  النباتي و الحیواني: يالباب الثان
 القطاعیة

 

 188 

لم تكن العدید من البلدان توفر حمایة حقوق الملكیة الفكریة للمواد ) TRIPS(براءة الاختراع، قبل اتفاق 

ا أو استیرادھا بأسعار  الكیمیائیة الزراعیة أو الأصناف النباتیة، وھذا یعني أنھ یمكنھم إنتاجھا محلیً

ُمنع البلدان النامیة الآن من استعارة التكنولوجیا الأج نبیة، وتستطیع الشركات الحصول على أرخص، وت

  .1أسعار أعلى لمنتجاتھا بسبب إغلاق السبل الأخرى للحصول علیھا

 إمكانیة الحمایة و الإدارة عن طریق نظام دولي فرید من نوعھ : الفرع الثاني

سواء من خلال التقدم في على المستوى الدولي إحدى التحدیات التي یواجھھا قانون الملكیة    

ولوجیا الحیویة الحدیثة التي تستخدم الكائنات الحیة أو حمایة المعارف التقلیدیة، ھي مدى قدرة التكن

المرونة والطبیعة التطوریة للملكیة على استیعاب بعض الابتكارات والمعارف، تتیح المرونة التي 

یاجاتھ لأي بلد الفرصة لتصمیم نظام فرید یستجیب لاحت) TRIPS(من اتفاق  27توفرھا المادة 

وأھدافھ، بما في ذلك حمایة المعارف التقلیدیة و الأصناف النباتیة و الحیوانیة، ویمكن تحقیق ذلك من 

خلال وضع تصور لموضوع الحمایة وبطریقة تستجیب لخصوصیة ھذه الموارد و المعارف التقلیدیة 

یحدد سوى سلسلة من الحد لا ) TRIPS(وبما أن اتفاق  ،2مثل مجموعتھا ودیمومتھا وقابلیتھا للإنفاذ

الأدنى من متطلبات الحمایة، فإن البلدان لیست ممنوعة من تطویر أنظمة فریدة من نوعھا قد تشمل 

أحكام حقوق المزارعین، واحترام الحقوق العرفیة للمجموعات المحلیة، وحمایة المعارف التقلیدیة، 

لتي تم الحصول إلیھا، ولذلك فإن الأنظمة وحقوق الحصول على المنافع عند استخدام الموارد الجینیة ا

الفریدة التي تم تطویرھا یمكن في الواقع تصمیمھا بحیث تكون قادرة على منع حوادث القرصنة 

  .3البیولوجیة أو على الأقل الحد منھا

، یعني خیار الحمایة من خلال نظام خاص أو فرید من نوعھ، أنھ یمكن )TRIPS(وفقا لاتفاق       

تطویر قواعدھا الخاصة لحمایة الأصناف النباتیة بشكل من أشكال حقوق الملكیة الفكریة، بشرط للبلدان 

عناصر مثل ھذا النظام الفعال، وإشارتھ ) TRIPS(أن یوفر ھذا الحق حمایة فعالة ، ولا یحدد اتفاق 

ً باتفاقیة الاتحاد لحمایة الأصناف النباتی" نظام فرید من نوعھ"إلى  ة الجدیدة، ولا لأي لا تتعلق صراحة

ً، ومع ذلك فإن الأمر متروك لمجلس  ً أو دولیا ً أو إقلیمیا تشریع آخر من نفس النوع، سواء كان وطنیا

                                                             
1 Katherine Weston, op.cit , paragraph 14. 
2 Remigius N. nwabueze, biotechnology and the challenge of property:  property rights in dead 
bodies, body parts, and  genetic information, Ashgate Publishing Limited, England, 2007, p 269 
3 Daniel F.Robinson, Confronting biopiracy : challenges, cases and international debates, Earthscan 
publications, London • Washington, 2011, p 30. 
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)TRIPS (لا یوجد حتى الآن نظام فرید من 1لتقییم فعالیة الأنظمة الفریدة التي سیعتمدھا الأعضاء ،

ید من نوعھ، سیكون من الضروري وجود نوعھ على المستوى الدولي، وفي حالة إنشاء نظام دولي فر

نظام واحد لجمیع أنظمة الطب التقلیدي والمعارف المرتبطة بالموارد الجینیة المستخدمة في صناعة 

الأغذیة والزراعة، علاوة على ذلك یجب أن یوفر ھذا النظام بشكل أساسي إمكانیة الملكیة الجماعیة 

ا تحدید طبیعة الحق الممنوح، وما إذا كان سیكون للمعرفة، وسیتعین عل) لمجتمع واحد أو أكثر( یھ أیضً

ا أم لا، لأنھ من الممكن النظر في منح الحق في المكافأة دون ممارسة حق حصري، و یجب أن  حصریً

یتضمن النظام أحكاما معینة لمنع القرصنة البیولوجیة، ولكن دون منح حق حصري لأولئك الذین 

، ومن الأفضل أن یتم 2معرفة التقلیدیة أو یرغبون في استخدامھا تجاریایستخدمون الموارد الجینیة أو ال

ا من أجل حمایة الموارد الجینیة و المعرفة التقلیدیة المرتبطة  إنشاء ھذه المعاھدة  وتصمیمھا خصیصً

 باستخدامھا ، سیكون نظاما قانونا خاصا بالمجتمعات التقلیدیة والسكان الأصلیین، فیما یتعلق بالبیانات

والمعلومات المتعلقة بالموارد الجینیة للأغذیة والزراعة، وكذلك للأغراض الطبیة، بما في ذلك طرق 

الاستخدام، ویجب أن یكون ھذا النظام شاملا ولیست حصریا، وقد یكون أصحاب الحق أفرادا أو 

الصعب تحدید مجتمعات أو جمعیات أو تعاونیات، لأن مكون المعرفة الذي ینتقل بین الأجیال یجعل من 

ً مع أحكام وشروط  ً لا بد من التأكید على أن ھذا النظام یجب أن یكون متوافقا حائز واحد، وأخیرا

)CBD( خصوصا الموافقة المسبقة عن علم وتقاسم المنافع، والتعایش مع أنظمة وآلیات حقوق الملكیة ،

عالمیة للملكیة الفكریة بادرت إلى ، ما تجدر الاشارة لھ في ھذا الإطار أن المنظمة ال3الفكریة الأخرى

إنشاء صك دولي بھذا الشكل، متعلق بالموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا ، إلا أنھ لم یر 

النور منذ سنین عدیدة بسبب نظام التوافق الذي تتبناه ھذه المنظمة ، و كذلك بسبب الصعوبات الكثیرة 

ناقشة مستفیضة في جزء أخر من الاطروحة ، لذلك و كوجھة نظر التي تعترضھ ، و ھذا سیكون محل م

ضمن ولایة البند بـ من ) معاھدة أو اتفاق( یبدو أنھ من الضروري إنشاء ھذا النظام الفرید من نوعھ 

                                                             
1 Honvou Dansou Rock Sèmako, Droits de propriété intellectuelle et protection des plantes: 
approches, limites et perspectives, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de 
l'obtention du grade de maître en droit LL.M.,  Faculté de droit(Université de Montréal), Septembre 
2008, pp 87-88. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3226/12041826.PDF?sequence=8&i
sAllowed=y  
2 Henrique Mercer, La protection des savoirs traditionnels par droits de propriété intellectuelle 
comme outil contre la biopiraterie, Mémoire présente comme exigence partielle de la maitrise en 
droit international, Université du Québec a Montréal, Mars 2010, pp 106-107. 
https://archipel.uqam.ca/2958/1/M11372.pdf  
3 Henrique Mercer, op.cit, pp 108-109. 
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، و ھذا لاعتبارات متعلقة بآلیات النفاذ الخاصة ) TRIPS(من اتفاق ) 27(من المادة ) الثالثة(الفقرة 

   . المیة للتجارةبالمنظمة الع

اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة "تقاسم المنافع من خلال معاییر : الفرع الثالث
 المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة    "الفكریة

ھناك اختلال طبیعي في توازن القوى في ظل أنظمة حقوق الملكیة الفكریة بین أولئك الذین یریدون    

الوصول إلى الموارد الجینیة وأولئك الذین یقدمونھا، یمكن لشركات التكنولوجیا الحیویة والأدویة التي 

الدقیقة المعدلة جینیا استنادا إلى  أو الحیوانات والمحاصیل والكائنات الحیة" الجدیدة"تقوم بتسویق الأدویة 

الموارد الجینیة التي یتم الحصول علیھا من المجتمعات الأصلیة والمحلیة أن تحصل على حمایة براءات 

تلك " اكتشاف"الاختراع العالمیة لمنتجاتھا، ومع ذلك فإن المعرفة والابتكارات والممارسات التي جعلت 

ا لا تستحق البراءة ً ا، إلى تقدیم حوافز للأشخاص الذین ، الموارد ممكن تھدف براءات الاختراع جزئیً

وھي فعالة في مكافأة جھود الشركات التي تطور  ،یستثمرون وقتھم وجھدھم وأموالھم في عملیة الابتكار

ا لأنھا لا تعترف بالمعارف أو الممارسات التقلیدیة  ً منتجات من الموارد الجینیة الطبیعیة، ومع ذلك ونظر

ا لتوفیر حوافز لأصحاب ومشرفي الأراضي التي توجد بھا أكبر باعتبا ً رھا ابتكارات، فإنھا لا تفعل شیئ

، ھذا یعني أن أي نظام للحصول 1ثروة من الموارد الجینیة للحفاظ على معارفھم أو تنوعھم البیولوجي

ى  الموارد الجینیة الفكریة عل التي تنجم عن حقوق الملكیة وتقاسم المنافع لن یستطیع معالجة المشاكل

ً من القرصنة المعارف المرتبطة بھا و ، لأن ھذه المشكلة تتجاوز مسألة التقاسم العادل للمنافع لأن كلا

البیولوجیة والتنقیب البیولوجي یؤدي إلى إخراج الموارد من سیاقھا، حیث یتم إخراج بعض النباتات 

ا والمعارف المرتبطة بھا من سیاقھا الاجتماعي  ً والثقافي، فالمعرفة الطبیة التقلیدیة على سبیل المثال غالب

ا من نظام علاجي شامل متشابك مع ثقافة المجموعة ودینھا ونظام معتقداتھا، ومن خلال  ما تكون جزءً

التركیز على الملكیة الفكریة، وخاصة براءات الاختراع، فإنھ یجسد المعرفة العلمیة ویقوض السیاق 

التوجھ الرأسمالي لحقوق الملكیة الفكریة الحالي "، وھذا یعني أن "افي للطب التقلیديالاجتماعي والثق

   .2یتعارض بشكل واضح مع الطبیعة الجماعیة للملكیة والبنیة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات الأصلیة

                                                             
1 Sarah A Laird, Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice , 
Earthscan Publications Ltd, London, 2002, p 382. 
2 Martin Fredriksson, Biopiracy or bioprospecting: Negotiating the Limits of Propertization 
(Property, Place and Piracy), Routledge, London, 2017, P 10.  
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153590/FULLTEXT02.pdf  
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حیویة المسجلة الملكیة إن اعتماد قوانین للملكیة الفكریة من قبل البلدان النامیة قد یجعل التكنولوجیات ال  

أكثر تكلفة، وللتغلب على ھذه المشكلة، سیحتاج القطاع العام إلى النظر في ) البذور ومواد الزراعة(

قد تواجھ البلدان النامیة التي لا  و من جھة أخرى، 1شراء الحقوق الحصریة للتكنولوجیا المطورة حدیثا

نفیذ صعوبة في التفاوض بشكل مرض مع الشركات تمتلك أنظمة حقوق ملكیة فكریة متطورة وقابلة للت

من أجل تقاسم منافع المنتجات والتكنولوجیات الجدیدة القائمة على مواردھا الجینیة، ربما تكون ھذه 

الشركات قد استثمرت أموال معتبرة في تقنیة معینة، وبالتالي قد یترددون في تقاسمھا مع شركائھم من 

مون نفس المستوى من حمایة حقوق الملكیة الفكریة الذي یتلقونھ في بلدانھم البلدان النامیة الذین لا یقد

الأصلیة، تشیر ھذه الملاحظة الأخیرة إلى أن البلدان النامیة التي ترغب في الحصول على تكنولوجیات 

ً إلى اعتماد وتنفیذ أنظمة حقوق المل كیة جدیدة من خلال اتفاقیات الحصول وتقاسم المنافع قد تحتاج أولا

الفكریة القابلة للتنفیذ، والتحدي الذي یواجھ ھذه البلدان ھو إنشاء أنظمة لحقوق الملكیة الفكریة تكون قویة 

بما یكفي لمنح الشركات الثقة في أن تكنولوجیاتھا ستتم حمایتھا، مع تكییف الأنظمة بشكل مناسب مع 

ذلك فإن العدید من البلدان تعمل على ظروفھا الوطنیة واحتیاجات مجتمعاتھا الأصلیة والمحلیة، ومع 

تطویر تدابیر وطنیة فعالة فیما یبدو بشأن تشریعات الموارد الجینیة وتقاسم المنافع دون الإشارة إلى 

حقوق الملكیة الفكریة، ومع ذلك من المرجح أن تظل حقوق الملكیة الفكریة أقوى وسیلة لتخصیص 

، ویمكن للبلدان النامیة ومجتمعاتھا الأصلیة والمحلیة أن 2ةالثروة الناتجة عن استغلال الموارد الجینی

تزید من قدرتھا على المشاركة في تلك الثروة إلى أقصى حد إذا تم الاعتراف بمساھماتھا في الابتكار 

ً بین العدید من الجھات الفاعلة،  ً مبدعا بموجب أنظمة حقوق الملكیة الفكریة، وسوف یتطلب ھذا تعاونا

وغیرھا من المؤسسات ) TRIPS( ،)FAO(تفاقیة التنوع البیولوجي، ومجلس اتفاق بما في ذلك ا

الدولیة، والمشرعین ومكاتب حقوق الملكیة الفكریة في البلدان المتقدمة والنامیة، والمجتمعات الأصلیة 

  .والمحلیة وحكوماتھا الوطنیة

على التنوع  حقوق الملكیة الفكریةاتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من أثار نظام : المطلب الثاني
 و انعكاساتھ على الدولالنباتي و الحیواني  الجیني 

سلاح ذو حدین، فیمكن استخدام معاییر حقوق الملكیة الفكریة التي حددھا بدقة، في ) TRIPS( نظام    

عملیة قرصنة الموارد الجینیة، و من ثمة انتشار الزراعة الاحادیة الحدیثة التي تستخدم التكنولوجیا 

                                                             
1 Asian Development Bank, Agriculural biotechnology, poverty reduction, and food security, A 
Working Paper, Manila, (Philippines), May 2001, p 69. 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29873/agribiotech-poverty-reduction-food-
security.pdf  
2 Sarah A Laird, op.cit, p 383. 
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ع الجیني الحدیثة، و بالتالي ستنتشر الكائنات المحورة على حساب الأنواع مما یؤدي الى تناقص التنو

ان ینعكس على  (TRIPS)الأصلي، كما یمكن أن یتسبب انفاذ معاییر حقوق الملكیة الفكریة لنظام 

  .الدول إیجابیا أو سلبا، كما سنراه في الفرع الثاني

على التنوع  اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةأثار نظام : الفرع الأول 
 الحیوانيالنباتي و  الجیني 

تعد من بین المخاوف الخطیرة التآكل السریع للتنوع الجیني للأنواع المزروعة، مع تحول المزارعین     

من الأصناف التقلیدیة إلى سلالات جدیدة عالیة الإنتاجیة التي تم تطویرھا عن طریق التقنیة الحیویة، فقد 

ة وعدت بإنتاج أفضل ومقاومة أفضل تحول المزارعون عن الأصناف التقلیدیة لتبني سلالات حدیث

على الرغم  - ، تساھم حقوق الملكیة الفكریة المعززة في ھذا الانخفاض في التنوع  1للآفات والأمراض

، فقد حلت الأصناف ذات الإنتاجیة  -من أنھا لیست سوى واحدة من مجموعة من العوامل المساھمة

، منعت الشركات بشكل )TRIPS(العالیة بالفعل محل بذور المحاصیل الأقل ربحیة، ومع ظھور اتفاق 

الوصول إلى مواردھا الجینیة المحمیة ببراءات اختراع من خلال استخدام الحقوق الحصریة،  متزاید

، تقوم شركات الشمال بقرصنة التنوع البیولوجي في )WTO(والتھدید الآخر ھو أنھ تحت مظلة 

و المحاصیل المنتجة من خلالھا ھي ملك " اكتشفتھا"الجنوب من خلال الإعلان عن أن الجینات التي 

، تضر بشكل " الحدیثة"، تظھر دراسات عدیدة أن ممارسة الزراعة الأحادیة المستمدة من الزراعة 2ھال

من النباتات % 90نوعا نباتیا توفر  30كبیر بالتنوع الجیني للنباتات المزروعة، ویوجد حالیا 

ً محل المستخدمة في غذاء الإنسان، وھكذا فإن الزراعات الأحادیة المستخدمة للتصدیر تحل ت دریجیا

، علاوة على ذلك فإن فقدان التنوع الجیني وتنوع  3الأسواق الزراعیة المحلیة الغنیة بالتنوع الجیني

الأنواع یزید من اعتماد المزارعین والفلاحین على شركات إنتاج البذور ویزید من تبعیتھم للصناعات 

الاعتماد إلى أرباح ضخمة لشركات الغذائیة الزراعیة في مجال التكنولوجیا الحیویة، ویترجم ھذا 

التكنولوجیا الحیویة ، وھذا راجع بالأساس إلى القدرة الجدیدة للشركات المتخصصة في مجال أبحاث 
                                                             
1 Muhammad Irfan Khan, TRIPS agreement of WTO and genetic resources: implications and options 
for developing countries, PAKISTAN CONGRESS OF ZOOLOGY, Volume 24(2004), p 242. 
https://www.researchgate.net/publication/344129309_TRIPS_agreement_of_WTO_and_genetic_res
ources_implications_and_options_for_developing_countries  
2 Ibid, p 242.  
3 Benoit Guilmain, les accords internationaux sur la propriété intellectuelle: stratégies de contrôle 
du marche mondial de l'agriculture et des ressources biologiques de la planète par les pays et les 
firmes transnationales du centre impérialiste capitaliste, Mémoire présente comme exigence 
partielle de la maitrise en sociologie, Université du Québec a Montréal, Janvier 2007, p 115. 
https://archipel.uqam.ca/3351/1/M9651.pdf  
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الھندسة الجینیة التطبیقیة على تخصیص جینات التنوع الجیني والتحكم في استخدامھا من خلال براءات 

الذي یوحد المعاییر ویعمم ) TRIPS(الم بموجب اتفاق الاختراع، وھي قدرة منتشرة في جمیع أنحاء الع

الحمایة التي تمنحھا براءات الاختراع، ولذلك فھذا الاتفاق لا یعتبر مشكلة للتنوع الجیني فحسب، بل 

ا أمام الأمن الغذائي لشعوب الأرض ً ا عائق   .1یمثل أیضً

ھا ترجح لصالح الابتكار ھي أن فرضیات حمایة الملكیة الفكریة ذات الشكوى الأكثر جوھریة   

في البلدان النامیة الذین ساھموا السكان الأصلیین التكنولوجي الذي أصبح یمیز العالم الصناعي، وضد 

على مدى أجیال في الحفاظ على الأنواع، وتحسینھا من خلال شكل تدریجي وغیر رسمي وجماعي 

ا بالاستخدامات الأحادیة المھندسة جینیا للغایة، الذي ساھم في التنوع الجیني، ومع ذلك فھو مھدد حالیً 

التي تمیل إلى تآكل التنوع الجیني، مفاھیم ومتطلبات حقوق الملكیة الفكریة، التي تحمي الابتكارات 

ً من مجرد الاكتشاف أو الاستخدام الجماعي للظواھر التي تحدث بشكل طبیعي(البشریة الفردیة  ) بدلا

ً عن واشترطت الحمایة بمعاییر مثل الإب داع، أو على الأقل الجدة، تشكل تھدیدا للإبداع التقلیدي ، فضلا

التنوع البیولوجي الذي ساعد في الحفاظ علیھ، بسبب نظام حمایة الملكیة الفكریة الذي یمیل إلى مكافأة 

  .2تطویر أحادیة جدیدة ومحسنة جینیا

الحیویة، و أن مجال القرصنة  لقرصنةللیس سببا ) TRIPS(من اتفاق یرى البعض أنھ یجب التأكد    

الحیویة ینشأ بسبب أوجھ القصور في التشریعات الوطنیة لبراءات الاختراع، والقلق الذي أثارتھ البلدان 

لا یعالج بأي حال من الأحوال ھذا الوضع، وعلى النقیض من متطلباتھا ) TRIPS(النامیة ھو أن اتفاق 

یترك تعریف معاییر البراءات ) TRIPS(خرى، فإن اتفاق المفصلة للغایة في العدید من المجالات الأ

بالكامل لتقدیر الحكومات ) الجدة، والنشاط الابتكاري، وقابلیة التطبیق الصناعي(الأساسیة الثلاثة 

  .3تغض الطرف عن القرصنة الحیویة) TRIPS(الوطنیة، و من ذلك یمكن القول ضمنا أن اتفاق 

                                                             
1 Benoit Guilmain, op.cit,  pp 116-117. 
2 Charles R. Mcmanis, the interface between international intellectual property and environmental 
protection: biodiversity and biotechnology, WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY, 1998, pp 
268-269 .  
https://journals.library.wustl.edu/lawreview/article/6938/galley/23771/view    
3 Marie Byström and Peter Einarsson, TRIPS Consequences for developing countries Implications for 
Swedish development cooperation, Consultancy Report to the Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida), August 2001,  p 31. 
https://www.researchgate.net/publication/253376473_TRIPS_Consequences_for_developing_count
ries_Implications_for_Swedish_development_cooperation  
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الطین بلة من خلال إرغام البلدان )" TRIPS"(ستبعد أن تزید اتفاقیة بالإضافة إلى ذلك، لیس من الم   

النامیة نفسھا على وضع قوانین لمنح وإنفاذ براءات الاختراع على الموارد الجینیة المقرصنة ، ھناك 

ا احتمال واضح أن تعمل براءات الاختراع ھذه على منع أو تقیید أنشطة البحث والتطویر ذات  أیضً

یمكن أن تصل إلى نفس الاكتشاف الأساسي ، بالنسبة لبعض البلدان النامیة یعتبر خطر الصلة التي 

القرصنة الحیویة أحد الحجج لاستبعاد الكائنات الحیة تماما من حمایة براءات الاختراع ، واقترح دول 

، من خلال )TRIPS(أخرى  ضرورة البحث عن علاج دولي للقرصنة الحیویة من خلال تعدیل اتفاق 

إمكانیة الحصول على براءة اختراع لأشكال الحیاة كحل عملي و وحید، حیث أن البلدان النامیة لا تملك 

الموارد اللازمة لرصد جمیع قضایا القرصنة خارج حدودھا والطعن فیھا من خلال التقاضي في المحاكم 

  .1الأجنبیة

ا ذكرتھ سابقا، فإن حمایة الملكیة ، وكم)TRIPS" (في تطبیقات التكنولوجیا الحیویة وفقا لاتفاق    

الفكریة تدعم الحافز للاستثمار في البحث والتطوي، وھذا أدى بدوره إلى زیادة الطلب على المدخلات 

) الموارد الجینیة(المستخدمة في عملیة البحث، وھي على وجھ الخصوص المواد الخام للتنوع الجیني 

ھذا الطلب المتزاید على الموارد الجینیة أدى إلى زیادة إضافة إلى التكنولوجیا و المعدات الحدیثة، 

ندرتھا نسبیا، وبالتالي قد یملك موردو الموارد الجینیة القدرة على المساومة، وإذا تمكنوا من الحصول 

على أسعار أعلى لھذه الموارد، فھذا یدفعھم إلى الحفاظ على الموائل الطبیعیة كمناطق للتنقیب 

الصدد یمكن لإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة أن یساعد بشكل غیر مباشر في الحفاظ البیولوجي، وفي ھذا 

على التنوع البیولوجي، كما یمكنھم المطالبة بملكیة مشتركة لحقوق الملكیة الفكریة للمنتج النھائي، 

بشكل  وعندما تؤدي حمایة الملكیة الفكریة إلى زیادة الإیرادات، فإن موردي الموارد الجینیة یستفیدون

إلا أنھ لیس من المستبعد أن یكون ، 2مباشر و كذلك یتم الحفاظ على التنوع الجیني بشكل غیر مباشر

الموارد الجینیة المعدلة، /لتطبیق حقوق الملكیة الفكریة تأثیر سلبي على الحفظ، فعرض البدائل الجدیدة

ي، بحكم أن البذور و النباتات المعدلة یقلل من قیمة الموارد الجینیة المحلیة المستخدمة في الإنتاج المحل

لھا من الخصائص الإیجابیة التي تمكنھا من مقاومة الظروف الطبیعیة و الأمراض و ذات إنتاجیة 

، ھذا یحفز أصحاب الموارد الذین كانوا یستخدمون ھذه -لكنھا أقل تنوعا من الناحیة الجینیة -مضاعفة 

تحل ة ھذه الموارد و بعدھا تتلاشى، وصغار، للتخلي عن إدارالموارد منذ زمن طویل، مثل المزارعین ال

 .لتنوع الجینيلمحلھا تلك الكائنات المعدلة جینیا، و ھذا یشكل تھدید خطیرا 

                                                             
1 Marie Byström and Peter Einarsson,op.cit, p 31. 
2 Oliver Deke, Environmental Policy Instruments for Conserving Global Biodiversity, Springer,  
Berlin-Heidelberg -New York, 2008, p 81. 
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تعمل حقوق الملكیة الفكریة على تشجیع التوسع في الزراعات الأحادیة القائمة على أصناف موحدة    

المتنوعة بیولوجیا، ویشیرون إلى أن حقوق الملكیة الفكریة على  جینیا تحل محل النظم الزراعیة التقلیدیة

ابتكارات التكنولوجیا الحیویة تشجع على تسویق عدد أقل من الأصناف وتساھم في إزالة الأصناف من 

التداول، ومن ثم فإن الأولویات التجاریة قد تؤدي إلى التوسع في الزراعات الأحادیة على حساب النظم 

اعیة الأكثر تنوعا التي توفر مخزنا رئیسیا للتنوع البیولوجي في الموقع، كما لوحظ أن البیئیة الزر

الأصناف الجدیدة المعدلة جینیا ــ وخاصة تلك المعدلة لإیقاف أجھزة المناعة النباتیة، أو قدرتھا على 

  .   1الإنبات ــ قد تشكل تھدیدا بالتلوث الجیني مع عواقب غیر معروفة إلى حد كبیر

في حین أن التأثیر الغامض لحقوق الملكیة الفكریة بالنسبة للموارد الجینیة، یمكن أن یكون حافزا    

التنوع البیولوجي، إلا أنھ ینبغي تصمیم قوانین و مؤسسات الملكیة الفكریة /للحفاظ على التنوع الجیني

مقام الأول، تھدف الحكومات في ال و اقتصادیة بعنایة، لأن حقوق الملكیة الفكریة تخدم أھداف سیاسیة

الوطنیة المسؤولة عند تصمیم قوانین الملكیة الفكریة وإنفاذھا، إلى إنشاء قطاع التكنولوجیا الحیویة من 

أجل تعزیز التنمیة الاقتصادیة، لھذا فقد یتسامح صناع السیاسات إلى حد كبیر، في الحفاظ على التنوع 

في  )TRIPS(ا القدر كبیر من سوء الفھم المحیط بتطبیق اتفاق ، ھذ2الجیني في سبیل التنمیة الاقتصادیة

الكثیر من الدول، جعل البعض منھا لا یزال في طور تفسیر مختلف الأحكام بما یخدم مصالحھا و حفاظا 

  .  3على أمنھا البیولوجي و الغذائي و صونا لحقوق المزارعین الصغار

  على الدول   المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیة الجوانبانعكاسات نظام : الفرع الثاني

تتزاید المطالبة ببراءات الاختراع على مجموعة من الموارد الجینیة، ویعتبر مدى ملائمة ذلك      

موضوعا نقاش حاد، بسبب الخلافات حول مدى استیفاء الموارد الجینیة لمعاییر الجدة والابتكار 

ا لأنھ یُنظر إلیھا في كثیر من الأحیان على أنھا غیر عادلة للدول المطلوبة لمنح براءات  الاختراع، وأیضً

ا ما تكون معرفتھم غائبة عن عملیات  ا ما یتم الاعتراف بمساھماتھم، وغالبً ً والمجتمعات الموردة،  نادر

 ،4ستغلال التجاريالبحث عن حالة التقنیة الصناعیة السابقة، وقد یتم استبعادھم من الفوائد الناشئة عن الا
                                                             
1 Aimee T. Gonzales, Catherine Monagle, Biodiversity and Intellectual Property Rights: Reviewing 
Intellectual Property Rights in Light of the Objectives of the Convention on Biological Diversity, 
Center for International Environmental Law (CIEL), 2001, p 18. 
http://awsassets.panda.org/downloads/trips.pdf  
2 Oliver Deke,op.cit, p 82. 
3 F.H. Erbisch, K.M. Maredia Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology, CABI 
Publishing, USA, Second Edition (2004), P 99. 
4 Catherine Rhodes, Potential International Approaches to Ownership/ Control of Human Genetic 
Resources, Health Care Anal, 22 August 2015, pp 265-266. 
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ادعت البلدان النامیة أن نظام حقوق الملكیة الفكریة الذي یدعو إلیھ الغرب یعوق تنمیتھا لیس فقط من   

ا من خلال الفشل في حمایة ملكیتھم  خلال فشلھ في منحھم إمكانیة الوصول إلى المعرفة، ولكن أیضً

   .1)المعلومات الجینیة ( التنوع البیولوجي  الفكریة سواء المعارف التقلیدیة أو المعرفة المضمنة في

یفتقر إلى الفھم المشترك المتعلق بالآلیات الدولیة  )TRIPS(أكدت المجموعة الإفریقیة أن اتفاق     

التي ینبغي اعتمادھا في إطاره لحمایة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة، و اعتبرت أن ھذه القضیة 

من الأعضاء النامیة بسبب اختلاس ھذه الموارد، و أكدت أن التملك غیر مھمة بالنسبة لھا وغیرھا 

المشروع اتخذ بشكل رئیسي شكل الحصول على براءات الاختراع في الدول الأعضاء المتقدمة في 

الغالب بشكل یتعارض مع إرادة المجتمعات والبلدان التي تتمتع بالسیادة على الموارد ، تعتقد المجموعة 

ن عقود الوصول یمكن أن تكون مفیدة في تنظیم أنشطة الباحثین، ومع ذلك لن تكون ھذه الأداة الأفریقیة أ

ا للقانون المحلي الذي ینفذ العقود، إلا أن ھذه الجھود لا ترقى إلى  ً فعالة إلا داخل البلدان نفسھا وفق

للتنفیذ، بالتالي فإن ھناك مستوى الآلیات الدولیة الفعالة التي تفرض على كل عضو كالتزامات دولیة قابلة 

، لھذا دعت المجموعة 2حاجة إلى حلول دولیة على وجھ السرعة نظرا للطبیعة المستمرة للمشكلة

إلى بدأ عملیة خاصة بھذا الصدد ، كما أعربت عن أملھا أن یترجم  العمل في ) WTO(الإفریقیة 

الدولیة بشأن الموارد الوراثیة والمعاھدة )CBD(المنظمات الدولیة الأخرى، وخاصة فیما یتعلق ب

، على الرغم من أھمیتھ، نوھت المجموعة الأفریقیة  أن العمل في الویبو )WTO(النباتیة، تلقائیا في 

بشأن الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة كان بطیئا للغایة، وبالتالي لن یكون من المناسب تأجیل اتخاذ 

لا تزال  -، التي لھا إطار زمني، حتى تكمل الویبو عملھا)27(ة إجراء بموجب الولایة المتعلقة بالماد

، في حین أن مشكلة الاستیلاء على  -إمكانیة وضع صك دولي في الویبو لحمایة الموارد الجینیة بعیدة

الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة لا تزال مستمرة بلا ھوادة، و لیس من المعقول أن تسعى جمیع 

یة التي یؤثر عملھا على الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة إلى إیجاد حلول دولیة، حین المنظمات الدول

إذن سیكون الاتساق من حیث تبادل المعلومات وضمان الانسجام مع الصكوك الأخرى أمرا محتوما 

                                                                                                                                                                                              
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4987399/pdf/10728_2015_Article_300.pdf  
1 Daniel Opoku Acquah, intellectual property, developing countries and the law and policy of the 
European Union:  towards postcolonial control of development, University of Turku, Helsinki, June 
2017, p 84. 
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/136323/IPR_Daniel_NP.pdf?sequence=2&isAllowed
=y  
2 World Trade Organization, Communication from the Africa Group, taking forward the review of 
article 27.3b of the trips agreement, p 6. 
https://www.iatp.org/sites/default/files/Taking_Forward_the_Review_of_Article_273b_of_t.pdf  
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على إیجاد التدابیر التي تتماشى ) WTO) ، من الواضح أن المجموعة الإفریقیة تحثWTO (1(على 

ع طریقتھا الفریدة في العمل، لا سیما فیما یتعلق بالطریقة التي یتم بھا توضیح حقوق والتزامات م

، )TRIPS(الأعضاء ومعالجة انتھاكات الالتزامات، من بین أمور أخرى تلك المتعلقة بتعدیل اتفاق 

رد الجینیة ھذا قصد إیجاد حلول للمخاوف المتعلقة ببراءات الاختراع التي تشكل اختلاسا للمواو

والمعارف التقلیدیة، كما أن المجموعة الإفریقیة تصر أن تتخذ ھذه الحلول شكل التزامات قابلة للتنفیذ في 

، و قد أكدت المجموعة الإفریقیة أن التشریع النموذجي لمنظمة الوحدة الإفرقیقة المتعلق )WTO(إطار 

، لیس مجرد اتفاق لتقاسم المنافع أو نظام 2001و  1996بالمعارف التقلیدیة، الذي تم غنشاؤه ما بین 

فرید لحمایة الملكیة الفكریة،إلا أن الغرض منھ ھو مساعدة الدول الأعضاء في تطویر أنظمة الملكیة 

دون تقویض فعالیة نظام تقاسم  (TRIPS)الفكریة الفریدة التي من شأنھا أن لا تتجاوز متطلبات اتفاق 

 .   2ـ(CBD)ـالمنافع ل

لولایات المتحدة أن مطالبة مقدمي طلبات براءات الاختراع بتحدید مصدر المواد الجینیة أو تذكر ا   

، وینبغي أن یكون الاعتراف "سیكون غیر عملي"المعرفة التقلیدیة المستخدمة في تطویر مطالباتھم 

جب أي بمعارف السكان الأصلیین عنصرا ضروریا لاختبار القدرة على الابتكار والجدة المطلوبة بمو

نظام لبراءات الاختراع، ومع ذلك عندما یتعلق الأمر بالمعارف التقلیدیة، فإن ھذا الفحص للتقنیة السابقة 

یعتبر غیر عملي وفقا للولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أن إجبار جمیع البلدان على تغییر قوانین براءات 

ا، كما أن فرض براءات اختراع على الاختراع الخاصة بھا على الرغم من الاحتجاجات یعتبر أمرً  ا عملیً

الحیاة في الشمال والجنوب الذین یرفضون براءات الاختراع على الحیاة یعتبر عملیا، إن تغییر ثقافات 

ا، إن تحصیل الإتاوات من فقراء العالم الثالث مقابل الموارد  ا عملیً ً العالم وإنفاذ حقوق الملكیة یعتبر أمر

ا، لكن اتخاذ خطوة بسیطة لتغییر بند الجینیة والمعرفة الت ا عملیً ً ي أتت منھم في المقام الأول یعتبر أمر

یعتبر غیر عملي، وھذا یشیر إلى أن الولایات المتحدة ملتزمة بتعزیز ) TRIPS(واحد في اتفاق 

 .3القرصنة البیولوجیة

                                                             
1 Ibid, p 7 . 
2 Noah Zerbe, Biodiversity, ownership, and indigenous knowledge: Exploring legal frameworks for 
community, farmers, and intellectual property rights in Africa, Ecological Economics revue , volume 
53, 2005, p 498. 
https://www.academia.edu/1037973/Biodiversity_ownership_and_indigenous_knowledge_Explorin
g_legal_frameworks_for_community_farmers_and_intellectual_property_rights_in_Africa  
3 Vandana Shiva, North–South Conflicts in Intellectual Property Rights, Journal of Social Justice, 
Volume 12 (2000), pp 505-506 . 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10402650020014573  
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قیب البیولوجي، فقد حدد البعض وقد تم تقدیم العدید من التفسیرات فیما یتعلق بالنزاعات المتعلقة بالتن  

للتفاوت في القدرة العلمیة بین البلدان  تعودالمشكلة الكامنة وراء مثل ھذه النزاعات بأنھا ببساطة 

المتقدمة والبلدان النامیة، ویزعمون أن التوترات سوف تتبدد مع قیام ھذه الدول باستثمار المزید من 

ا من إنتاج براءات الأموال في العلوم وتجدید عملیات براءات  الاختراع الخاصة بھا حتى تتمكن أیضً

اختراع قیمة، وقد حدد آخرون السبب في التوزیع غیر العادل للثروة ورفض المنقبین البیولوجیین 

الاعتراف بالدول أو المجموعات الموردة للموارد الجینیة  كمساھمین في الابتكارات، لا یزال آخرون 

نتیجة الطبیعیة لنظام غیر عادل لحقوق الملكیة الفكریة الدولیة، بما في ذلك یؤكدون أن الخلافات ھي ال

، ویجادلون )")TRIPS("(تلك الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة 

ا لأن ھذه القوانین لا تعترف إلا بالابتكارات الفردیة التي تم تحقیقھا  ً ا"بأنھ نظر المعرفة ، فإن "علمیً

  .1المجتمعیة النموذجیة للبلدان النامیة مستبعدة" الشعبیة"

من المؤسف أن نظام الملكیة الفكریة الدولي، الذي صاغتھ الولایات المتحدة إلى حد كبیر، لا یفعل إلا     

ة على التجار) WTO(تھیمن  ،أقل القلیل من أجل إقامة سلام عادل ودائم مع البلدان النامیة في العالم

الدولیة بأكملھا، وقد تم تصمیمھا من قبل الدول الصناعیة في الشمال لترسیخ الھیمنة الشمالیة على 

الجنوب، وكما لاحظ العدید من المؤلفین، فإن اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

))TRIPS (( التي تم ضمھا إلى ،)WTO( التي تعتمد على ، تضر بشكل خاص ببلدان الجنوب

ً في منح حقوق الملكیة الفكریة للكائنات الحیة  الزراعة، یبدو   ،2و لھذا كانت البلدان النامیة أكثر ترددا

لا یوضح آلیة  )TRIPS(أن التصمیم الأصلي لحقوق الملكیة الفكریة وفقا لاتفاق  خلال ما سبقمن 

لموارد الجینیة المعنیة، وبما أن المجتمع مرغوبة فیھا لإجراء مراجعة أفضل للاختراع القائم على ا

الدولي قد شعر بالحاجة الملحة إلى ردع مشكلة القرصنة البیولوجیة، بصرف النظر عن اتفاقیة التنوع 

في عملیة إعادة تشكیل  )TRIPS(البیولوجي، فإنھ سیكون من غیر المرغوب فیھ أن یتم تجاھل اتفاق 

   .3د المناقشةنظام عالمي جدید یحكم ھذه المسألة قی

                                                             
1 Emily Marden , The Neem Tree Patent: International Conflict over the Commodification of Life, 
BOSTON COLLEGE INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW REVIEW, (Vol. XXII, No.2), 1999, p 282. 
https://dashboard.lira.bc.edu/downloads/f496352d-c7c3-4dd2-bfe3-4fdbf94894e0  
2 Elli Louka, International Environmental Law : Fairness, Effectiveness, and World Order, Cambridge 
University Press, New York (USA), 2006,  p 412. 
3 Kuei-jung Ni, The incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into TRIPS 
regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources, Working 
Paper (Social Science Research Network), Germany , 2011, p 443. 
https://www.zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/25568/1/EBP084179864_0.pdf  
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بإتفاقیة التنوع  اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة العلاقة: المطلب الثالث
   البیولوجي

بالصكوك الدولیة الأخرى  (TRIPS)لقد تم إدراج العلاقة بین قانون منظمة التجارة العالمیة واتفاقیة    

ً على جدول الأعمال الدولیة، وخاصة من قبل دول الجنوب ، صحیح أنھ كان ھناك دعم  ً وتكرارا مرارا

الأغلبیة لاتفاقیة حمایة براءات الاختراع داخل منظمة التجارة العالمیة، ولكن كانت ھناك اختلافات 

 (TRIPS)ول عدیدة ، بتخفیف شروط اتفاق عدیدة في الرأي حول القضایا التفصیلیة،  حیث طالب د

في بعض الحالات، من أجل تسھیل استخدام التكنولوجیات اللازمة لتنفیذ الاتفاقات البیئیة المتعددة 

، وبینما لم یر بعض (CBD)و   (TRIPS)الأطراف، كما كانت ھناك خلافات حول العلاقة بین اتفاق 

النامیة على وجھ الخصوص إلى دمج مبادئ اتفاقیة  الأعضاء أي تعارض بین الاثنین، دعت البلدان

ا أنھ من الضروري استبعاد أھلیة النباتات ، (TRIPS)التنوع البیولوجي في اتفاق  واعتقد آخرون أیضً

، (TRIPS)البند ب من اتفاق ) 3(الفقرة )27(والحیوانات للحصول على براءة اختراع بموجب المادة 

  .1بة الأولى للمسألةلم تتجاوز المناقشة بعد المقار

العلاقة الجدلیة بین قواعد القانون الدولي للبیئة و القواعد الدولیة المتعلقة بالتجارة، لیست ولیدة     

ھذه الظاھرة بكل تجلیاتھا، و سأطرق إلى ذلك  (CBD)و ) TRIPS(اللحظة،  قد جسدت العلاقة بین 

من سرد المقاربات أو المنطلقات التي أسست لظھور ھذین الصكیین، و كیف یظھر علاقة صراع أو 

تضارب او توافق بین المعاھدتین، كما یبدو أن أھدافھما و نطاقھما، سیوضح ذلك الشرخ و عدم إمكانیة 

التدابیر المتعلقة في إنفاذ الحقوق سیكون لھ وزن في خلق نوع من التكامل بینھما، كما أن الاختلاف في 

 (CBD)و) TRIPS(عدم التفاھم بینھما، و في الأخیر یبدو أن المعیار الأكثر ثقلا لتوضیح العلاقة بین 

  . ھو الخاص بالإمتثال و الاجراءات الخاصة بتسویة المنازعات

 اختلاف المقاربات : الفرع الأول 

ا ، سعى مؤیدو ومعارضو قواعد الملكیة الفكریة القویة على ) WTO(المفاوضات في مع توقف      فعلیً

) FAO(حد سواء إلى إیجاد أراضي خصبة في الأنظمة الدولیة الأخرى ، وانضمت البلدان النامیة إلى 

تمتلكھا  واتفاقیة التنوع البیولوجي، وقد وفرت ھذه المنظمات وأماكن التفاوض لھذه الدول مزایا لم تكن

                                                             
1 Tilman Santarius, Holger Dalkmann, Markus Steigenberger, Karin Vogelpohl, Balancing Trade and 
Environment: An Ecological Reform of the WTO  as a Challenge in Sustainable  Global Governance, 
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy, February 2004, p 16. 
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/1872/file/WP133e.pdf  
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ً من خلال أن أھداف ھذه المؤسسات  WTO(1(في  تعزیز الصحة العامة ، وحمایة المصادر  -،أولا

التي ھیأتھا للنظر في التحدیات التي تواجھ حقوق الملكیة  –الوراثیة النباتیة ، وحفظ التنوع البیولوجي 

ا كانت الدول الصناعیة إما غائبة عن ھذه الأماكن  ً لایات المتحدة لم تصدق الو(الفكریة التوسعیة، ثانی

ا على  ً ا ) ، على سبیل المثال)CBD(مطلق ً أو كانت ممثلة بوزارات كانت أھدافھا التفاوضیة أكثر تعاطف

ا على المجتمع المدني ، بما في ) WTO(مع مخاوف البلدان النامیة، على عكس  التي كانت منفتحة نسبیً

والتي  (TRIPs) حقوق الملكیة الفكریة ذلك المنظمات غیر الحكومیة التي كانت شدیدة الانتقاد لاتفاق

عملت مع الدول النامیة لوضع استراتیجیات لتحدي المعاھدة ، بالنسبة للبلدان النامیة  أتاحت الأھداف 

ا )CBD(و) FAO(المختلفة وعضویة المنظمات غیر الحكومیة ونفاذیة المنظمات غیر الحكومیة لـ فرصً

ھذه الأماكن متعددة الأطراف ، تم تقویضھا من خلال المفاوضات  إلا أن"  معاییر مكافحة النظام"لتولید 

، 2الثنائیة والإقلیمیة "TRIPs plus" المتزامنة بشأن قواعد أكثر صرامة للملكیة الفكریة في معاھدات

ن الدول القویة والضعیفة من  ّ مما سبق یتضح ذلك التحول في نظام الملكیة الفكریة الدولي، و الذي مك

د قانونیة تعكس بشكل أكثر دقة مصالحھا واھتماماتھا، لم یكن الھدف من ھذه الإستراتیجیة تطویر قواع

ن تغییر النظام ھذه المجموعات المتنافسة من البلدان من  ّ ً من ذلك مك مجرد إنشاء قواعد متضاربة، وبدلا

ا من الجھات الف اعلة مراعاتھا إنشاء مناھج جدیدة وسعت مجموعة المصالح والقضایا التي كان مطلوبً

عند تحدید القواعد والمعاییر وإجراءات صنع القرار، وكانت النتیجة إعادة ھیكلة جوھریة لنظام حمایة 

  .3الملكیة الفكریة الدولي

  النطاق و الأھداف: الفرع الثاني 

حظ ما ھو قابل للحمایة بنظام براءات الاختراع ، ألا أنھ لو) TRIPS(من اتفاق  27حددت المادة       

في الولایات المتحدة الأمریكیة  أن نطاق المواد القابلة للحمایة بموجب براءات الاختراع أوسع مما ھو 

علیھ في مكان أخر ، و یشمل أیضا الحیوانات و النباتات و الكائنات الدقیقة المعدلة جینیا ، فحسب 

فھو براءة اختراع ، مع ذلك كل شيء تحت الشمس یصنعھ الانسان " المحكمة العلیا للولایات المتحدة 

فأن معظم الدول الاخرى تمنع او تقید براءات الاختراع على الموارد الوراثیة النباتیة و الحیوانیة ، 

                                                             
1 Laurence R. Helfer, Regime Shifting in the International Intellectual Property System, Cambridge 
University Press,  Volume 7 , Issue 1  (March 2009), p 41. 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2605&context=faculty_scholarship  
2 Laurence R. Helfer,op.cit, p 41. 
3 Ibid, p 42. 
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تستثني الأنواع النباتیة و الحیوانیة من العملیات البیولوجیة أساسا ،  من الاتفاقیة الأوربیة  53فالمادة 

ع ، إلا أن ھذا التعبیر خضع لتفسیرات مختلفة ، فیما یتعلق إذا ما من إمكانیة الحصول على براءة اخترا

كانت تحظر براءات الاختراع على الكائنات الحیة في حد ذاتھا أو تشیر فقط إلى الأنواع النباتیة و 

الحیوانیة التي تنتجھا عملیات التربیة التقلیدیة ، في قرار للمكتب الأوربي لبراءات الاختراع ، أشار إلى 

نھ یمكن تسجیل براءات الاختراع للنباتات و الحیوانات المعدلة وراثیا بموجب الاتفاقیة ، قرار المحكمة ا

و كذا المكتب ، یؤكد على ضرورة تحقیق التوازن بین المنافع العامة لبراءات الاختراع الناجمة عن 

  . 1دوثھا بسبب ھذه التقنیات التقنیات الحیویة  مع الاخذ بعین الاعتبار للمشاكل البیئیة التي یمكن ح

كما أنھ یطرح تساؤل أخر ، مفاده ما إذا كانت حقوق الملكیة الفكریة تمیز بین الموارد الجینیة التي      

تم إنشاؤھا أو تغییرھا من خلال التدخل البشري من المواد الجینیة غیر المعدلة ، من المفترض أنھ 

الفائدة ، إلا أنھ لا  للحصول على براءة اختراع فإن المتطلبات الأساسیة ھي الجدة ، عدم الوضوح و

یمكن الحصول على براءة اختراع للأفكار بمعزل عن غیرھا ، كما أن عنصر الفائدة یدخل في كلا 

  .2المصطلحین الاكتشاف و الاختراع ، بالرغم من الاختلاف الواضح بین المصطلحین 

ي تربط یعتقد الكثیرون خصوصا الشعوب الأصلیة و المجتمعات المحلیة أن العلاقة الت   

)CBD( باتفاقیة) "TRIPS "( ھي علاقة تعارض ، إذا تحتوي كل من ھما على مبادئ مختلفة ، على

، و في جانب أخر یقف )" TRIPS"(جانب یقف مبدأ النمو الاقتصادي الذي دفعتھ و دافعت عنھ اتفاقیة 

ل الصناعیة إلى عولمة منھ أحد أھدافھا ، تسعى الدو و جعلت)CBD(مبدأ التنمیة المستدامة الذي تخدمھ 

و تنسیق حقوق الملكیة الفكریة ، لأن ھذه الحقوق ستساعد على الوصول إلى السوق العالمیة و 

الاستحواذ علیھ ، و لكن من جھة أخرى ھناك من یرى أن الدفع بعجلة النمو الاقتصادي ، قد یكون لھ 
                                                             
 Article (53): Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : 
a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, 
dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou 
réglementaire ; 
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques 
d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés 
microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ; 
c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les 
méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas 
aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces 
méthodes. 
1 M. B. Rao Manjula Guru , op.cit , p 84 .  
2  Ibid , p 85 .  
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یة بما یتلاءم مع حمایة البیئة لتجنب دفع تبیعات و أثار وخیمة على البیئة ، و علیھ یجب تنظیم ھذه التنم

  . 1تكالیف باھظة في المستقبل 

و ما )CBD(و ھناك وجھة نظر أخرى مفادھا ، أنھ لا یوجد صراع و لا تعارض بین ما جاء في     

،حیث أن ذلك لا یتعدى الخلاف الفقھي أو مجرد افتراضات أخلاقیة ، )" TRIPS" (ورد في اتفاقیة 

ثال ھناك فرضیة ، تفید بأن نظام البراءة ھو شكل غربي من حقوق الملكیة الفكریة ، لا فعلى سبیل الم

رغبة في الانضمام لمنظمة )" TRIPS"(یناسب تماما أغلبیة المجتمعات الجنوبیة ، التي قبلت نظام 

التجاریة العالمیة ، كما أن ھناك فرضیة أخرى مفادھا أن الحقوق الخاصة ھي رؤیة غربیة تساعد 

مجتمعاتھم الاصلیة ، المتكونة من مزارعین یریدون التنوع البیولوجي على المستوى المحلي ، و من ثمة 

حمایتھ بطریقة تضمن تحكمھم في انتاج انواع نباتیة و حیوانیة قادرة على التكیف مع الظروف المناخیة 

ملكیة الفكریة تمكن شركات یجادل الجنوب بأن قوانین ال ، 2و التضاریس و مقاومة للأمراض و الاوبئة 

یحث المدافعون عن البلدان  ،الأدویة ومربي البذور في الشمال الصناعي من ارتكاب القرصنة البیولوجیة

ا على التكافؤ القانوني لمصدر قیمة كل جانب ، إما من خلال تقلیل الحمایة الممنوحة للأشكال  ً الأقل نمو

) WTO(عتراف الرسمي بالمعارف التقلیدیة في إطار اتفاقیة التقلیدیة للملكیة الفكریة أو من خلال الا

، على النقیض من ذلك وصفت )) TRIPS((بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة حقوق الملكیة الفكریة 

الولایات المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن التنوع البیولوجي بأنھا تھدید لصناعة علوم الحیاة العالمیة 

م الجانبان أھمیة النزاع إلا البذور الأمریكیین وشركات الأدویة بشكل خاص بشكل عام ومربي ّ ، یضخ

                                                             
  . 182، ص  السابقالمرجع ، مخلوفي عمر 1

2 M. B. Rao Manjula Guru , op.cit , p 85. 
    ،یتم التفاوض على النظام الدولي للتنوع الجیني باستخدام مفھوم الحوكمة ، لكنھ بدأ بإرادة الدول المھیمنة لذلك فھو مفروض جزئیا

مجال التنوع البیولوجي باستخدام نظریة  تفرض دول الشمال والولایات المتحدة على وجھ الخصوص أجندتھا أو ما تفضلھ في
المرتبطة  بتحلیل الأنظمة الدولیة ، التي ترتكز على  القوة في العلاقات الدولیة ،  یُنظر إلى الاستقرار على أنھ " الاستقرار المھیمن"

تتمتع بالسلطة الكافیة لتكون تدخل جھة فاعلة ، فت منفعة عامة ، فرضتھا  إخفاقات السوق أو غیاب الحكومة على المستوى الدولي
ظل العلاقة بین تصور التنوع البیولوجي كعنصر من عناصر الأمن القومي للولایات المتحدة واتجاه إدارة ت .قادرة على ضمان ذلك

انیة في العدید التنوع البیولوجي الدولیة فرضیة قائمة، لذلك فإن الولایات المتحدة ھي المھیمنة في المناقشات ، كما أن مشاركتھا المید
 من البرامج الدولیة المعنیة بالتنوع البیولوجي ، مثل برنامج الامم المتحدة للبیئة ، الصندوق الدولي لحفظ الطبیعة ، البنك الدولي و

  : ، للمزید یرجى الإطلاع على المنظمات الرئیسیة لإدارة المناطق المحمیة و تمویلھا لھذه البرامج یؤكد ھذا الطرح 
 Marc Hufty, La gouvernance internationale de la biodiversité, Études internationales, Volume 32, 
Number 1, 2001. 
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2001-v32-n1-ei3084/704254ar.pdf 
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أنھما توصلا إلى إجماع واضح على أن الاستغلال التجاري للموارد الجینیة یحمل مفتاح الحفاظ على 

   .1التنوع البیولوجي

  مقابل حقوق جماعیة ) خاصة(حقوق فردیة : الفرع الثالث 

الموارد ( على التنوع الجیني ) " TRIPS" (قد یؤثر نظام حقوق الملكیة الفكریة الذي یفسره اتفاق     

بحقوق الملكیة الفكریة على أنھا ) " TRIPS"(، حیث تعترف اتفاقیة )CBD(، الذي تتناولھ ) الجینیة

) بـ(كما أن تنفیذ البند الوطنیة، العام للمعاملة ) WTO(حقوق خاصة ، لأنھا تخضع كما قلت سابقا لمبدأ 

سیعطي الولایة العالمیة لحقوق الملكیة الفردیة )" TRIPS" (من اتفاقیة  27من الفقرة الثالثة من المادة 

تتبنى مبدأ السیادة الوطنیة ، )CBD(من ) 15(و الخاصة ، في حین أن الفقرة الأولى من المادة 

أن الوصول إلى الموارد الجینیة یخضع للموافقة  تعترف بالحقوق المتأصلة للشعوب المحلیة ، و تأكدو

  )".TRIPS"(المسبقة و قدرة الحكومات الوطنیة ، و ھذا ما لم یشر إلیھ نظام 

بحقوق الملكیة الفكریة على أنھا حقوق خاصة ، لأن ھذه الحقوق تخضع ) TRIPS(تعرف اتفاق    

الأطراف بمنح مواطني الدول الأخرى الخاصة بالمعاملة الوطنیة ، الذي یلزم الدول ) WTO(لمبدأ 

نفس الامتیازات التي تمنحھا لشعوبھا ، قد یزعزع النطاق العالمي لھذه الحقوق استقرار السیادة الوطنیة 

،  2، و التي تھدف إلى الاعتراف بالحقوق الملازمة للمجتمعات الاصلیة و المحلیة)CBD(التي تبنتھا 

ملكھ جھة فاعلة من غیر الدول ، اما حقوق التحكم في التنوع ھذا یعني أن حق البراءة ھو حق خاص ت

،  و بالتالي فإن الحقوق و الالتزامات بموجب عامة مقیمة في الدول و الحكومات الجیني فھي حقوق

تلفة من الكیانات ھي أنواع مختلفة من الحقوق التي تمتلكھا أنواع مخ )CBD(و ) TRIPS(اتفاق 

  3ضوع لكنھا تنطبق على نفس الموو

                                                             
1 Jim Chen, Biodiversity and biotechnology: a misunderstood relation, Michigan State Law Review, 
Volume 51 Spring, 2005 , pp 51-52. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=782184  

تخصص (، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون التجارة الحیویة و انعكاساتھا على حقوق الدول النامیةبوثلجي أمینة ،  2
  .256، ص  2021-2020،  - بن یوسف بن خدة  – 1، جامعة الجزائر )ملكیة فكریة

  
3 Janothan Curci , The relationship between the TRIPS Agreement and treaties protecting genetic 
resources and traditional knowledge , Cambridge University Press , 2010 , p 52 . 
https://www.cambridge.org/core/books/abs/protection-of-biodiversity-and-traditional-knowledge-
in-international-law-of-intellectual-property/relationship-between-the-trips-agreement-and-treaties-
protecting-genetic-resources-and-traditional-knowledge/E7E5BF735A592BB16B33136FB753397C  
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بحقوق الملكیة الفكریة للحكمة الجماعیة والموارد المشتركة للمجتمعات باعتبارھا  )CBD(تقر       

ا ) TRIPS(ملكیة ذات سیادة، في حین أن اتفاق  ً تعترف بحقوق الملكیة الفكریة باعتبارھا حقوق

، تعمل 1یوفر ھذا التفاوت للدول النامیة تحدیات وفرص ھائلة ،احتكاریة للمبتكرین الفردیین أو الشركات

العدید من البلدان على تعدیل قوانینھا الحالیة أو سن عدد قلیل من التشریعات الوطنیة بما في ذلك نموذج 

، إن سلطات ھذه الدول حساسة )TRIPS(واتفاق  )CBD(فرید من نوعھ لجعلھا متوافقة مع أحكام 

ا للتغیرات ا ا بالحفظ والاستخدام المستدام للمصادر تمامً ا قویً لسریعة التي تحدث وقد أظھرت التزامً

الحیویة وأنظمة المعرفة التقلیدیة لبلدانھا، و یتمثل التحدي الرئیسي في وضع سیاسات وطنیة مناسبة 

التكنولوجیا وإطار قانوني لتوفیر بیئة مواتیة وتمكینیة لإجراء التنقیب البیولوجي والابتكارات في مجال 

الحیویة ، مع إیلاء الاھتمام الكافي للجوانب الإداریة والقانونیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة وإجراءات 

  .2تقاسم المنافع والحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھ

  الإمتثال و تسویة المنازعات : الفرع الرابع 

واتفاق ) WTO(مجھزة بشكل أفضل من اتفاقیة التنوع البیولوجي، إن ) TRIPS(ون اتفاق قد تك     

)TRIPS ( الخاص بھا أقوى من)CBD( من حیث آلیات الامتثال وخضوعھا لسیطرة الدول الأكثر

من بین أقوى ھذه الصكوك الدولیة، وعلى وجھ ) WTO(ـقوة، وتعد آلیة تسویة المنازعات التابعة ل

، فقد یصبحون عرضة للعقوبات )TRIPS(باتفاق ) WTO(إذا لم یلتزم أعضاء الخصوص 

ا من مجال  ً ا صغیر ً الاقتصادیة، كما أن تسجیل براءات الاختراع في قطاع التكنولوجیا الحیویة یمثل جزء

القضایا الأكبر المتمثل في التجارة الدولیة وتسجیل براءات الاختراع في جمیع القطاعات، ومن ثم فرغم 

قد یتعرض للعرقلة بسبب القوة )CBD(الاعتراف بالصراعات صراحة ومعالجتھا، فإن تنفیذ أھداف 

 . TRIPS(3(التنظیمیة الأقوى لاتفاق 

في كلا الساحتین یعترف الطرفان بأن كلا النظامین یؤثران على بعضھما البعض، وقد تم التعامل مع     

في النظامین ومن خلال التكیف السلوكي في تنفیذھما، معظم التفاعل من خلال اتخاذ القرار الجماعي 

وقد یُنظر إلى التفاعل حتى الآن إلى حد ما على أنھ سباق تسلح، وقد أدت التدابیر المعززة في كلا 

                                                             
1 K. P. Laladhas, Preetha Nilayangode and Oommen V. Oommen, Biodiversity for Sustainable 
Development, Springer International Publishing,  Switzerland,  2017, p 105. 
2 Ibid, p 106. 
3 Sebastian Oberthür and Thomas Gehring, Institutional Interaction in Global Environmental 
Governance: Synergy and Conflict among International and EU Policies , The MIT Press Cambridge, 
London- England , 2006, p 94. 
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، "بلس) TRIPS"(أثقل من الساحة الأخرى، فاتفاقات " أسلحة"الساحتین بدورھا إلى استخدام 

لا سیما في ) TRIPS(انون البراءات ، والتشریعات المنفذة لاتفاق والمفاوضات بشأن معاھدة الویبو لق

الشمال من ناحیة، تتناقض مع لوائح الوصول المتزایدة الناشئة في العدید من البلدان النامیة من ناحیة 

أخرى ، ومع تعزیز أنظمة براءات الاختراع الجدیدة، قد یكون الوضع أكثر إشكالیة بالنسبة لجانب 

یولوجي، ویمكن إرجاع التوترات القائمة إلى المنافسة التنظیمیة بین كلا النظامین والتي لم تؤد التنوع الب

  . 1حتى الآن إلى ترسیم حدود صلاحیاتھما بشكل واضح

والالتزامات الناشئة عن صكوك القانون الدولي الأخرى، وخاصة ) TRIPS(إن العلاقة بین اتفاق     

لا یتناول بشكل ) TRIPS(في حین أن اتفاق  ،نت ولا تزال قید المناقشةاتفاقیة التنوع البیولوجي، كا

تنص على أن براءات )CBD(صریح قضیة الموارد الجینیة ولا یذكر قضیة الحفاظ على الموارد، فإن 

ٌ ) 5( 16الاختراع وحقوق الملكیة الفكریة قد یكون لھا تأثیرعلى تنفیذ الاتفاقیة، فالمادة  تطلب صراحة

اف المتعاقدة التأكد من أن براءات الاختراع وحقوق الملكیة الفكریة تدعم أھداف الاتفاقیة ولا من الأطر

من المادة ذاتھا ، في حالة نقل التكنولوجیا الخاضعة ) 2(تتعارض معھا، من ناحیة أخرى، وفقا للفقرة 

التكنولوجیا ونقلھا إلا  لبراءات الاختراع وغیرھا من حقوق الملكیة الفكریة، لا یجوز توفیر الوصول إلى

، ومع ذلك فإن )حقوق الملكیة(تعترف بالحمایة الكافیة والفعالة للملكیة الفكریة وتتوافق معھا "بشروط 

ا مع الفقرة  ً ، وھو أن حقوق )5(تطبیق ھذا الشرط للاعتراف بحقوق الملكیة الفكریة یجب أن یكون متسق

تفاقیة ولا تتعارض معھا، والسؤال الحقیقي ھو ما إذا الملكیة الفكریة یجب أن تكون داعمة لأھداف الا

الاحتجاج بأھداف الاتفاقیة لتبریر أي تدابیر تتعارض مع اتفاق ) WTO(كان یجوز للدول الأعضاء في 

)TRIPS (ـل)WTO( لا تنص اتفاق ،)TRIPS ( ولا)CBD(2على أي قواعد خاصة بشأن ذلك ،

ا وبالتالي لا تنطبق على اتفاق فقط )CBD(من  22تتعلق المادة  ً ) TRIPS(بالاتفاقیات الموجودة مسبق

بین دولتین (حیز التنفیذ، على الرغم من أنھ في حالة النزاع )CBD(التي تم التوقیع علیھا بعد دخول 

ا، ستحظى بالأولویة على )CBD(فإن ) عضوین في كلتا المعاھدتین ً باعتبارھا المعاھدة الأكثر تحدید

الأكثر عمومیة ، ومن المؤكد أنھ یمكن لھذه الدول أن تتبنى وجھة نظر أخرى مفادھا ) TRIPS(اتفاق 

، ومع 3باعتباره الأحدث في المعاھدتین لھ الأولویة على اتفاقیة التنوع البیولوجي) TRIPS(أن اتفاق 

وق الملكیة یسمح باتخاذ تدابیر ، مثل منع إساءة استخدام حق) TRIPS(ذلك یوجد حل ثالث لأن اتفاق 
                                                             
1 Sebastian Oberthür and Thomas Gehring, op.cit, p 97. 
2 Dan Leskien and Michael Flitner,  Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: 
Options for a Sui Generis System, International Plant Genetic Resources Institute, Rome(Italy), June 
1997, p 45. 
3 Idem . 
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 27المادة (، والاستبعاد من أھلیة الحصول على براءة اختراع ))TRIPS(من اتفاق  8المادة (الفكریة 

، واستخدامات معینة للاختراعات )من اتفاق 30المادة (، والاستثناءات من الحقوق الممنوحة ))3(و) 2(

، )31المادة (ص الإجباري دون الحصول على إذن من صاحب براءة الاختراع، بما في ذلك الترخی

والتي قد تساعد في الحد من الآثار الضارة المحتملة لنظام براءات الاختراع بشأن أھداف الاتفاقیة، مثل 

من المسلم بھ أن ، 1نقل التكنولوجیا، أو الاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي أو التقاسم العادل للمنافع

نتائج ذات معنى، لأن القضیة الأساسیة التي یواجھھا أعضاء  الحجج النظریة قد لا تساعد على تحقیق

)WTO ( الآن ھي كیفیة السعي إلى تحقیق التماسك والدعم المتبادل لكلا النظامین من خلال إمكانیة إعادة

على إتاحة فرصة المراجعة القضائیة ) TRIPS(من اتفاق ) 32(المادة تنص ، 2)TRIPS(صیاغة اتفاق 

) WTO(أو مصادرة براءة اختراع،  قد یُطرح سؤال حول ما إذا كان یجوز لأعضاء لأي قرار بإلغاء 

أو عدم الحصول على /إلغاء براءات الاختراع بسبب انتھاك قواعد الوصول إلى الموارد الجینیة و

عن ھذه القضیة، یبدو أن ) 32(تصریح مستنیر من أصحاب المعارف التقلیدیة، ورغم صمت المادة 

ھو أنھ لا یجوز ) WTO(للاستنتاج بأن الفھم العام لأعضاء ) TRIPS(افیة في اتفاق ھناك عناصر ك

  .3لھم ذلك

إن دمج حقوق الملكیة الفكریة في آلیات التجارة، ولا سیما من خلال اتفاق حقوق الملكیة الفكریة     

ً أوسع لحقوق الحمایة الفكریة(WTO)داخل ) TRIPS(المتعلقة بالتجارة  وحتى لو  ،، یعطي مجالا

ببعض المرونة، لا سیما من خلال الاعتراف بما یسمى الحقوق الفریدة، فإن ) TRIPS(احتفظ اتفاق 

یحدد لكل بلد  (WTO)مستوى الحمایة المطلوب مرتفع، لأن التنسیق العالمي و المستمر الذي تبنتھ 

یفقد البلدان ) TRIPS(اتفاق  عضو، القواعد والمعاییر التي یجب احترامھا أو تنفیذھا، التقلیل من مرونة

النامیة مجال المناورة الخاص بھا بشأن إنشاء حقوق فریدة من نوعھا، لأن خیارات الحمایة ترتكزعلى 

ٍ ومنسق حول حمایة براءات الاختراع، ولموازنة قواعد الحمایة التي تطبقھا القواعد التجاریة  معیار عال

(WTO) تستثمر البلدان النامیة ،(CBD)إن البحث عن أشكال محددة من الحقوق التي یتم الدفاع  ، إلا

یؤدي إلى خلق أدوات جدیدة یجري تطویرھا حالیا، وتعتمد فعالیتھا على تنفیذ   (CBD)عنھا في إطار

  .نظام لا یزال ضعیفا

                                                             
1 Dan Leskien and Michael Flitner, op.cit, p 45. 
2 Kuei-jung Ni, The incorporation of the CBD mandate on access and benefit-sharing into TRIPS 
regime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resources , op.cit, p 
445. 
3 Charles R. McManis, op.cit, p 252 . 
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بالرغم أن البلدان النامیة التي تعارض حقوق الملكیة الفكریة القویة قد تحولت إلى أنظمة دولیة      

ومع ذلك ومن أجل الوصول إلى   (TRIPS)أخرى لإیجاد قواعد لمكافحة النظام تتعارض مع اتفاق 

تحدٍ فعال لھذه المعاھدات، یتعین على البلدان النامیة أن تفعل أكثر من مجرد وضع قواعد لمكافحة 

تسویة المنازعات، النظام، فھي بحاجة إلى دمج تلك المعاییر في منظمة التجارة العالمیة ونظامھا القوي ل

دون صیاغة مقترحاتھا   (TRIPS) وبطبیعة الحال یمكن للبلدان النامیة أن تقترح تنقیحات على اتفاق

في أماكن دولیة أخرى، ومع ذلك فإن تجربتھم السابقة في التفاوض في منظمة التجارة العالمیة ضد 

  . الدول الصناعیة الأكثر قوة جعلتھم حذرین في القیام بذلك

ھناك إحجام عن إدراج موقف بشأن حقوق الملكیة الفكریة في اللوائح المتعلقة بالموارد الجینیة، حیث    

یتم وضع حقوق الملكیة الفكریة ضمن اختصاص ھیئات تقلیدیة، ومع ذلك فھذه لیست مجرد مسألة 

یة ، یفوق فھم السكان شكلیة عابرة، بل تعكس كیف أن تقسیم القانون الدولي بناءً على الأنطولوجیا الغرب

الأصلیین للموارد التي یتعین حمایتھا، علاوة على ذلك من الجدیر بالملاحظة أن تحدید و حصر  حقوق 

ا لحقوق  ً الملكیة الفكریة یبدو أنھ كان قویا في التسعینیات، والذي یتزامن مع الدور المشحون سیاسی

 .(TRIPS)لتجارة العالمیة مع إقرار اتفاق الملكیة الفكریة، عندما تم وضعھا تحت اختصاص منظمة ا
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  WIPO)(لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ا: المبحث الثاني

سنتطرق خلال ھذا الجزء في البدایة إلى تقدیم موجز عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة من حیث    

التي وجدت من أجلھا و التي تبتغي تعریف مبسط لھا و نشأتھا ، و نعرج بعد ذلك لتناول الأھداف 

تحقیقھا ، دون أن ننسى كیفیة الانضمام إلیھا و العضویة فیھا و كیفیة العمل في ھذه المنظمة و في خضم 

ذلك أذكر أجھزتھا العامة و التي تسھل أداء الولایة الموكلة لھا ، ثم أتطرق لكیفیات و آلیات تدخل 

وراثیة التي ھي المواد الخام للتنوع الجیني ، و أبرز من خلال ھذه المنظمة في حمایة و إدارة الموارد ال

معارف التقلیدیة المرتبطة بھا، الجزئیة كیفیة تعامل المنظمة أمام قضایا المتعلقة بالموارد الجینیة و ال

یة كیفیة معالجة المنظمة لحمایة و إدارة ھذه الموارد باعتبارھا من أبرز الشواغل التي تعنى بھا الملكو

جود علاقة بین الملكیة الفكریة الفكریة على المستوى العالمي، و توضیح مبررات و ضروریات و

حمایة الموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بیھا ، و الجزء الثاني من ھذا المطلب أتطرق و

ة الموارد الوراثیة حمایللھیئة الرئیسیة في المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة و ھي اللجنة الدولیة ل

المعارف التقلیدیة و اشكال التعبیر الثقافي و الفلكلور، و ھذا من خلال تقدیم مصغر عنھا یتضمن و

أسباب و مبررات النشأة، كما یؤكد وجود ھذه اللجنة و حتى إن اعتبرت لجنة مؤقتة على الدور 

معارف التقلیدیة المحوري الذي یمكن أن تلعبھ الملكیة الفكریة في حمایة و إدارة الموارد الوراثیة و ال

المرتبطة بھا، و بمفھوم المخالفة الدور السلبي الذي یمكن أن ینجر عن عدم ربط قواعد الملكیة الفكریة 

بآلیات حمایة الموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، و بعدھا نتناول بنوع من التفصیل آلیات 

تدور المناقشات داخلھا ، و كیف استطاعت اللجنة أن ، و كیف كانت  2000عمل اللجنة منذ نشأتھا سنة 

تربط عملھا بالمجتمعات المحلیة و الأصلیة و كیف استطاعت ادخال ھؤلاء في التفاوض و الاستماع 

لمطالبھم، و كیف تحولت اللجنة من منتدى للنقاش إلى ھیئة رسمیة تعنى مباشرة بالملكیة الفكریة المتعلقة 

ف خلصت إلى إعداد مشروع صك دولي یعنى بھذه الشواغل، ثم نتطرق بعد ذلك بالموارد الجینیة، و كی

لمضمون ھذا الصك و الجدال الدائر حولھ، و تضارب وجھات النظر التي حالت دون أن یرى النور لحد 

الساعة، ثم نفرد جزءا خاصة لموضوع كان السبب الرئیسي دون الموافقة على ھذا الصك و ھذا نظرا 

تباطاتھ بمعطیات ذكرتھا في ھذا الجزء ،  ووجھات النظر لمختلف الدول حول موضوع لأھمیتھ و ار

الكشف عن مصدر أو منشأ المورد الجیني ، و بعدھا خلصت في الجزء الأخیر من ھذا المطلب إلى تقییم 

موضوعي حول العمل المنوط بھذه اللجنة، من خلال النتائج التي حققتھا ، و لكن أیضا ذكر بعض 

ائق التي تحول دون وصولھا إلى أھدافھا المسطرة، و اخص بالذكر ھنا مشروع الصك الدولي العو

المتعلق الملكیة الفكریة و الموارد الجینیة الذي طال انتظاره، و طال التفاوض علیھ بسبب تضارب 
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المصالح و اختلاف وجھات النظر بین من یرى ضرورة بقاء الوضع على حالھ و بین داعي لتبني 

  .اربات جدیدةمق

  لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةاتقدیم : المطلب الأول

ھي المنتدى العالمي للخدمات والسیاسة العامة والتعاون )) WIPO((المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة    

التي تمول نفسھا   1المتحدة الأمم وكالة من وكالات) WIPO(و الفكریة الملكیة  مجالوالمعلومات في 

ومھمتنا الاضطلاعُ بدور ریادي في إرساء نظام دولي ، دولة عضوا 193بنفسھا ویبلغ عدد أعضائھا 

تنا الرئاسیة متوازن وفعال للملكیة الفكریة یشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجمیع، وترد ولایتنا وھیئا

 .19672في عام ) WIPO(أنشئت بموجبھا  التي  )WIPO( اتفاقیة وإجراءاتنا التنظیمیة في

في استوكھولم في )) WIPO((المنشئة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة )" WIPO"(تم توقیع اتفاقیة    

عبارة عن منظمة ) WIPO(، و1979 وعدلت سنة 1970 ودخلت حیز التنفیذ سنة 1967 یولیو 14

، 1974دولیة حكومیة أصبحت في عداد الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة سنة 

باریس لحمایة الملكیة "عندما أبرمت اتفاقیة  1886و 1883إلى سنتي ) WIPO(ویرتقي تاریخ إنشاء 

على التوالي، وقد نصت كلتا الاتفاقیتین على " عیة واتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیةالصنا

وحلت المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة  1893 وتم توحید المكتبین الدولیین سنة" مكتب دولي"إنشاء 

  .3 1970سنة ) WIPO(مكانھما بناء على اتفاقیة 

  عالمیة للملكیة الفكریةلمنظمة الاأھداف :الفرع الأول

ضمان التعاون  دعم حمایة الملكیة الفكریة في جمیع أنحاء العالم و : وللویبو ھدفان رئیسیان ھما  

ً عن )WIPO(الإداري بین اتحادات الملكیة الفكریة المنشأة بموجب المعاھدات التي تدیرھا  ، وفضلا

لأنشطة التي ترمي إلى تحقیق ھدفیھا بعدد من ا)" WIPO"(المھام الإداریة للاتحادات، تضطلع 

الأنشطة التنظیمیة التي تنطوي على وضع القواعد والمعاییر اللازمة لحمایة   :المنشودین وتشمل ما یلي
                                                             

، أطروحة ماجستیر ، كلیة )دراسة مقارنة(حقوق الملكیة الفكریة الواردة على المعارف التقلیدیة فیق محمد النوباني ، عھد ر 1
  . 90، ص  2021، ) فلسطین(نابلس ) جامعة النجاح الوطنیة(الدراسات العلیا 

https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/e43156f5-da6d-497a-aba5-
1236c707c7cc/content  

  كیة الفكریة الموقع الالكتروني للمنظمة العالمیة للمل 2
https://www.wipo.int/about-wipo/ar / 

، مجلة  مساھمة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في إرساء قواعد دولیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریةلیلى بن حلیمة ،  3
  .381، ص ) 2021( 2: العدد | 6الدراسات و البحوث القانونیة ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/6/2/155756  
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وأنشطة البرامج التي تقدم المساعدة القانونیة   حقوق الملكیة الفكریة وإنفاذھا بإبرام المعاھدات الدولیة،

وأنشطة التصنیف والتوحید الدولیین التي تشمل  في مجال الملكیة الفكریة،  إلى الدول) التقنیة(والفنیة 

التعاون بین مكاتب الملكیة الصناعیة بشأن وثائق البراءات والعلامات التجاریة والرسوم والنماذج 

وأنشطة التسجیل والإیداع التي تضم الخدمات المتعلقة بالطلبات الدولیة المودعة للحصول  الصناعیة،

  .1الدولیة براءات الاختراعات وتسجیل كل من العلامات والرسوم والنماذج الصناعیة على

   لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةاالعضویة في : الفرع الثاني

فھي مفتوحة لأیة دولة عضو في أي من الاتحادات وأیة دولة )" WIPO"(أما عن العضویة في       

ً في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة  أن  :أخرى تفي بأحد الشروط التالیة تكون عضوا

أو أن تكون طرفا في النظام الأساسي  المرتبطة بالأمم المتحدة أو في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،

و لتكون طرفا في الاتفاقیة، ولا تترتب على "للویب"أو أن تدعوھا الجمعیة العامة  لمحكمة العدل الدولیة،

، ویمكن WIPO(2(أیة التزامات فیما یتعلق بالمعاھدات الأخرى التي تدیرھا ) WIPO(ویة في العض

  .3لدى المدیر العام) WIPO(بإیداع وثیقة الانضمام الى اتفاقیة )" WIPO"(الانضمام إلى 

ومؤتمر " WIPO"رئیسیة ھي الجمعیة العامة ثلاثة أجھزة )" WIPO"(وأنشأت اتفاقیة     

)"WIPO "(نة ولج"WIPO"وتتكون الجمعیة العامة من الدول الأعضاء في  ،و للتنسیق)"WIPO (

وفي أي من الاتحادات، وفي جملة المھام الرئیسیة التي تضطلع بھا تعنى بتعیین المدیر العام بناء على 

ترشیح لجنة التنسیق، والنظر في تقاریر المدیر العام واعتمادھا، والنظر في تقاریر لجنة التنسیق 

وأنشطتھا واعتمادھا، وإقرار میزانیة فترة السنتین المشتركة بین الاتحادات، وإقرار اللائحة المالیة 

، وفي جملة ما یعنى )"WIPO"(من الدول الأطراف في اتفاقیة )" WIPO"(للمنظمة، ویتكون مؤتمر 

بة من بین للتنسیق من الدول الأعض)" WIPO"(بھ یقر التعدیلات على الاتفاقیة، وتتألف لجنة  َ اء المنتخ

                                                             
، مذكرة مقدمة  في إطار إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة الجوانب المتصلة بحقوق الملكیة الفكریةشاشوة یاسین ،  1

، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و ) تخصص نقود و مالیة ( ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة 
  . 106ص  3علوم التسییر ، جامعة الجزائر 

https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2769  
  . 1979المعدلة في سنة  1967من اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لسنة  5المادة  2

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_250.pdf 
3 Carolyn Deere Birkbeck, The Governance of the World Intellectual Property Organization: A 
Reference Guide, The Global Economic Governance Programme (University of Oxford) , May 2015,p 
19-32 . 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/196353/1/GEG-WP-093.pdf  
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، وتعنى أساسا بإسداء 1"لاتحاد برن"واللجنة التنفیذیة " لاتحاد باریس"الدول الأعضاء في اللجنة التنفیذیة 

المشورة إلى أجھزة الاتحادات والجمعیة العامة والمؤتمر والمدیر العام حول جمیع الشؤون الإداریة 

ع جدول أعمال الجمعیة العامة ومشروع جدول أعمال والمالیة التي تھم ھذه الھیئات، كما تعد مشرو

المؤتمر، وتقترح أیضا على الجمعیة العامة اسم مرشح لتعیینھ في منصب المدیر العام في الوقت 

المناسب، ویطلق على أمانة المنظمة اسم المكتب الدولي، ویتولى إدارتھ المدیر العام الذي تعینھ الجمعیة 

ي یعاونھ نائبان لھ أو أكثر، وتتمتع المنظمة بالامتیازات والحصانات الممنوحة العامة للویبو كمدیر تنفیذ

  .2للمنظمات الدولیة والموظفین فیھا لتحقیق أھدافھا المنشودة وأداء مھامھا

المعارف وحمایة وإدارة الموارد الجینیة  و لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةاآلیات عمل : الفرع الثالث
  التقلیدیة المرتبطة بھا 

 الفكریة الملكیة بین التي تلك من وضوحا أقل الجینیة والموارد الفكریة الملكیة بین العلاقة تكون ربما    

 وتقاسم النفاذ تنظیم للوائح تخضع الوراثیة التقلیدي، فالموارد الثقافي التعبیر أشكال/التقلیدیة والمعارف

 معاھدة إلى إضافة ناغویا، وبروتوكول (CBD) في المعرفة الدولیة الأطر ضمن خاصة المنافع،

(FAO) الوراثیة الموارد تمثل لا ذلك على والزراعة، علاوة للأغذیة النباتیة الوراثیة الموارد بشأن 

 یمكن لا ولذلك البشري العقل إبداعات من لیست فكریة، فھي ملكیة الطبیعة في توجد ما نحو على

 إلى النفاذ تنظیم في  (WIPO)ضلوع عدم سبب ھو فكریة، وھذا ملكیة أنھا على مباشر بشكل حمایتھا

 الموارد على القائمة الاختراعات تكون فقد ذلك ذاتھا، ومع في المباشرة "حمایتھا"أو الجینیة الموارد

  . 3ببراءات بالحمایة جدیرة )لا أو تقلیدیة بمعارف اقترنت سواء( باستخدامھا المطورة أو الوراثیة

                                                             
  .، المرجع السابقالفكریة من اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة  4المادة  1
  .، المرجع السابق لفكریةمن اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة ا 12المادة  2
 أن غیر فیھ، المصطلح یستخدم الذي السیاق حسب مختلفة أشیاء عدة "حمایة"تعني قد" (WIPO(" للمصطلح للغایة محدد بفھم معنیة: 

 الثقافي التعبیر أشكال /التقلیدیة للمعارف ملائمة غیر أو بھا مصرح غیر استخدامات أي لمنع ومبادئھا الفكریة الملكیة أدوات استخدام
 لمنع ومبادئھا وقیمھا الفكریة الملكیة قانون تطبیق ھو (WIPO) في تطویره الجاري الحمایة شكل أن ثالثة، أي أطراف قبِل من التقلیدي

 ضمان ھو باختصار المشروع، والھدف غیر الاستغلال من آخر نوع أي أو التعدیل أو النسخ أو المشروع غیر التملك أو الاستخدام سوء
ٍ  أي على التقلیدي الثقافي التعبیر أشكال أو التقلیدیة المعارف علیھ تنطوي الذي الفكري والإبداع الابتكار استخدام عدم   خاطئ نحو

،  الفكریة و الموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة و أشكال التعبیر الثقافي التقلیديالملكیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ،  3
  . 24، ص 2020

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_933_2020.pdf  
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 و الموارد الجینیة  تقسم المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة القضایا المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة    

  :1والمعارف التقلیدیة المرتبطة بیھا إلى فئتین

الأولى ھي الحمایة الدفاعیة للموارد الجینیة المعارف التقلیدیة ، وھي  منع اكتساب الغیر غیر   -

لمشروع لحقوق الملكیة الفكریة أو الحفاظ علیھا، و تھدف الحمایة الدفاعیة إلى منع الأخرین من ا

خارج المجتمعات الأصلیة من اكتساب حقوق الملكیة الفكریة على المعارف التقلیدیة، اتخاذ 

ات ، تدابیر لتحسین توثیق الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة لاستخدامھا في إجراءات البراء

وأسالیب تحسین فھم الابتكارات داخل أنظمة المعارف التقلیدیة لأغراض البحث عن البراءات 

 . وفحصھا

ن "تشمل الفئة الثانیة الحمایة الإیجابیة للمعارف التقلیدیة ، وھي تتعلق  - ّ بمنح الحقوق التي تمك

أطراف ثالثة والاستفادة  المجتمعات من الترویج لمعارفھا التقلیدیة ، ومراقبة استخداماتھا من قبل

، ویمكن أن تشمل ھذه التشریعات الفریدة التي وضعتھا بعض البلدان "من استغلالھا التجاري

معاییر )" WIPO"(على المستوى الوطني لحمایة الموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة، طرحت 

یة للملكیة الفكریة بشكل معینة لنظام وطني فرید یقترح إمكانیة استخدام الآلیات الوطنیة الحال

أكثر فعالیة لحمایة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة قبل إدخال الحمایة على المستوى الدولي، 

بالإضافة إلى ذلك ، وضعت اللجنة الحكومیة الدولیة مبادئ توجیھیة للملكیة الفكریة بشأن عقود 

 .2الوصول وتقاسم المنافع

كانت أن الملكیة الفكریة یمكن أن تحمي بعض " للویبو"الاستنتاجات المبكرة و من بین أنھ من الملاحظ 

عناصر المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة ، ولكن في مرحلة ما لا یمكن لآلیات الملكیة 

الفكریة الحالیة أن تستجیب بشكل كامل لخصائص بعض أشكال المعارف التقلیدیة ، أي طبیعتھا الكلیة ، 

منشأھا الجماعي ، ونقلھا الشفوي وحفظھا ، وعلى الرغم من ھذا الإقرار ھناك  اعتراف بالقوانین و

ً  - أحد القضایا التي تمت مناقشتھا في المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -العرفیة  والتي یمكن أن توفر بدیلا

ا لضمان  البعض لنظام حقوق الملكیة الفكریة ، یجادل ً أن تكون تدابیر حمایة المعارف بأن ھناك تأكید

                                                             
1 Zuhre Aksoy, Global Governance of Traditional Knowledge and its Justice Implications: A Case for 
an Alternative Approach, Global governance/politics, climate justice and agrarian/social justice: 
linkages and challenges (An international colloquium 4-5 February 2016), pp 8-9. 
https://www.iss.nl/sites/corporate/files/3-ICAS_CP_Aksoy.pdf  

، 06،المجلد والسیاسیة  القانونیة للدرسات الباحث الأستاذ مجلة، حمایة الملكیة الفكریة لاستخدامات الموارد الجینیةشابو وسیلة،  2
  . 2190، ص  2021 جوان  01 العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/6/1/162119  
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التي تفصل إلى حد كبیر المعارف التقلیدیة "التقلیدیة متوافقة مع حمایة حقوق الملكیة الفكریة الحالیة ، 

فیما یتعلق " للویبو"فإن العدالة  ، و علیھ " عن القیم الثقافیة والروحیة التي تؤسس ملكیتھا الجماعیة

ف التقلیدیة ، مرتبط بإعترافھا بأصحاب المعارف التقلیدیة ، و ھذا ما بإدارة الموارد الجینیة و المعار

تنبھت إلیھ المنظمة ، من خلال بعثات تقصي الحقائق وآلیات أخر لمشاركة المجتمعات المحلیة والأصلیة 

 ، في ھذا السیاق یمكن للمرء أن یجادل 1وتمكینھا كعنصر مھم في جھود المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

)" WIPO"(أن العدالة من خلال الاعتراف والمشاركة والتوزیع وبناء القدرات كما یتجلى في إطار 

مشروط بالفعل بقبول أصحاب الموارد الجینیة المعارف التقلیدیة لحقوق الملكیة الفكریة باعتبارھا الإطار 

لك فإن الحائزین أو ممثلیھم الرئیسي الذي یمكن من خلالھ التعبیر عن المعارف التقلیدیة،  والأھم من ذ

ستعزز تضارب الملكیة الفكریة مع رغبتھم في التراجع عن ) WIPO(لدیھم مخاوف جدیة من أن ولایة 

أنظمة الملكیة الفكریة التي تجدھا تطفلیة ، وأن تركیز مناقشة الملكیة الفكریة على المعارف التقلیدیة ، 

یة لأنھ یقلل من قضیة معقدة للغایة و المتمثلة في  الجوانب ربما لا مفر منھ لمثل ھذه المنظمة مقید للغا

الفنیة لحقوق الملكیة الفكریة الرسمیة لبراءات الاختراع وحقوق التألیف والنشر والعلامات التجاریة 

  .2والأسرار التجاریة

ة بالموارد تشیر الدلائل إلى أنھ في حالة عدم وجود حمایة ، یكون أصحاب المعارف التقلیدیة المرتبط   

ا كبیرة  ً ا في المشاركة ، وفي بعض الحالات سیبذلون جھود ً الجینیة أو حتى المستقلة عنھا أكثر حذر

لإقامة حواجز حول المعلومات التي یحتمل أن تكون ذات قیمة، حیث أعرب عدد من أصحاب المعارف 

ق عن عدم استعدادھم لتقاسم التسع لتقصي الحقائ)" WIPO"(التقلیدیة الذین تمت مقابلتھم أثناء بعثات 

ا من أنھم لن یكون لھم أي سیطرة على طریقة استخدام المعلومات أو جني أي  ً معارفھم التقلیدیة خوف

عن رفضھم التعاون مع " بنما"في " كونا"منافع اقتصادیة، على سبیل المثال  أعرب أعضاء مجتمع 

یة خطوات أكثر صرامة لمنع تدفق ، بل اتخذت بعض المجموعات المحلیة والأصل3علماء النبات

الأصلي في منطقة الأمازون جمیع "  Wapishana"منع مجتمع  2000المعلومات، ففي عام 

ا معلومات طبیة قیمة مع كیمیائي " الباحثین" ً من دخول قراھم ، و كان ھذا المجتمع قد شارك سابق

، -  Cunani، و  Greenheart، جوز شجرة  Tipir -بریطاني حول القوى العلاجیة لبعض النباتات 

وھي نباتات شجیرة تستخدم منذ العصور القدیمة، حصل الكیمیائي بعد ذلك على براءات اختراع أمریكیة 
                                                             
1 Zuhre Aksoy , op.cit , p 9 . 
2 Zuhre Aksoy , op.cit , p 9 . 
3 Deepa Varadarajant, A Trade Secret Approach to Protecting Traditional Knowledge, The Yale 
Journal Of International Law, Vol. 36, 2011, p 417 . 
https://core.ac.uk/download/pdf/72839618.pdf  
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وأوروبیة بناءً على المكونات النشطة في ھذه النباتات ، والتي ادعى أنھا مفیدة في علاج الملاریا 

ا على ذلك فقد حظروا الجھود  والوقایة من انسداد القلب، اعتبر المجتمع الحادثة ً خیانة لمشاركتھم،  رد

 -مثل اكتساب الكیمیائي الأولي للمعرفة  - البحثیة لجمیع الغرباء ، حتى إذا كان النقل الأولي للمعلومات 

یمكن أن یحدث في غیاب حمایة المعارف التقلیدیة ، فإن تآكل الثقة من مثل ھذه الصفقة أحادیة الجانب 

المعارف مات المتعلقة بالموارد الجینیة و، قد یتطلب تبادل المعلو1ملیات النقل المستقبلیةیمكن أن یلوث ع

التقلیدیة دلالات أكبر على الاحترام أو الجدارة بالثقة من معاملات الترخیص التجاري التي تحكم تبادل 

ي توارثھا أجیال من المعلومات لشركات التكنولوجیا الحیویة، لذلك فإن الوصول للمعارف التقلیدیة الت

ً مختلفة من العلاقات الاجتماعیة التي تنطوي على الثقة و التعاون ،  الشعوب الأصلیة ، قد یتطلب أشكالا

  .بالإضافة إلى إظھار الاحترام الذي لا تفعلھ قوانین الملكیة الفكریة لدى الغرب

بمراجعة مختلف جوانب قوانین  " للویبو"قامت اللجنة الدائمة المعنیة بقانون البراءات التابعة       

، وقبل إبرام المعاھدة قدم الوفد  2000في سنة   البراءات، مما أدى إلى إبرام معاھدة قانون البراءات

التي جادل فیھا بأن معاھدة " حمایة الموارد البیولوجیة والوراثیة"ورقة حول  1999الكولومبي في عام 

على أحكام تربط إیداع طلبات البراءات بلوائح النفاذ وتقاسم المنافع،  قانون البراءات ینبغي أن تشتمل 

  : 2كانت المطالب الأساسیة الواردة في الاقتراح ھي

یجب أن تضمن جمیع حمایة الملكیة الصناعیة حمایة التراث البیولوجي والجیني للبلد، وبالتالي  -

ذلك التراث یجب أن یخضع  فإن منح براءات الاختراع أو التسجیلات التي تتعلق بعناصر

 .لحیازتھا بشكل قانوني 

یجب أن تحدد كل وثیقة رقم تسجیل العقد الذي یمنح الحصول على الموارد الجینیة ونسخة منھ    -

لتمس الحمایة من أجلھا قد صنعت أو طورت من موارد  ُ عندما تكون السلع أو الخدمات التي ت

 .لدان الأعضاء فیھا ھو بلد المنشأجینیة أو منتجات منھا ، عندما یكون أحد الب

وحظي ھذا الاقتراح بتأیید العدید من البلدان النامیة ، لكن الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي    

والیابان عارضتھ بشدة على أساس أن ھذا كان عنصرا من عناصر قانون البراءات الموضوعي ولیس 

كانت تتضمن بنود إجرائیة ، تم إبرام معاھدة قانون لھ مكان في إطار معاھدة قانون البراءات التي 

                                                             
1 Deepa Varadarajant, op.cit, p 417. 
2 Biswajit Dhar and R.V. Anuradha , Access, benefit sharing, intellectual property rights: Establishing 
linkages between the agreement on trips and the convention on biological diversity, The Journal of 
World Intellectual Property, November 2005, p 14 . 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1796.2004.tb00221.x  
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البراءات بدون أي إشارة إلى الاقتراح الكولومبي، ومع ذلك أدى ذلك إلى مزید من الاجتماعات داخل 

)WIPO ( أن تسھل استمرار المشاورات بین " للویبو"وتم التوصل إلى توافق في الآراء على أنھ ینبغي

المنظمات الدولیة الأخرى المعنیة ، من خلال إجراء الدراسات القانونیة الدول الأعضاء بالتنسیق مع 

للعمل في المستقبل، دعت أمانة ) WIPO(والتقنیة المناسبة ومن خلال إنشاء منتدى مناسب داخل 

)WIPO ( الدول الأعضاء إلى النظر في إنشاء لجنة حكومیة دولیة معنیة بالملكیة الفكریة والموارد

ثلاثة مواضیع )" WIPO"(، واقترحت أمانة  2000عارف التقلیدیة والفولكلور في عام الوراثیة والم

یمكن للجنة الحكومیة الدولیة التركیز علیھا في مشاوراتھا،  كانت ھذه المواضیع متعلقة بحقوق الملكیة 

التقلیدیة الفكریة التي تنشأ في سیاق الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع و حمایة المعارف 

  .1سواء كانت مرتبطة بھذه الموارد أم لا و ثالثا حمایة التعبیر الفولكلوري 

اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة : المطلب الثاني
 (IGC) والفولكلور

بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف الحكومیة الدولیة المعنیة  نةتقدیم اللج:   الفرع الأول 
  التقلیدیة والفولكلور

ا ، وینبع       ً یعتبر العمل بشأن العلاقة بین الملكیة الفكریة والمعارف التقلیدیة والموارد الوراثیة حدیث

سة من المخاوف المتعلقة بالدور الذي ینبغي أن تلعبھ حمایة الملكیة الفكریة في تحقیق أھداف السیا

، ) CBD ( ،1992(على النحو المنصوص علیھ في (العالمیة المتنوعة مثل حفظ التنوع البیولوجي 

والأمن الغذائي ، والتجارة الحرة والعادلة ، والتنمیة،  ھذه الروابط التي أقیمت بشكل رئیسي من خلال 

لفكریة، وعلى وجھ المناقشات في المحافل الدولیة الأخرى ، لھا آثار كبیرة على نظام الملكیة ا

الخصوص سلط انتشار التكنولوجیات الجدیدة مثل التكنولوجیا الحیویة ، الضوء على القیمة الاقتصادیة 

ا متزاید الأھمیة  ً المحتملة للموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا ، والتي أصبحت عنصر

العدید من الفقھاء في الجدل بأن نظام البراءات ، ونتیجة لذلك بدأ 2للاختراعات القابلة للحمایة ببراءة

یجب أن یساعد في منع التملك غیر المشروع وتعزیز التقاسم العادل للمنافع بین مالكي تلك الأصول 

وأولئك الذین لدیھم التقنیات الحدیثة للوصول إلیھا ) معظمھم من البلدان الغنیة بالتنوع البیولوجي(

كیة الفكریة المتعلقة بالنفاذ إلى الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة واستخدامھا، ظھرت قضایا المل

                                                             
1 Biswajit Dhar and R.V. Anuradha, op.cit, p 15 . 
2 World Intellectual Property Organization, The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 2015 , p 2.  
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_2.pdf  
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،  1الدائمة المعنیة بالبراءات في أواخر التسعینیات)" WIPO"(المرتبطة بھا على جدول أعمال لجنة 

الدبلوماسي لاعتماد معاھدة جدیدة لقانون ) WIPO(وأثیرت في الأعمال التحضیریة التي سبقت مؤتمر 

بعثات لتقصي الحقائق ومشاورات ) WIPO(وبالتوازي مع ذلك أجرت أمانة  ،2000ات في عام البراء

إقلیمیة وحلقات عمل وموائد مستدیرة بشأن الموارد الوراثیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي والمعارف 

كومة والصناعة التقلیدیة للتأكد من احتیاجات وتوقعات المجتمعات الأصلیة والمحلیة وكذلك ممثلي الح

، ھو قسم ) WIPO(والمجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم، واضطلع بھذه الأنشطة قسم جدید في 

شعبة المعارف التقلیدیة،  2009والذي أصبح في عام  -  1997الذي أنشئ في عام  -القضایا العالمیة 

مسألة الموارد الوراثیة للویبو مشاورات غیر رسمیة بشأن "وفي الفترة نفسھا عقد المدیر العام 

والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، وأدى ذلك في النھایة إلى اقتراح بإنشاء ھیئة متمیزة داخل 

)"WIPO "( ا أن تشمل المناقشات نتائج عمل لتسھیل المناقشات حول ھذا الموضوع واقترح أیضً

)"WIPO "(تأسست لجنة 2لیديالسابق في المجال ذي الصلة بأشكال التعبیر الثقافي التق ،)"WIPO (

في  (IGC) الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة والفولكلور

، وھي منتدى تناقش فیھ الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة قضایا الملكیة  2000عام 

ا كحمایة للمعارف التقلیدیة  الفكریة التي تنشأ في سیاق الوصول إلى الموارد الوراثیة وتقاسم المنافع أیضً

، تنتخب لجنة المعارف رئیسھا ونواب الرئیس كل عامین، تؤدي أمانة  3وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي

)WIPO ( ا من إعداد الوثائق وحتى تقدیم الإحاطات وتنظیم ا وتقدم الدعم الإداري ، بدءً ً ا تیسیری ً دور

شاورات وإجراء دراسات حول مواضیع محددة ومساعدة الرئیس بشكل عام في أداء مھامھ، وثائق الم

  . 4العمل والترجمة الشفویة متاحة باللغات الرسمیة الست للأمم المتحدة

الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف اللجنة عمل : الفرع الثاني
  لفولكلورالتقلیدیة وا

تستغرق كل دورة من دورات اللجنة الحكومیة الدولیة عادة حوالي خمسة أیام عمل وتعقد في المقر      

الدول الأعضاء في (الرئیسي للویبو في جنیف، یتألف المشاركون من أعضاء اللجنة الحكومیة الدولیة 

)WIPO ((جنة الحكومیة الدولیة یمنحھا إن الطابع الحكومي الدولي لل -ومجموعة واسعة من المراقبین

                                                             
1 Ibid, p 2. 
2 World Intellectual Property Organization, The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, op.cit,  p 3. 
3 Idem. 
4 Debra Harry, biocolonialism and indigenous knowledge in United Nations discourse, GRIFFITH 
LAW REVIEW, Volume 20 (2011), p 715. 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27468.pdf  
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سلطة بدء مناقشات بشأن وضع القواعد والمعاییر واقتراح قواعد دولیة لاعتمادھا من قبل مؤتمر 

،على الرغم من أن ممثلي مكاتب الملكیة 1 -دبلوماسي أو ھیئة أخرى تابعة للویبو حسب الاقتضاء

ا )" WIPO"(الفكریة في الدول الأعضاء في  ا من الوفود الحكومیة ، فإن الطبیعة یشكلون جزءً ً كبیر

ا ما ینسق  ً الشاملة للقضایا قید المناقشة تشجع وتدعو إلى مجموعة متنوعة للغایة من المشاركة، كثیر

ممثلو مكاتب الملكیة الفكریة وجھات نظرھم مع الخبراء الحكومیین المتخصصین في القضایا المتعلقة 

ن الخارجیة والغذاء والصحة والثقافة ، على سبیل المثال لا الحصر، بالبیئة والزراعة والتجارة والشؤو

ھذا التنوع في المشاركة یتجاوز المسؤولین الحكومیین ، بما في ذلك المنظمات الحكومیة الدولیة ذات 

 .WTO ( ،(FAO) (2(، و) CBD(ولا سیما أمانات (الصلة 

ن معتمدین، كثیر منھم یمثلون المجتمعات تم وضع إجراء اعتماد سریع المسار لتسجیل مراقبی     

الأصلیة والمحلیة، قررت اللجنة الحكومیة الدولیة أن تسبق دوراتھا عروض تقدیمیة من اللجان یرأسھا 

وتتألف من ممثلین عن المجتمعات الأصلیة والمحلیة ، ومن بین التدابیر العملیة الأخرى لتعزیز 

یات الاستشاریة والدعم اللوجستي ، كان من أھمھا إنشاء المشاركة ، والتي تشمل الإحاطات والعمل

للتبرعات للمجتمعات الأصلیة والمحلیة المعتمدة ، المصمم لتمویل مشاركتھا، )" WIPO"(صندوق 

ومنذ ذلك الحین تم تمویل عدد كبیر من ممثلي مختلف المجتمعات الأصلیة والمحلیة من خلال ھذه 

 . 3الآلیة

 النتائج الملموسة التي قد تنشأ من عملھا، 2000یسیة للجنة المعارف في عام تركت الولایة التأس   

، وفي تلك المرحلة وصفت اللجنة الحكومیة الدولیة )" WIPO"(كانت القضایا جدیدة إلى حد كبیر على 

، وعملت على  2009، وبعد ذلك أصبحت اللجنة الحكومیة الدولیة رسمیة في عام "منتدى للنقاش"بأنھا 

ماد صك قانوني دولي أو أكثر متعلق بالموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة ، و من بین إنجازاتھا اعت

                                                             
1 Veronica Gordon, Appropriation Without Representation? The Limited Role of Indigenous Groups 
in WIPO's Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge, and Folklore, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law , 
Volume16 (Issue 3 - Spring 2014, Article 5) 2014 , P 641- 642 . 
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=jetlaw  
2 Veronica Gordon, op.cit , p 643 . 
3 Terri Janke, Laura Curtis, Patrick Goulding and others , Comparative Study of existing Genetic 
Resources (GR), Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) legislation 
and approaches with recommendations for best practice model national policies and laws , ASEAN 
Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Economic Cooperation Support Programme 
(AECSP), 2021, pp 12-13 . 
https://www.aseanip.org/docs/default-source/asean-ip-publications/comparative-study-
grtktce_final-for-public.pdf?sfvrsn=90ebf633_1  
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أیضل على سبیل المثال ، حفزت عملیة اللجنة الحكومیة الدولیة على زیادة الاعتراف بالمعارف التقلیدیة 

الحد الأدنى من وثائق  في نظام البراءات، كما أدرجت بعض المجلات الخاصة بالمعارف التقلیدیة في

للویبو ، وتم دمج أدوات تصنیف المعارف التقلیدیة في "الطلبات بموجب معاھدة التعاون بشأن البراءات 

 .20031التصنیف الدولي للبراءات في عام 

من أجل توفیر التوجیھ بشأن جوانب الملكیة الفكریة للشروط المتفق علیھا بشكل متبادل من أجل التقاسم 

قاعدة بیانات على الإنترنت )" WIPO"(والمنصف للمنافع المتعلقة بالموارد الوراثیة ، طورت العادل 

للممارسات التعاقدیة ذات الصلة ، وتقوم بتحدیثھا بانتظام، كما أعدت مشروع مبادئ توجیھیة بشأن بنود 

الدولیة ، أجرت  ، تحت رعایة اللجنة الحكومیةالملكیة الفكریة في اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

)"WIPO ( رت موارد أخرى ّ مثل استقصاءات الخبرات الوطنیة وقاعدة (العدید من الدراسات وطو

، والتي أثبتت فائدتھا للدول الأعضاء وغیرھا، وھي نتیجة لتبادل ) بیانات القوانین والبرامج التدریبیة

والدراسات الاستقصائیة للخبرات  واسع للبیانات والآراء بین الدول الأعضاء على أساس الاستبیانات

) الخاصة والمحددة(والممارسات الوطنیة ذات الصلة ، من أنظمة الحمایة الوطنیة أو الإقلیمیة الفریدة 

للمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي إلى البنود المتعلقة بالملكیة الفكریة في العقود التي 

 .2اثیة واستخدامھاتؤطر الوصول إلى الموارد الور

الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف أھداف اللجنة : الفرع الثالث 
  التقلیدیة والفولكلور

بشأن قضایا الملكیة الفكریة في الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة في )" WIPO"(بدأ عمل      

ا لمعاھدة التعاون بشأن البراءات  ً ، عرضت الدول الأعضاء في ) 2000(أواخر التسعینیات، استعداد

                                                             
1 Peter Drahos, Towards an international framework for the protection of traditional group 
knowledge and practice , UNCTAD-Commonwealth Secretariat Workshop on Elements of National 
Sui Generis Systems for the Preservation, Protection and Promotion of Traditional Knowledge, 
Innovations and Practices and Options for an International Framework, Geneva, 4-6 February 2004, 
pp 10-11 . 
https://www0.anu.edu.au/fellows/pdrahos/reports/pdfs/2004Drahos_tkframeworkUNCTAD.pdf  

  للمزید عن ھذه المبادئ التوجیھیة ، یمكن الإطلاع علیھا في منشور المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، المعنون ب مشروع مبادئ
  . 2013توجیھیة بشأن الملكیة الفكریة للنفاذ إلى الموارد الوراثیة و التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامھا ، فیفري 

https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/F1D868A7-9C64-FF56-CDC4 
E16AAE47F9F4/attachments/203574/redrafted_guidelines_ar.pdf  
2 Díaz, Carolina Lasén, Intellectual Property Rights and Biological Resources: An Overview of Key 
Issues and Current Debates, Wuppertal Papers, No.151, Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy, 2005 , pp 29-30. 
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/2082/file/WP151.pdf  
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تسع ب)" WIPO"(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة المسألة على اللجنة الدائمة المعنیة بالبراءات ، قامت 

، و تم التشاور مع الشعوب الأصلیة والمجتمعات 1999و  1998بعثات لتقصي الحقائق خلال عامي 

، من بین أمور أخرى 1المحلیة والحكومات وممثلي الصناعة والمجتمعات المدنیة في العدید من البلدان

ة والعمل على إنشاء أبرز تقریر بعثة تقصي الحقائق الحاجة إلى إصلاح قوانین الملكیة الفكریة القائم

أدوات قانونیة جدیدة لحمایة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة، نتیجة للمناقشات التي دارت حول 

معاھدة التعاون بشأن البراءات، اتفقت الدول الأعضاء على الحاجة إلى منتدى دائم لمناقشة القضایا 

،  TCEs(2(وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي ) TK(والمعارف التقلیدیة ) GR(المتعلقة بالموارد الوراثیة 

السابقة في القضایا ذات الصلة بالموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة،  وھكذا ) WIPO(جمعت أعمال 

تم إنشاء اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة 

، وتم تلخیص الأھداف الرئیسیة الثلاث التي أدت إلى إنشاء ھذه 2000مبر في سبت) IGC(والفولكلور 

 :3اللجنة على النحو التالي

برت الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي في الوقت نفسھ  - ُ اعت

ا للإنسانیة" ً ا مشترك ً ً مناسبة من حمایة الملكیة الفكریة" تراث  . وكأشیاء فكریة ثمینة تتطلب أشكالا

ً ، كان یُنظر إلى الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعب - یر الثقافي التقلیدي على ثانیا

أنھا أصول فكریة للاعبین الرئیسیین الجدد في صنع سیاسات الملكیة الفكریة ، أي البلدان النامیة 

 . والمجتمعات الأصلیة والمحلیة

ا ، وعلى نطاق أوسع  تم تصور اللجنة الحكومیة الدولیة كجزء من مسعى أكبر ومنظم من  - ً ثالث

ا نحو) WIPO(جانب  ً  للمضي قدمً نظام ملكیة فكریة حدیث ومتجاوب یمكن أن یحتضن أشكالا

ا مع  ً من حیث المستفیدین ، ویكون تتماشى تمامً غیر غربیة من الإبداع والابتكار ، ویكون شاملا

 .الأھداف التنمویة والبیئیة

على الحمایة الدفاعیة للمعارف ) 2004- 2000(ركزت السنوات الأولى للجنة الحكومیة الدولیة 

في عام )" WIPO"(التقلیدیة،  بعد ما یقرب من عقد من المداولات ، قررت الدول الأعضاء في 

أن تبدأ اللجنة الحكومیة الدولیة في العمل على صك دولي أو أكثر من شأنھ أن یتناول قضایا  2009
                                                             
1 Aman Gebru, The global protection of traditional knowledge: searching for the minimum 
consensus, THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Volume 42 (2017) , p50. 
https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1423&context=ripl  
2 Aman Gebru, Aman Gebru, The global protection of traditional knowledge: searching for the 
minimum consensus,  op.cit, p 51.  
3  Ibid.  
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حیان مثیرة الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة والفولكلور، كانت المداولات في اللجنة في بعض الأ

للجدل إلى حد كبیر، على سبیل المثال ، فشل تفویض اللجنة الحكومیة الدولیة في التجدید في خریف 

ا  2015، ومع ذلك تم تجدید ولایة اللجنة في عام 2014 ً وتستمر في استضافة المناقشات الأكثر تقدم

  . 1بشأن حمایة المعارف التقلیدیة

دان ذات التفكیر المماثل خلال عملیة مفاوضات اللجنة الحكومیة ظھرت مجموعات مختلفة من البل     

خاصة تلك التي لدیھا تركیز (الدولیة، یوضح التصنیف العام لھذه المجموعات أن معظم البلدان النامیة 

ٍ من التنوع البیولوجي والمجتمعات الأصلیة تدافع بقوة عن الحمایة الدولیة للمعارف التقلیدیة بینما ) عال

معظم البلدان المتقدمة الحفاظ على الوضع الراھن، نتج عن ھذه الاجتماعات بین الحكومات  تفضل

والشعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة والباحثین والمنظمات الدولیة 

لا أن والإقلیمیة مجموعة متنوعة من وجھات النظر والأسالیب المتبعة في حمایة المعارف التقلیدیة، إ

عدم وجود توافق في الآراء حتى بین المطالبین بحمایة المعارف التقلیدیة ساھم في بطء تقدم اللجنة 

الحكومیة الدولیة، على الرغم من ذلك أصدرت اللجنة الحكومیة الدولیة وثیقة مھمة بشأن الموارد 

مندوبین على مدى لخص وجھات نظر ال - ] مشروع مواد[الوراثیة و المعارف التقلیدیة مشروع صك 

  .2السنوات العدیدة الماضیة

   مشروع الصك الدولي المتعلق بالموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا: المطلب الثالث

إلى عدم طرح  (WIPO)خلال ھذا الجزء من الدراسة، تناولت الأسباب و الدوافع التي أدت باعضاء    

راثیة و المعارف التقلیدیة، منذ أكثر من عشرین سنة للتوقیع، ثم مشروع الصك المتعلق بالموارد الو

التصدیق و دخولھ حیز النفاذ كمعاھدة ملزمة، و خلال ھذه السنوات مزالت ترد إلى المنظمة العدید من 

التعدیلات من قبل الدول، و لم یحد توافق دولي بشأن ھذا الصك، و نظرا لأھمیة شرط الإفصاح عن 

جیني، فقد أفردت لھ الفرع الثاني من ھذا المطلب، إذ یعتبر أساس ھذا الصك، و لكنھ منشا المورد ال

أیضا من بین الشروط الذي حال دون حدوث توافق بین اعضاء المنظمة، و بعدھا حاولت إعطاء تقییم 

لقة یتضمن بعض الفرص التي توفرھا اللجنة، و كذلك الإیجابیات التي سیوفرھا إبرام الصك الدولي المتع

                                                             
1 Aman Gebru, Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Bioprospecting: Searching for 
Efficient Balance of Rights, A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of 
Doctor of Juridical Sciences , Faculty of Law University of Toronto, 2017,p 216. 
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/80245/3/Gebru_Aman_K_201706_SJD_thesis.pdf  
2 Aman Gebru, Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Bioprospecting: Searching for 
Efficient Balance of Rights , op.cit , pp 216-217. 
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بالموارد الوراثیة من جانب الملكیة الفكریة، كما طرحت العدید من الانتقادات فما یخص فشل المنظمة 

 .إبرام ھذا الصك، بالاضة إلى العجز المؤسسي و غیرھا من الانتقادات

  أسباب عدم إبرام المشروع كاتفاق دولي ملزم: الفرع الأول

و التي یمكن أن تضمن الحمایة  ھذه الوثیقة،قامت اللجنة بعمل مكثف وبذلت جھودا كبیرة لإعداد     

الفعالة للموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة، ومع ذلك لم یتم التوافق بین آراء الدول و ظھرت صعوبات 

 : 1تتعلق أساسا

ا ، كما ترید  عدم الوضوح بشأن طبیعة الوثیقة التي تتم صیاغتھا، ھل  - ً ستكون وثیقة ملزمة قانون

معظم الدول النامیة ، أم ستكون وثیقة دولیة تندرج ضمن القانون المرن بالتالي فھي غیر ملزمة، 

یمكن القول    كما ترغب الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسیا وعدد من الدول الأخرى،

ا لحمایة الموارد الوراثیة  المعاھدة یمكن أن تأخذ شكل اتفاقیة إطاریة أن ا عامً ، تنشئ التزامً

من المعاھدات ممیزة لأنھا تنشئ التزامات واسعة، وتترك قواعد ھذا النوع والمعارف التقلیدیة ، 

مفصلة ومحددة یمكن التلاعب بھا، إما من خلال الاتفاقات اللاحقة أو التشریعات الوطنیة، 

عقدة وواسعة، تنظم بشكل تدریجي من خلال الاتفاقات وبالتالي یمكن للدول أن تعالج مواضیع م

الإطاریة والبروتوكولات اللاحقة، الاتفاق الإطاري ھو مسار مناسب إذا كانت الأطراف في 

، في 2وقت معین غیر راغبة أو غیر قادرة على الدخول في معاھدة تضع قواعد أكثر صرامة

لوراثیة والمعارف التقلیدیة أن تفرض على ھذه الحالة یمكن لمعاھدة إطاریة لحمایة الموارد ا

ا بحمایة ھذین الموردین في مجال حقوق الملكیة الفكریة، على سبیل المثال یمكن أن  الدول التزامً

تنص المعاھدة على أنھ یجب على الدول مواءمة قوانینھا الوطنیة الخاصة بالملكیة الفكریة مع 

اریة لیست ھي الطریق لإنشاء التزام مفصل وواضح ھدف الاتفاقیة، ومع ذلك فإن الاتفاقیة الإط

یفرض الكشف عن أصل الموارد الوراثیة الحاصلة على براءات اختراع والمعرفة التقلیدیة، 

                                                             
1 Asiia Sharifullovna Gazizova ,  Protection of Traditional Knowledge: The Work and the Role of 
International Organisations and Conferences,  International Journal of Higher Education , Volume 9, 
No. 8 (2020), p 96. 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1281244.pdf  
2 Pablo Damián Colmegna, Jhoseph Álvaro, and others , Disclosure of the origin of patenting genetic 
resources : will a plurilateral agreement be a possible option ? ,International Economic Law Clinic , 
December ( 2019 ),  pp 27-28 . 
https://www.academia.edu/43761888/DISCLOSURE_OF_THE_ORIGIN_OF_PATENTED_GENETIC_RES
OURCES_WILL_A_PLURILATERAL_AGREEMENT_BE_A_POSSIBLE_OPTION  
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وعلى الرغم من أن المزید من الخطوات یمكن أن تؤدي إلى وضع قواعد أكثر صرامة ، سواء 

، فإنھا ستفشل في معالجة فجوة التنظیم من خلال البروتوكولات اللاحقة أو التشریعات المحلیة 

  .1بین البلدان

ھل ینبغي أن تكون وثیقة واحدة تجمع بین حمایة : تظل مسألة عدد الوثائق قید الإعداد دون حل  -

الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي أم ثلاث وثائق مستقلة أو 

 منفصلة؟

ذا كان ینبغي توفیر الحمایة في إطار نظام الملكیة الفكریة أو في إطار ھناك خلاف حول ما إ -

نھج حقوق الإنسان، إذا تم الاختیار لصالح الملكیة الفكریة ، فإن السؤال الذي یطرح نفسھ حول 

  .تطبیق حقوق الملكیة الفكریة الحالیة أو تطویر نظام الجینات الفرید من نوعھ

ا في      ً ا لھذه الوثیقة یتحقق ھدف مكافحة القرصنة 2018مارس  23تمت مراجعتھا مؤخر ً ، ووفق

البیولوجیة من خلال تعزیز نفاذ مكاتب البراءات إلى المعلومات المتعلقة بالمعارف التقلیدیة لمنع منح 

البراءات عن خطأ، من خلال اشتراط الكشف عن منشأ الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المستخدمة 

طلبات البراءات ، مصحوبة بالعقوبات الإداریة المناسبة في حالة حدوث انتھاكات، من خلال عند إیداع 

، في  2تعزیز إنشاء قواعد بیانات المعارف التقلیدیة و من خلال تعزیز التعاون الدولي والمساعدة التقنیة

یة مثل ما إذا كان الكشف الواقع لم تتمكن الدول الممثلة في اللجنة من التوصل إلى اتفاق بشأن أسئلة أساس

ا ، وما إذا كان یجب أن تكون ھناك عقوبات ونوعھا ، أو ما إذا كان یتعین مطالبة  ا أم اختیاریً إلزامیً

مكاتب البراءات بوضع واتخاذ تدابیر تھدف إلى التأكد من أن المعارف قد تم الحصول علیھا بموافقة 

 3أصحاب الحقوق

                                                             
1 Pablo Damián Colmegna, Jhoseph Álvaro, and others,op.cit, p 28 . 
2  WIPO (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore), Text of a draft international legal instrument relating to intellectual 
property, genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources, Special 
Session of the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore (Geneva, September 4 to 8, 2023) 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_ss_ge_23/wipo_grtkf_ic_ss_ge_23_2.pdf 
3 Simone Vezzani, Protection of Traditional Knowledge of Agricultural Interest in International 
Law(The Inherent Rights of Indigenous Peoples in International Law) Roma TrE-Press, Roma, 2020 , 
p286 . 
https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Protection-of-Traditional-
Knowledge-of-Agricultural-Interest-in-International-Law.pdf  
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ا ظل ممثلو الحكومات الوطنیة الأعضاء في لجنة  18على مدار     ا )" WIPO"(عامً ً المذكورة سابق

یتفاوضون بشأن نص اتفاقیة دولیة ینبغي أن تضع على عاتق الأطراف المتعاقدة التزامات أكثر دقة فیما 

ك مثل الإصدارات ، ومع ذل2018یتعلق بالوسائل، یعود تاریخ أحدث إصدار من مسودة المواد إلى سنة 

ا تظل  ً السابقة تظل المسودة مؤقتة للغایة وتحتوي على مجموعة متنوعة من الصیاغات البدیلة، تقریب

جمیع نقاط الخلاف الرئیسیة دون حل، على وجھ الخصوص لم یتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن 

تعلق بالحاجة إلى إجراء تسجیل إجراءات شراء الحقوق المنسوبة إلى المجتمعات التي تمتلكھا ، أو فیما ی

أو إجراءات شكلیات أخرى، دور القانون العرفي للشعوب الأصلیة  وإدخال شروط الكشف لمستخدمي 

ا حول  ً المعارف التقلیدیة، أما فیما یتعلق بمجال تطبیق الاختصاص الموضوعي ، فلا یزال السؤال مفتوح

ا منح الحمایة للمعارف التق   .1لیدیة المنتشرة على نطاق واسعما إذا كان ینبغي أیضً

تبدو الجھود المبذولة لتبني اتفاقیة دولیة ذات نطاق عالمي، والتي تضع التزامات جوھریة وأكثر   

جدیرة بالتقدیر، ومع ذلك فإن النتائج الھزیلة التي تم تحقیقھا بعد "  ناغویا"صرامة من بروتوكول 

من الشكوك حول احتمالات أن یكون للمفاوضات نتیجة سنوات عدیدة من العمل التحضیري تترك الكثیر 

بشدة اعتماد صك   -مثل الولایات المتحدة –إیجابیة، أمام وجود دول تعارض ذلك تعارض في الأصل 

ملزم ، والذي من شأنھ في رأیھا توفیر حمایة مفرطة للمعرفة العامة ، وبالتالي طرح عقبات مفرطة أمام 

الضرر بمصالح الشركات التي تستخدم الموارد الجینیة و المعرفة  الابتكار التكنولوجي وإلحاق

، و ذھبت إلى حد التعلیق على أن تطویر نظام جدید لحقوق الملكیة الفكریة في ھذا المجال لا 2المرتبطة

یبدو أنھ الأنسب حتى لأصحاب ھذه المعرفة،  كما جادلت بأن ھناك العدید من التوقعات والأھداف 

ا إنشاء نظام عالمي مفید وقابل للتنفیذ، والأنظمة الأص لیة المختلفة، لمقاربة الملكیة ومن المستحیل تقریبً

 .3مع ھذه المواقف المتضاربة بین الأعضاء 

                                                             
1 Chidi Oguamanam, Tiered or Differentiated Approach to Traditional Knowledge and Traditional 
Cultural Expressions The Evolution of a Concept, Centre for International Governance Innovation, 
Papers No. 185 — August 2018, p 4-5. 
https://www.researchgate.net/publication/328797937_Tiered_or_Differentiated_Approach_to_Trad
itional_Knowledge_and_Traditional_Cultural_Expressions_The_Evolution_of_a_Concept  
2 Simone vezzani , op.cit , p 307. 
3 Ratnakar Adhikari, Emerging Issues Relating to Conflicts between TRIPS and Biodiversity: 
Development Implications for South Asia , South Asian Yearbook Of Trade And Development ,  2005, 
p 272 . 
https://sawtee.org/Research_Reports/R2005-05.pdf 
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یضاف إلى ذلك الصعوبات الموضوعیة التي یواجھھا المفاوضون الذین یتصارعون مع المفارقة     

و المعارف المرتبطة بھا ، من خلال إعداد أدوات  الواضحة لصك یھدف إلى حمایة الموارد الجینیة

حمایة موحدة لقضایا بالغة التعقید ، فیما یتعلق بحمایة المعرفة التي تمتلكھا المجتمعات المحلیة ، لا سیما 

في البلدان الصناعیة ، قد تكون أشكال تسجیل البراءات مفیدة لتجنب حالة عدم الیقین القانوني التي قد 

مع الأخذ في (رة دعاوى قضائیة كبیرة، أما في حالة المعرفة التي تمتلكھا مجتمعات متنوعة تؤدي إلى إثا

الاعتبار على سبیل المثال المجتمعات الزراعیة التي تغطي أجزاء من الأراضي یمكن مقارنتھا في 

ر على التعبیر ، تنشأ المشاكل حتما فیما یتعلق بتحدید كیان تمثیلي قاد) المنطقة بالمقاطعات أو المناطق

عن الموافقة المسبقة المستنیرة و التفاوض بشأن الحصول و تقاسم المنافع ، بالإضافة إلى اتخاذ 

إجراءات قانونیة في حالات الاستخدام غیر المصرح بھ للمعرفة الخاضعة للحمایة، ربما قد یكون الحل 

ا إلى طرق بدیلة  الواقعي ھو التحدید الدقیق على المستوى الدولي لموضوع الحمایة ، مع الإشارة أیضً

  .1للحمایة لمختلف أنواع المعرفة وأصحاب الحقوق

و المعارف   الجینیة تحسین متطلبات الإفصاح للحفاظ على المشاركة العادلة للموارد: الفرع الثاني 
   )أھم بند في مشروع الصك الدولي( التقلیدیة 

ا لتوزیع فوائد الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة       یعد الكشف عن مصدر الموارد ضروریً

أو المجتمعات / المشتركة، حیث توجد نفس الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة في أكثر من بلد واحد و 

یمكن أن یكون لدى البلدان  الأصلیة والمحلیة، لا تتشابھ الحدود البیولوجیة والسیاسیة بالضرورة ، و لكن

المختلفة ذات الظروف البیئیة المتشابھة و نفس التنوع البیولوجي ، وبسبب ھذا فإن المجتمعات المحلیة 

التي تعیش في بیئة متشابھة یمكن أن تطور نفس المعارف التقلیدیة، باستثناء الأنواع المستوطنة ، التي 

ا، ما لم یكشف المستخدم ع ً ا معرفة تكون أقل تواتر ً ن أصل الموارد التي استخدمھا ، من الصعب جد

ھویة مزود الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المشتركة، وبالمثل یمكن استخدام عدم معرفة بلد المنشأ 

  .    2كذریعة لعدم توزیع المنافع

                                                             
1 Ratnakar Adhikari, op.cit, p 307. 
2 Florelia Vallejo Trujillo, Proposal for the design of a mechanism for the distribution of benefits 
derived from the utilisation of genetic resources and associated traditional knowledge, Thesis 
submitted to the Degree of Doctor of Philosophy, University of Nottingham ( United Kingdom, China, 
Malaysia ), 2019, pp 82-83. 
https://core.ac.uk/download/327068378.pdf  
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الكشف لتشمل عناصر  یتطلب استیعاب قانون الملكیة الفكریة لدمج المعارف التقلیدیة توسیع متطلبات    

منذ تأسیس لجنة المعارف ،  مثل منشأ الموارد الوراثیة وأي ) WIPO(و ھذا ما عملت علیھ  –أخرى 

موافقة مسبقة ، التي تؤدي في نھایة المطاف إلى تقاسم منافع الابتكارات لتسجیل براءات الاختراع، 

ا إذا كان مقدم الطلب یعتقد أ نھ یزید من حمایة المعارف التقلیدیة یمكن أن یكون ھذا الكشف طوعیً

ا محددة لزیادة متطلبات الكشف،  ا أحكامً والحقوق المرتبطة بھ ، ویمكن أن تتضمن القوانین الوطنیة أیضً

ھذا ھو الحال بالفعل في العدید من الدول التي اعتمدت تدابیر محلیة لتشجیع المتقدمین على الكشف عن 

یجب أن یكون الغرض من  ،1براءات الاختراع الخاصة بھم عدة فئات من المعلومات في طلبات 

متطلبات الكشف ھو تجنب منح براءات اختراعات تفتقر إلى الجدة أو التي لا تمتثل لالتزام الموافقة 

المسبقة المستنیرة،  ومع ذلك فإن الامتثال لمتطلبات الكشف یجب ألا یؤثر على حق المخترعین في 

نیة لمجموعات السكان الأصلیین الناتجة عن اختراعاتھم، مثلا یجب ألا تكون الحفاظ على الحقوق القانو

شركة الأدویة قادرة على تسجیل براءة اختراع لدواء یعتمد على مواد وراثیة طورتھا مجموعة من 

السكان الأصلیین دون الحصول على إذن من تلك المجموعة ومنحھم التعویض المناسب،  من الناحیة 

جمیع الظروف ینبغي أن یشجع تعزیز شروط الكشف ، لا أن یعیق استخدام المعارف  المثالیة تحت

 .2التقلیدیة ، وأن یعزز تقاسم المنافع الناتج عن القیام بذلك

یجادل البعض بأن شروط الكشف الإلزامیة التي تتطلب من مودعي طلبات البراءات التخلص من     

وتقدیم دلیل على الموافقة المسبقة عن علم بالإضافة إلى الوفاء أصل المعارف المستخدمة في الاختراع 

)" TRIPS"(بالتزامات الحصول على الحمایة بموجب براءات الاختراع ، فھي لا تتماشى مع اتفاقیة 

، من ناحیة أخرى یرى البعض الآخر أن إدخال متطلبات الكشف واشتراط )TRIPS(وتتطلب مراجعة 

لمسبقة عن علم وتقاسم المنافع في قوانین البراءات كشرط مسبق للحصول على إثبات موافقات الموافقة ا

، مع العلم أنھ لا یوجد بند في الاتفاقیات الدولیة یحظر )"TRIPS"(براءات الاختراع لن یتعارض مع 

شرط الكشف كشرط موضوعي إضافي لمنح الحق في حقوق براءات الاختراع، كما لا یوجد أي شيء 

اءات الاختراع یحظر إبطال براءات الاختراع الصادرة لعدم الامتثال لمتطلبات في معاھدات بر

                                                             
1 Julie Yassine , IP Rights and Indigenous Rights: Between Commercialization and  Humanization of 
Traditional  Knowledge, San Diego International Law Journal,  Volume 20, Issue 1 (2018), p 83. 
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=ilj 
2 Ibid, p 84. 
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بشأن الكشف عن أصول الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة " للویبو"، كما تؤكد الدراسة التقنیة 1الكشف

ة ، على توافق ودلیل الامتثال لمتطلبات الوصول وتقاسم المنافع  وعلاقتھا باتفاقات الملكیة الفكریة الدولی

شرط الكشف الإلزامي مع معاھدة البراءات الدولیة، كما تتداخل حمایة عند طریق الملكیة الفكریة 

الأنظمة القانونیة التي تنظم الوصول إلى الموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة، لذلك ینبغي تصمیم 

ظم الوصول إلى الموارد الجینیة تنالأنظمة الفریدة بطریقة فعالة تضمن الاتساق مع القوانین التي 

 . 2المعارف التقلیدیة المرتبطة بیھاو

   المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة  الموارد الجینیة في إطار حمایة و إدارة تقییم : الفرع الثالث

توسیع نطاق أھمیتھا المؤسسیة، واستناد شواغل الملكیة الفكریة )" WIPO"(الواضح أن محاولة  من    

بشأن الموارد الوراثیة إلى اھتمامھا، بالتأكید سیكون لھ أھمیتھ في مجال إدارة التنوع البیولوجي الجیني ، 

لمعالجة الشواغل الأساسیة المتعلقة بالملكیة )" WIPO"(حتى دون تولي مسؤولیة الحمایة، مناقشات 

غم من أن ھذا الأخیر قد أخذ زمام معالجتھا وبالتالي ، بالر" ناغویا"الفكریة التي لا یستطیع بروتوكول 

المبادرة في تحدید استراتیجیة حمایة الموارد الجینیة التي تستند إلى الوصول وتقاسم المنافع ، وتقع في 

سیاق الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي ، فإن فحص اللجنة الحكومیة الدولیة للویبو لدور في 

ا ، تضع الملكیة الفكریة مناقشاتھا في إطار مكمل للبروتوكول، بالتالي تحقیق ھذه الأھداف الأوسع نطاق

ا من نظام الوصول وتقاسم المنافع، حتى و لو كانت  ً ا أساسی یمكن أعتبار اللجنة الحكومیة الدولیة جزءً

 .3معنیة بآثار الملكیة الفكریة

ا من الناحیة المؤسسیة     ً الآن )" WIPO"(أصبحت فقد ،  كان إنشاء اللجنة الحكومیة الدولیة مفید

منظمة دولیة تستضیف الشعوب الأصلیة وتستوعبھا، في وقت كانت فیھ سمعة الملكیة الفكریة في جمیع 

أنحاء العالم محل نزاع شدید ، كما أتاح وجود اللجنة الحكومیة الدولیة فرصة للتشاور والعمل ، للوصول 
                                                             
1 Wube, Meron Tesfaye , The Protection of Traditional Knowledge under International Law: With 
Particular Emphasis to WIPO Draft Instrument for the protection of traditional knowledge , Master 
thesis , Faculty of Law ( university of Oslo), 2015, p 45 . 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/46888/Thesis-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2  Wube, Meron Tesfaye, op.cit, p 46. 
3 Oluwatobiloba Oluwayomi Moody, WIPO and the reinforcement of the Nagoya protocol: towards 
effective implementation of an access and benefit sharing regime for the protection of traditional 
knowledge associated with genetic resources, A thesis submitted in conformity with the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Queen’s University Kingston, Canada 
(December, 2016) ,p 303. 
https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/15302/Moody_Oluwatobiloba_O_201612
_PhD.pdf?sequence=2  
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معاھدات جدیدة تجسد مختلف اھتمامات الشعوب الأصلیة إلى أفكار  منتجة وبناءة تخلص إلى تبني 

كما تعتبر اللجنة الحكومیة الدولیة المنتدى الأفضل لإجراء المشاورات  ،المحیطة بالمعارف التقلیدیة

ا أوسع من القضایا غیر التي تغطیھا الھیئات الدولیة  ً اللازمة ، والتي تشمل ضمن اختصاصھا ، نطاق

 . 1لمتشابھة والمتداخلة مثل الموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بھاالأخرى ذات الموضوعات ا

في إطار اللجنة الحكومیة الدولیة ، تحاول بلدان الشمال إبطاء تقدم العمل سواء ما یخص مشروع      

ا أو لعرقلة الصك الدولي ، أو قاعدة البیانات أو سلسلة اللقاءات و البعثات ، لتوجیھ الأنظار نحو مصالحھ

التوصیات التي تعارضھا، رغم ذلك فإن المفاوضات تتقدم بسرعة أكبر من تلك التي تجري داخل 

)WTO ( ، ا للملكیة الفكریة ً ، علاوة على ذلك  تسمح اللجنة الحكومیة الدولیة بوضع قواعد أكثر اتساق

لواقع  تفسر ھذه الظاھرة ، ففي ا)WTO(في حین أن التأثیر المعاكس سیكون لو جرت المناقشات داخل 

ھو الموضوع الوحید  الموارد الوراثیة و المعارف التقلدیة و أشكال التنوع الثقافي بحقیقة أن قضیة حمایة

، WTO(2(الذي یتم تناولھ داخل اللجنة الحكومیة الدولیة بینما یتم فحص العدید من الموضوعات داخل 

تظل مع ذلك )" WIPO"(ى حد كبیر ، فإن بیئة مسیّسة إل) WTO(و)" WIPO"(حتى لو كانت بیئة 

أكثر تقنیة، بقدر ما یوفر ھذا الإطار بیئة أكثر ملاءمة ، مما یجعل من الممكن وضع قواعد فعالة للملكیة 

المنتدى المحبوب من قبل الغرب،  كما أن ) WTO(الفكریة المتعلقة بالموارد الوراثیة ، مقارنة ب

، حتى لو كانت تتم في شكل بعید عن ) WTO(رف ممكنة أكثر من مشاركة المجتمع في لجنة المعا

  .3المثالیة

اللجنة الحكومیة الدولیة ھو أكثر " / للویبو"قد یكون من العدل المجادلة بأن المشروع الحالي      

 الصكوك الدولیة منھجیة لحمایة الموارد الوراثیة و المعارف التقلیدیة المرتبطة بیھا و غیر المرتبطة ،

ا  ا ومبادئ سامیة فحسب ، بل یوفر أیضً ً على الأقل من حیث حمایة الملكیة الفكریة، فھو لا یوفر أھداف

ا، وإذا تم قبولھ وتنفیذه على نطاق واسع ، فإنھ سیعزز إلى حد ما حمایة  ً ا جید ً ا ومنظم ً ا محدد ا قانونیً ً أساس
                                                             
1 Louise Buckingham, The Politics of Making Traditional Knowledge Law Texts, Talk and Theories of 
Indigenous Engagement, PhD thesis, Faculty of Law ,The University of New South Wales (Australia), 
July 2018, p 127. 
https://unsworks.unsw.edu.au/bitstreams/377aec51-b140-4dc1-9adb-934a7525a0af/download  
2 Henrique Mercer , L’accès et le partage des avantages des savoirs traditionnels en Amérique 
latine: comment les droits de propriété intellectuelle peuvent empêcher la biopiraterie, Thèse 
présentée à la Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit, Université de 
Montréal, Septembre 2013 , p 294. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11389/Mercer_Henrique_2013_the
se.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
3 Henrique Mercer, op.cit , p 295. 
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الرغم من أن عمل لجنة المعارف ھذه الموارد على أساس عالمي ویعزز حقوق ومصالح أصحابھا، على 

لم ینتھ بعد، فلا یمكن التقلیل من تأثیر المشروع على التقدم التشریعي الدولي، في الواقع استفادت العدید 

في تطویر وتصمیم تدابیر حمایة لھذه )" WIPO"(من العملیات الإقلیمیة والوطنیة من مشروع أحكام 

 .1الموارد

جنة الحكومیة الدولیة عروض تقدیمیة یرأسھا ویتألف منھا ممثلو تسبق كل دورة من دورات الل   

مشاركتھم، ھذه العروض ھي مصدر لا )" WIPO("الشعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة الذین تمول 

یقدر بثمن للمعلومات عن تجارب واھتمامات وتطلعات الشعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة فیما یتعلق 

الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي، وشملت بحمایة وتعزیز وحفظ 

التدابیر العملیة الأخرى لتعزیز مشاركة الشعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة في اللجنة الحكومیة 

ا حلقات عمل عملیة )" WIPO"(الدولیة جلسات إحاطة وعملیات استشاریة ودعم لوجستي، تنظم  أیضً

وب الأصلیة والمجتمعات المحلیة بشأن الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة للشع

وأشكال التعبیر الثقافي التقلیدي ، والتي تنقل المعرفة بالمبادئ الرئیسیة لنظام الملكیة الفكریة وتشرح ، 

تجري في المنظمة العالمیة  من بین أمور أخرى ، الأساس المنطقي للمفاوضات وأھدافھا ومنھجیتھا التي

  . 2للملكیة الفكریة

تشیر المفاوضات إلى أن اجتماعات اللجنة الحكومیة الدولیة تتمیز عادة بممثلي الشعوب الأصلیة     

والدول الأعضاء، و الذین یحدثون بالتحدید عن تطویر نظام فرید من نوعھ ، والاعتراف بالقانون 

ل استخدامھا ، وصك العرفي، والحاجة إلى الموافقة المسبقة المستنیرة من أصحاب المعارف التقلیدیة قب

دولي ملزم، والاعتراف بمالكي المعارف التقلدیة، ومع ذلك في اجتماعات اللجنة تشجع الدول الأعضاء 

استمرار الوضع الراھن، وإنشاء نظام غیر ملزم ، ورفض الحلول القائمة على نھج حقوق الإنسان، وقد 

ملیة، و قرروا الانسحاب من العدید من بلغ الإحباط الذي أصاب ممثلي الشعوب الأصلیة طوال ھذه الع

اجتماعات اللجنة الحكومیة الدولیة، جادل ممثلو الشعوب الأصلیة بأن معظم الاقتراحات المطورة بشكل 

" إغفالھا"جماعي التي قدمھا ممثلو الشعوب الأصلیة في دورات اللجنة الحكومیة الدولیة قد تم تجاھلھا أو 

في مفاوضات لجنة " الكاملة والفعالة"التفاوضي، و طالبوا بالمشاركة  أو بقائھا بین قوسین داخل النص
                                                             
1 Kuei-Jung Ni, Traditional Knowledge and Global Lawmaking, Northwestern journal of international 
human rights, Volume 10(Issue 2 – Article 3),Winter 2011, p 106 . 
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=njihr 
2 Daphne Zografos Johnsson and Hai-Yuean Tualima, Cultural Heritage, Traditional Knowledge and 
Intellectual Property , 2017, pp 227-228. 
https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789004342194/BP000011.pdf 
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المعارف ذات الصلة، وتقدیم مقترحات على قدم المساواة مع مقترحات الدول، و ھذا لن یكون مع بقاء 

 .1إجراءات اللجنة الحكومیة الدولیة دون تغییر

التقلیدیة التي وفرھا مشروع الصك ھي آلیة تجدر الإشارة إلى أن حمایة الموارد الوراثیة و المعارف    

دفاعیة من حیث أنھا تنطبق فقط على إجراءات مكافحة التملك غیر المشروع، علاوة على ذلك فإن 

واضحة، ھذه الأحكام  بغض النظر عن ھیكلھا )" WIPO"(بعض أوجھ القصور المتجسدة في عمل 

)" WIPO"(اقعة على عاتق الدول بالرغم من أن إلى الالتزامات المتبلورة الو ترقحسن التنظیم ، لا 

قدر الإمكان، إلا أنھا  التزامات غیر محددة بقویة، و لا یزال بإمكان الدول " یتعین"استخدامت مصطلح 

الاحتفاظ بسلطة تقدیریة واسعة النطاق وصلاحیة واسعة في تنظیم حمایة الموارد الوراثیة و المعارف 

الشكل النھائي للوثیقة ووضعھا لم یتم تحدیده بعد، ھناك احتمال كبیر بأن  التقلیدیة، والأھم من ذلك أن

ا لمبادئ بون التوجیھیة الطوعیة  .2یكون الصك مشابھً

بمعركة مستمرة من أجل البقاء، فھي لا تعتبر لجنة دائمة داخل  اللجنةمنذ إنشائھا، اتسم وجود     

)WIPO(ة الأخرى داخل ، وبناءً على ذلك وعلى عكس اللجان الدائم)"WIPO "( والتي تعمل بشكل

دائم لرصد ومراجعة المجالات المتعلقة بسیاسة الملكیة الفكریة العالمیة ، فإن استمرار وجود اللجنة 

، مرتبط بإعادة التفاوض الناجحة بشأن ) WIPO(الحكومیة الدولیة، بصفتھا لجنة متخصصة داخل 

النھج لھ فوائده ، بما في ذلك التقییم الدوري المتسق ولایات محددة نصف سنویة، في حین أن ھذا 

ومراجعة جدول أعمال مفاوضاتھ ، فإن التفاوض بشأن ولایة اللجنة الحكومیة الدولیة یسلط الضوء على 

، علاوة على ذلك فإنھ یكشف عن عدم وجود 3الطبیعة المثیرة للجدل والانقسام لمفاوضات اللجنة

حاب المصلحة الرئیسیین فیما یتعلق بأھداف المفاوضات ، وانعدام تفاھمات مشتركة ووضوح بین أص

ثقة في بعض الحالات ، وفجوة واسعة بشكل عام بین توقعات ومصالح البلدان المتقدمة والنامیة داخل 

اللجنة، والأھم من ذلك كان للطابع المؤقت للجنة تأثیر كبیر على المفاوضات الموضوعیة داخلھا ،  بما 

خاوف بشأن ما إذا كانت اللجنة غیر الدائمة قادرة على تطویر المعاییر التي من شأنھا حمایة في ذلك الم

الموارد الجینیة و المعارف التقلیدیة ، قد أدى ذلك من جملة أمور أخرى إلى دعوة تقودھا البلدان النامیة 

                                                             
1 Danielle Karl,  Stolen treasure: protecting traditional knowledge from patent-based biopiracy in 
the international sphere, Faculty of Law (Victoria University of Wellington), Master of law , 2020, pp 
49-50 . 
https://ir.wgtn.ac.nz/handle/123456789/30437  
2 Kuei-Jung Ni , Op.cit, pp 106-107. 
3 Oluwatobiloba Oluwayomi Moody, op.cit, p 310. 
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لایة اللجنة وبرامج عملھا قد لتحویل اللجنة الحكومیة الدولیة إلى لجنة دائمة، لأن إعادة التفاوض بشأن و

  .  1یكون لھا أثر معطل على التقدم السلس لمفاوضات اللجنة

باتخاذ قرار محدد بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي  -لا سیما المجموعة الأفریقیة-طالبت الدول النامیة    

ا أي معاھدة ، في حین جادلت البلدان المتقدمة بأنھ یجب أن یك ً ون فقط مجموعة لاعتماد صك ملزم قانون

من المبادئ التوجیھیة التي یجب اتباعھا، سعت الدول الأعضاء جاھدة لتحدید الخطوط العریضة 

لمشروع معاھدة لحمایة الموارد الوراثیة ، والتي من شأنھا تحسین الكفاءة والشفافیة في نظام البراءات ، 

، تعتبر 2القانونیة الدولیة الأخرىوضمان عدم إیداع البراءات الخاطئة و ستكون متوافقة مع الصكوك 

البلدان النامیة من المؤیدین الأقویاء لإقامة علاقة بین حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة 

))TRIPS (( في إطار)WTO (و)CBD ( من خلال تضمین اقتراح شرط الكشف الإلزامي عن منشأ

لحظر ) ب( 27.3مع مراجعة المادة  )TRIPS(مكرر من اتفاق  29الموارد الوراثیة في المادة 

، تعترض البلدان المتقدمة على شرط 3براءات الاختراع المتعلقة بأشكال الحیاة وحمایة المعارف التقلیدیة

، ورأت الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل خاص أن نظام البراءات سیتعثر بسبب الكشف الإلزامي ھذا

                                                             
1  Oluwatobiloba Oluwayomi Moody, op.cit, p 311 . 
2 Ghazala Javed, Ritu Priya and  Deepa V. K, Protection of Traditional Health Knowledge: 
International Negotiations, National Priorities and Knowledge Commons , Society and Culture in 
South and  South Asian University , 2020, p 105. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2393861719883069 
3 Oberthur Sebastian, Gerstetter Christiane and others, Intellectual property rights on genetic 
resources and the fight against poverty, This study was requested by the European Parliament's 
Committee on Committee on Development (European Parliament) , Belgium,  2011, p 19 . 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/402a0d2f-d800-421f-aab6-0ad2625e8089  

 التالیة الإضافیة الانتقادات وأثارت البراءات نظام في عدم الیقین من طبقة الجدیدة الكشف شروط تضیف أن المعارضون یخشى: 
 سیمس لأنھ كذلك یكون أن ینبغي ولا )المنافع وتقاسم النفاذ أھداف مثل( الخارجیة الأغراض أو والأھداف البراءات نظام یتلاءم لا •

 .بسلامتھا
  20 .والموارد الوقت حیث من عالیة وتكلفة كبیرة أعباء البراءات ومكاتب البراءات مودعي على سیفرض الجدیدة الكشف شروط تنفیذ•
 المعارف أو الوراثیة الموارد مصدر أو منشأ عن بالكشف المتعلقة المعلومات ودقة صحة في للبت مجھزة البراءات مكاتب تكون لن•

 .المعارف وتقاسم للنفاذ الوطنیة الشروط استیفاء وفي التقلیدیة،
 الابتكاري والنشاط بالجدة حصراً  ذلك بعد البراءات صحة ترتھن لن البراءات، في الكشف لشرط موضوعیاً  فحصاً  الفاحص أجرى ذاإ•

 .الصناعي والتطبیق
 في كبیرة تأخیرات وجود التجربة وأثبتت( بحث إجراء في المخترع حق في یبت خارجیاً  كیاناً  یشرك قد الكشف شرط أن إلى نظراً •

 على الحصول
 براءة طلب إیداع قبل علیھا المتفق والشروط المستنیرة المسبقة الموافقة شرط فإن ،)علیھا المتفق والشروط المستنیرة المسبقة الموافقة
 .القانوني الیقین عدم من متزاید البراءات لخطر مودعي یعرض

 .البحوث إجراء في العام الجمھور بحریة الجدیدة الكشف شروط تمس•
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، وأضاف 1راءات إذا لم یكشفوا عن مصدر الموارد الوراثیةالخوف بین المخترعین من رفض طلبات الب

الاتحاد الأوروبي أنھ لا ینبغي التذرع بھذا النوع من البنود إلا إذا كان ھناك وصول مادي إلى الموارد 

، تتمثل القضیة الخلافیة الرئیسیة التي لوحظت خلال التفاوض حول مشروع الصك الدولي في الوراثیة

تقدمة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن البلدان الم

تنظر إلى نص الموارد الوراثیة باعتباره وثیقة فریدة من نوعھا تتعلق ببراءات الاختراع ، في حین أن 

ً مثل إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة أرادت أن تغطي جمیع حقوق الملكیة ا لفكریة وأن تتماشى مع دولا

بشأن النفاذ " ناغویا"وبروتوكول ) CBD(الصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة بالموارد الوراثیة مثل 

  . 2وتقاسم المنافع

  خلاصة الباب الثاني

 ،)CBD( نع تم عرضھ  ملكیة الفكریة، كما سبق و أنلموضوع حقوق ال ولیةمن خلال المعالجة الأ    

یترك نظام الملكیة الفكریة المتعلقة بالموارد الجینیة كما ھو دون أي اعتراض، بالرغم من أن 

ا بشأن الوصول وتقاسم المنافع یمكن على الأرجح من منح المجتمعات المقدمة " ناغویا"لبروتوكول  حكمً

لقرصنة البیولوجیة ، یبدو حصة من الإیرادات التي یولدھا نظام الملكیة ھذا، إلا أنھ بالإشارة إلى تاریخ ا

أن أنظمة الوصول وتقاسم المنافع ، مثل تلك التي تفرضھا اتفاقیة التنوع البیولوجي ، ھي مجرد 

، في حین أن ھذا " لتحویل عملیة استخراج أحادیة الجانب إلى شكل متعدد الاتجاھات للتبادل"محاولات 

ا تساؤلات حول الشروط قد یقدم تعویضات للمالكین التقلیدیین عن الموارد الت ي یقدمونھا ، فإنھ یثیر أیضً

والمبادرة التي یتم إجراء ھذا التبادل، و ھذا یثیر التوجس حیال الخطر المتمثل في أن التمكین الذي 

ا بقبول إدارة الموارد ذات القیمة  ً ا مسبق ً توفره أنظمة الوصول وتقاسم المنافع، یمكن أن یكون مشروط

والروحیة كسلع، وھذا یعني أن الحل القائم على السوق لحمایة التنوع البیولوجي  الثقافیة والاجتماعیة

                                                                                                                                                                                              
 حمایة في السریة إلى المخترعین توجھ زیادة مع البراءات نظام یولدھا التي الابتكار حوافز من تحد أن الجدیدة الكشف لشروط یمكن•

منقول عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، مسائل رئیسیة عن شروط الكشف في البراءات فیما یخص الموارد الوراثیة و  .الابتكار
  . 13، ص  2020المعارف التقلیدیة ، الإصدار الثاني ، 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1047_19.pdf  
، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون  الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة وفق مقتضیات التنمیة المستدیمةجدي نجاة،  1

  .313-309، ص  2018بن یوسف بن خدة ،  1الخاص ، جامعة الجزائر 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/15245/1/DJEDDY-NADJET.pdf.pdf  

 فیھا بعنوان الكشف عن منشأ  و للمزید یرجى الإطلاع على الوثیقة المقدمة من طرف الجماعة الأوروبیة و الدول الأعضاء
  . 2005الموارد الوراثیة و ما یتصل بیھا من المعارف التقلیدیة أو عن مصدرھا في طلبات البراءات ، 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_iwg_3/wipo_grtkf_iwg_3_2.pdf  
2 Ghazala Javed, Ritu Priya and  Deepa V. K, op.cit, 106. 
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ا أحادي البعد للمورد الذي یتجاھل القیم الثقافیة التي تحتفظ بھا الموارد الجینیة لأصحابھا  ً یفرض تعریف

  .التقلیدیین

ا عملیة التجسید والتسلیع وبالتالي فإن ما ھو على المحك ھنا لیس فقط توزیع الملكیة ، ولكن أیضً     

، المتمثلة في تحویل التراث الثقافي والطبیعي لمجتمعات بأكملھا إلى ملكیة فكریة،  وھذا یثیر ذاتھا

ً حول أي نظام ونموذج للإدارة یجب أن یطبق، على مدى أجیال تمت إدارة وتنظیم استخدامات  تساؤلا

ي تم تكییفھا بعنایة للتحكم في ھذه النباتات وتعمیمھا النباتات والأعشاب من خلال المعارف التقلیدیة الت

، من ناحیة أخرى یتطلب التشریع الوطني والدولي 1والحفاظ علیھا في سیاقھا الطبیعي والثقافي الأصلي

مراقبة الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا لتكون متوافقة مع التشریعات القانونیة التي 

على ثنائیة، الثقافة الغربیة من جھة و التي تعتبر غریبة عن الاستخدام التقلیدي لھذه  تقوم بطبیعتھا

، إلا أنھ یمكن القول أن سبب ھذا التردد في تحدي الوضع الراھن 2الموارد ومفھومھا من جھة أخرى

دم لحقوق الملكیة الفكریة بخصوص الموارد الجینیة یعود إلى ضعف اتفاقیة التنوع البیولوجي و ع

ا لأنھا تبتعد عن السؤال الأكثر جوھریة حول   قدرتھا في  التأثیر على توزیع الملكیة الفكریة، ولكن أیضً

  .ما یعنیھ تعریف الموارد الجینیة كملكیة فكریة في المقام الأول

 

 

 
 

                                                             
1 Dutfield- G, TK Unlimited: The Emerging but Incoherent International Law of Traditional 
Knowledge Protection , The Journal of World Intellectual Property, Volume20, Issue5 , November 
2017, p 15. 
https://doi.org/10.1111/jwip.12085  
2 Martin Fredriksson , op.cit, p 731. 
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تسم حمایة و إدارة الموارد الجینیة النباتیة و الحیوانیة باعتبارھا مكونات التنوع الجیني، بالتعقید ت   

وھذا ما انعكس على طبیعة  بحكم  أنھا مرتبطة بمجالات حساسة و ذات أھمیة بالغة للجنس البشري،

المعالجة التي خصھا بھا النظام الدولي، بحیث فرض معطیات علمیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، و 

حتى اخلاقیة، منطقا یختلف كثیرا عن ذلك المنطق الذي تمت من خلالھ معالجة المشاكل البیئیة الأخرى، 

قاربة قانونیة دولیة تصور الدولي، من خلال ممن خلال ھذه الدراسة حاولت اعطاء صورة عن ھذا ال

  .لھذا النظام

  : منھا بعد ھذه الدراسة لعدة نتائجتوصلت  

الجیني بشكل عام كفرصة استثماریة جدیرة بالاھتمام للشمال  التنوعفي البدایة كان ینظر إلى  .1

استند ھذا إلى التنبؤ بأن التنقیب البیولوجي من شأنھ أن یؤدي  وفرصة تنمویة مھمة للجنوب،

باستمرار إلى إنتاج منتجات تجاریة مربحة في شكل مستحضرات صیدلانیة عالیة القیمة أو 

محاصیل معدلة أو مواد كیمیائیة أخرى، ومع ذلك فإن الفئتین الشمالیة والجنوبیة على مستوى 

المفاھیمیة، والذي یشیر إلى الشراكات الخاصة في الغالب بین الدولة، تم تجاوزھما من الناحیة 

   .الشركات والمؤسسات البحثیة والمجتمعات المحلیة

یشیر النقص النسبي في الخبرة بالكائنات المعدلة جینیا في جمیع أنحاء العالم ، وحقیقة أن البلدان في  .2

ا من حیث البحث والتطویر، و وجود تردد وا ً ضح في قبول واستخدام الكائنات مراحل مختلفة جد

المعدلة جینیا، إلى أن البلدان التي تنظم الكائنات المعدلة جینیا قد تصل إلى استنتاجات مختلفة حول 

المستوى المناسب حمایة البیئة أو صحة الإنسان، حول مستویات وأنواع المخاطر المقبولة، حول 

ا والأدلة العلمیة المتاحة، ً حول قابلیة وفعالیة تدابیر إدارة المخاطر، وحول  تفسیرات ما یشكل خطر

أھمیة العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة في التوصل إلى قرارات بشأن استیراد واستخدام الكائنات 

 .المعدلة جینیا

، حیث یتم تغطیة في حمایة و إدارة التنوع الجیني النباتي و الحیوانيوجود ارتباك دولي واضح  .3

بشكل لافت  (ITPGRFA)خلال عدة أنظمة قانونیة مختلفة، حیث یتشابھ ھدف المشكلة نفسھا، من 

، ومع ذلك فإن نطاقھا محدود  (CBD)وقربھا المعلن من " ناغویا"للنظر مع ھدف بروتوكول 

ا من الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة، في  ً للغایة ، ولا ینطبق إلا على قائمة محددة مسبق

صكین یھدفان إلى إنشاء نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع ، فإن نھجھما مختلف، حین أن كلا ال

ممت  لإنشاء نظام متعدد الأطراف قائم على العقود الموحدة، وتسھیل الوصول ) ITPGRFA(صُ

إلى الموارد المجمعة المشتركة وتقاسم المنافع من خلال صندوق دولي لتقاسم المنافع، إلا أن 
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(CBD) كما رأینا یستند إلى تبادل الموارد بین لاعب وآخر، مما یترك " ناغویا" وبروتوكول ،

 .آلیات التبادل وكذلك شروط الوصول وتقاسم المنافع لتقدیر الأطراف وترتیبات أصحاب المصلحة

تكمن صعوبة إدارة التنوع الجیني في أن الموارد الجینیة ھي موارد  محلیة أو خاصة أو جماعیة، و  .4

من یعتبر الموارد الجینیة ھي منفعة عامة عالمیة یجب الحفاظ على إمكاناتھا التطوریة و ھناك أیضا 

أو توقع التطورات في ) على الأدویة أو الغذاء(قدراتھا على التكیف، سواء من أجل إدخال تحسینات 

ة ، ویجب أن یتم ھذا ذلك في سیاق التنمی)الزراعیة أو البشریة(العوامل المسببة للأمراض 

، فإنشاء سوق عالمیة للموارد الجینیة لوحدھا ، لیست كافیة على الإطلاق لضمان التنمیة لمستدامةا

المستدامة والإدارة طویلة المدى للتنوع البیولوجي، وبالتالي فإن إدارة و حمایة الموارد الجینیة على 

صة أو الجماعیة المستوى الدولي لا تكفي، بل یجب الاعتماد على الاستخدامات المحلیة ، الخا

الضروریة للحیاة والعمل الیومي للمجتمعات، ومن ثم یمكن أن تكون إدارة ھذه الموارد على 

الصحة، والغذاء، (المستوى الدولي حساسة، ولھا تأثیر إیجابي أو سلبي، على المنافع العامة العالمیة 

 .المستوى المحليبسبب عمل مختلف الجھات الفاعلة المعنیة على ) والبیئة، وما إلى ذلك

قد یؤدي تعدد القواعد القانونیة المتولدة في المؤسسات و الآلیات المتداخلة والمتوازیة إلى زیادة  .5

ا لأن القواعد  ً صعوبة الادعاء بأن الدول قد نفذت ھذه القواعد بطرق تنتھك التزاماتھا التعاھدیة، نظر

ً وتناق ا ودقة ً ا، فإنھا توفر مساحة أكبر للدول لتفسیر المنظمة للموارد الجینیة أصبحت أكثر عدد ضً

ا ضمن حدود ما یتطلبھ  وتنفیذ القواعد بطریقة تمكنھا من تعزیز مصالحھا الخاصة مع البقاء اسمیً

 .القانون الدولي

فقد سمح للبلدان النامیة  إن تعقید النظام الدولي قد غیّر من معاییر إدارة موارد التنوع الجیني، .6

باستخدام استراتیجیة متعددة الخطوات لتغییر نظام الإدارة القدیم القائم على التراث المشترك و 

الوصول المفتوح و حقوق الملكیة الفكریة ، حیث وضعت معاییر مكافحة ھذا النظام في المحافل 

ا على تلك ال ً معاییر لتعزیز موقفھا التفاوضي في الدولیة المتعاطفة مع مصالحھا ، واعتمدت لاحق

منظمات دولیة لھا ثقل كبیر في الساحة العالمیة مثل منظمة التجارة العالمیة،  وھكذا فإن تعقید النظام 

ن الدول النامیة من زیادة سلطتھا في ھذه المنظمات بطریقة كانت ستكون مستحیلة لو اقتصرت  ّ مك

ن الاستراتیجیة متعددة الخطوات، قائمة على تحلیل المفاوضات على منظمة واحدة، و ھي عبارة ع

دینامیكي یأخذ في الاعتبار كیفیة استخدام الجھات الفاعلة للأماكن الدولیة المختلفة لتعزیز مصالحھم 

 .بمرور الوقت

ً و  .7 إن النقاش الدولي حول الموارد الجینیة المستمدة من التنوع الجیني لا یھتم فقط بالحفظ، بل أیضا

دورا  (CBD)یر بإدارة ھذه الموارد أي بتوزیع المنافع المستمدة من استخدامھا ، تلعب بشكل كب
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مركزیا في ھذا الشأن، من خلال إنشاء آلیات وطنیة ودولیة لحمایة وتنظیم استخدام الموارد الجینیة، 

بالرغم من أنھا  ،وتشارك في المنتدیات الدولیة الأخرى التي تتضمن مناقشات حول ھذا الموضوع

  .اتفاقیة بیئیة یفترض منھا أن تھتم بمقتضیات الحمایة و الحفظ 

إلى تشریعات  (CBD)قلة من أطراف اتفاقیة التنوع البیولوجي لدیھا القدرة القانونیة لترجمة أحكام  .8

وطنیة للحصول وتقاسم المنافع وكانت معظم الأطراف الصناعیة مترددة في اعتماد تدابیر تدعم 

قاسم الفعال للمنافع، ونتیجة لذلك  تبنت العدید من البلدان شدیدة التنوع تشریعات تقییدیة بشأن الت

، أدى ذلك "القرصنة البیولوجیة"الوصول إلى الموارد الجینیة، من أجل حمایة مواردھا من مخاطر 

عن استخدام المتمثل في تقاسم المنافع الناشئة (CBD)إلى نقص واضح في تنفیذ الھدف الثالث لـ  

 .الموارد الجینیة

نقل "نوع مثیر للجدل من المنافع غیر النقدیة ھو ما یمكن إدراجھ على نطاق واسع تحت عنوان  .9

، فقد تم " العناصر الأساسیة لتحقیق أھداف الاتفاقیة"، في حین تم الاعتراف بھ كأحد "التكنولوجیا

ا كأحد الأسباب الرئیسیة لر ا تاریخیً ، (CBD)فض الولایات المتحدة المستمر لـ الاعتراف بھ أیضً

ا  ً ا ، إن إدراج التكنولوجیا الحیویة في أحكام نقل التكنولوجیا وتقاسم المنافع ، جنب ً وبشكل أكثر تحدید

، أثبت "بموجب الشروط العادلة والأكثر ملاءمة"إلى جنب مع اشتراط أن یكون أي نقل للتكنولوجیا 

ا" أنھ  ً ا في العالمفي صناعة التكن" بعید جد  ولوجیا الحیویة الأكثر تقدمً

ا ) النباتیة أو الحیوانیة( وماذا عن الحالة التي یكون فیھا الحصول على الموارد الجینیة  .10 ً مصرح

بھ من قبل الدولة الموردة، ولكن حیث یقرر المستخدم استخدام ھذه الموارد لغرض بحث غیر ذلك 

المثال، من خلال تبادل الموارد الجینیة التي تقوم بھا  الذي تم الاتفاق علیھ في البدایة، على سبیل

البلدان عادة في مجال البحث العلمي، قد یحدث بعد ذلك أن یتم نقل المواد بموجب اتفاق صریح من 

ا لتطویر منتج ، دون الرجوع إلى القانون الوطني  ً المورد لأغراض علمیة، ولكن یتم استخدامھا لاحق

ا لأن المادة موجودة بالفعل خارج إقلیم المنشأ ، فإن حق المورد بشأن الوصول وتقاسم المن ً افع، نظر

ا، كحل  ً   .لم یعد ساری

أدى الاستخدام المتزاید للمعلومات الجینیة وتسلسلات الحمض النووي كمكونات قائمة بذاتھا،  .11

لأبحاث إلى جانب أدوات تحریر الجینات والتجمیع التي یسھل الوصول إلیھا وتحسینھا، إلى جعل ا

والابتكارات تعتمد بشكل متزاید على المعلومات الرقمیة، مع تقلیل الاھتمام بالوصول إلى العینات 

الوصول الحر وغیر المقید إلى البیانات والمعلومات : المادیة، ھذا أدى إلى نقاش معمق حول مبدأي

و التي تدعو  ،)ITPGRFA(لصالح العلم، ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع،خصوصا في إطار 

  .تحسین نظام الوصول وتقاسم المنافع بناءا على ھذه المعطیات الجدیدة إلى 
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ا للدول القویة لتضییق الخیارات المتاحة للدول الأضعف   .12 یوفر تعقید الأنظمة الدولیة فرصً

لتطبیق قواعد حمایة و إدارة الموارد الجینیة في أنظمتھا القانونیة الوطنیة، یتضمن اتفاق 

(TRIPS)  صراحة إمكانیة تبني الدول الأعضاء في(WTO)  معاییر أعلى لحمایة الملكیة الفكریة

 في الاتفاقیات الدولیة الأخرى، و قد عمل الكثیر من اعضاء المنظمة على الاستفادة من ھذه القاعدة ،

اف من أعضاء منظمة التجارة العالمیة حمایة الأصن" TRIPs"تتطلب اتفاقیة  على سبیل المثال

" إما عن طریق براءات الاختراع أو عن طریق نظام فرید فعال أو أي مزیج منھما"النباتیة الجدیدة 

فسرت البلدان النامیة ھذا الحكم على أنھ یسمح لھم بتكییف قوانین حمایة الأصناف النباتیة مع 

الأوروبي معاھدات  احتیاجاتھم الزراعیة المحلیة، ومع ذلك، فقد استخدمت الولایات المتحدة والاتحاد

"TRIPs plus " لتقیید ھذه السلطة التقدیریة ، والضغط على العدید من ھذه البلدان لسن تشریعات

   .تفضل مصالح مربي النباتات التجاریین الأجانب

ا أن تستمر العلاقة بین ھذه الأنظمة المتداخلة لإدارة الموارد الجینیة في   .13 ومن المرجح تمامً

التطور على أساس متخصص من خلال الممارسات الاستراتیجیة لأطرافھا، أو التنفیذ المحلي أو أي 

حتى  إجراءات لتسویة المنازعات، وربما تؤدي بمرور الوقت إلى تجمیع فعلي للأنظمة المتداخلة

الآن، یمكن توقع أن یؤثر كل الأنظمة على أداء بعضھما البعض بشكل كبیر ، مما یجعل التفاعل 

المتبادل ، والذي من شأنھ أن یوفر حوافز للجمع بین المبادئ والقواعد ذات الصلة، ومن ثم فمن 

لتجاریة من الممكن تجنب الصراع لأن الارتباط الوظیفي بین أنظمة البیئیة للحمایة و الانظمة ا

المحتمل أن یتسبب في تفاعل سیاسي، من المرجح أن تكون الدول الأعضاء في كل الأنظمة متحمسة 

لتعزیز الفعالیة المؤسسیة، ومن ثم على المدى المتوسط إلى الطویل ، سوف یمیلون إلى السعي إلى 

  .التوفیق بین الاختلافات 

في توجیھ منطق السوق اللیبرالي لتسویق كان أساس النھج التنظیمي المفضل ھو رغبة الدول  .14

ً من تطویر نھج  ا، بدلا ً الموارد الجینیة، كوسیلة نحو الإنصاف والتمكین وتحقیق النتائج المرغوبة بیئی

ا ، تھدف  وبروتوكول ناغویا إلى التحكم في  (CBD)متعدد الأطراف وتنظیم الموارد الجینیة دولیً

موارد الجینیة ومستخدمیھا، لقد حددت وأنشأت بعض الركائز علاقات التبادل الثنائي بین مقدمي ال

الأساسیة التي یمكن أن تبني علیھا علاقة التبادل، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم، و شروط 

نقاط الاتصال الوطنیة، والسلطات الوطنیة (متوافق علیھا، وكذلك البنى التحتیة المؤسسیة المقابلة 

في وضع  تفتیش ، ومقاصة الوصول وتقاسم المنافع الدولیة ، إلا أنھا فشلالمختصة ، ونقاط الت

عناصر أخرى، والأھم من ذلك شرط إلزامي للكشف عن منشأ أي موارد جینیة مستخدمة 
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والمعلومات ذات الصلة في طلبات البراءات، والتي كان من شأنھا أن تتدخل في أحد المكونات 

  .ثة الأساسیة لاقتصادیات السوق الحدی

أقل شفافیة في  -بشكل رئیسي في البلدان المتقدمة  - یظل الاستخدام الفعلي للموارد الجینیة  .15

، بالإضافة إلى ذلك "نقاط التفتیش"جوھره ، حتى لو تم تعزیزه بضوابط غیر مؤكدة حتى الآن على 

ً سیجدون واجھت البلدان التي تعاني من نقص القدرات مثل البلدان الأقل نموا نوعین من القیو د، أولا

صعوبة في تلبیة الشرط المسبق للاستفادة من الشفافیة المعززة لتقاسم المنافع، أي إنشاء أنظمتھم 

ا صعوبات في الحصول على المعرفة  ا سیواجھون أیضً ً الإداریة والقانونیة والإجرائیة للوصول، ثانی

ونیة في الولایات القضائیة الأجنبیة حول الأنظمة القانونیة الأجنبیة والمشاركة في الإجراءات القان

 . التي ستكون مطلوبة من أجل إنفاذ قواعد تقاسم المنافع الخاصة بھم تجاه المستخدمین الأجانب

تكمن القیمة الحیویة عند استخدام الموارد الجینیة باعتبارھا منتجات تجاریة ، ولكن یوجد عدد  .16

أنحاء العالم تشارك في البحوث الجینیة محدود فقط من الشركات متعددة الجنسیات في جمیع 

والتكالیف " ناغویا"التطبیقیة المتطورة، كما أن التنظیم الإضافي للقطاع كما حاول بروتوكول 

المتزایدة لتأمین تصاریح الوصول وشھادات المنشأ ستدفع ھذه الشركات نحو مسارات بحث مختلفة، 

جموعات خارج الموقع لتفادي الترتیبات و التدابیر مثل توجیھ الاستثمار في البحث والتطویر نحو الم

 . الوصول التي أكد علیھا البروتوكول

فیما یتعلق بالموافقة المسبقة عن علم ، یبدو أن ھناك صعوبات في تفعیل المتطلبات ذات الصلة  .17

ا وصعوبة للحصول على الموارد الجینی ً ة، وضمان الیقین القانوني، ھذا ھو أحد أكثر الجوانب تعقید

لا سیما بسبب الصعوبات العملیة في الحصول على الموافقة المسبقة عن علم ، بالرغم أنھ في حالات 

محلیة وظیفیة لجمع المعلومات ، على وجھ الخصوص یمكن  كثیرة  تكون ضروریة لإنشاء أنظمة

ي من جھة توقع تحدیات التنفیذ فیما یتعلق بالتفاعل بین البروتوكولات المجتمعیة والقانون العرف

والصكوك القانونیة الوطنیة من جھة أخرى ، حتى عندما یتم الاعتراف بدور القوانین العرفیة 

 .للمجتمعات في دساتیر بعض الدول 

التي یتم دمجھا في  شرط الموافقة المسبقة عن علم ھو انعكاس لقلیل من المثل العلیا التشاركیة .18

أن الموافقة " علم"بناء الوصول وتقاسم المنافع الموجھ نحو السوق إلى حد كبیر، یعني مصطلح 

ً من ذلك یجب أن تستند إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات  ً، ولكن بدلا یجب ألا تكون إجراءً شكلیا

وط المتفق علیھا بشكل حول عملیة جمع واستخدام الموارد الجینیة وعلى التفاوض بشأن الشر

قد تتضمن ھذه المعلومات الأثر البیئي لعملیة الجمع أو الاستخدامات المتوخاة التي قد تنشأ  ،متبادل

عن البحث في الموارد الجینیة التي سیتم الوصول إلیھا، تقع على عاتق المستخدم الذي یسعى 

ات ذات الصلة إلى السلطة المعینة للحصول على موافقة مسبقة عن علم مسؤولیة تقدیم جمیع المعلوم
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لاتخاذ قرار الوصول ، وكذلك إلى المجتمع المحلي الذي یجب أن یوافق، إذا كان ھذا المجتمع 

ا بشكل مباشر في ترتیبات الوصول ً  .مشارك

دعوة قویة للاعتراف بحقوق المزارعین في الاعتراف بھذه الأدوار الحیویة والمھمة، تعترف  .19

شأن الموارد الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة صراحة بحقوق المزارعین وتشجع المعاھدة الدولیة ب

الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة تشریعاتھا الوطنیة، على اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایتھم وتعزیزھا، 

ا ً  .ومع ذلك فإن كیفیة تنفیذ وضمان حقوق المزارعین لا تزال تشكل تحدی

  : فة الذكر سأقدم الاقتراحات التالیةمن خلال النتائج السال

، وقد اتسمت ھذه )النباتیة و الحیوانیة( انتشار النظرة الضیقة لحمایة و إدارة الموارد الجینیة  .1

إلا أنھ في الآونة الأخیرة  بدأ الخبراء وسلسلة من  ،(CBD)الرؤیة المحدودة بنھج قانوني للغایة تجاه 

الجھات الفاعلة المشاركة في حفظ التنوع البیولوجي وإدارتھ واستخدامھ المستدام، بشكل عام، في النظر 

في الكیفیات و الآلیات  الخاصة بالحمایة و الإدارة في سیاقات أخرى غیر الموارد الجینیة، بما في ذلك 

م المستدام للتنوع البیولوجي والموارد البیولوجیة ، والبحث العلمي، وتربیة النباتات، الحفظ والاستخدا

وحفظ البذور، وخاصة عندما تنطوي على أنشطة تضطلع بھا المجتمعات الأصلیة والمحلیة والمزارعون 

ما یجب  على المستوى المحلي، تتبنى ھذه الجھات الفاعلة نظرة أوسع وأكثر شمولیة ودینامیكیة، و ھذا

العمل علیھ للوصول إلى رؤیة واضحة، تمكن من تحقیق الحمایة الفعالة و الإدارة المستدامة لمكونات 

 .التنوع الجیني

) النباتیة و الحیوانیة( الأنظمة الدولیة المعنیة بحمایة و إدارة الموارد الجینیة لضمان أن تعمل  .2

النظر في المزید من دراسات الحالة والأدلة  بطریقة داعمة بشكل متبادل، ینبغي على الأطراف فیھا

التجریبیة، حول دور الملكیة الفكریة في الوصول وتقاسم المنافع، تجربة تأثیر حقوق الملكیة الفكریة 

على نقل التكنولوجیا ، والمزید من دراسات الحالة حول تأثیرات حقوق الملكیة الفكریة على حفظ التنوع 

، علاوة على ذلك، ولضمان أن الأنظمة الأخرى تعزز قدرة الدول على تنفیذ الجیني واستخدامھ المستدام

التزاماتھا بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي ولا تتدخل معھا، ینبغي علیھا النظر في مراجعة متطلبات و 

ة التزاماتھا  للمساعدة في منع اختلاس المعرفة المتعلقة بالموارد الجینیة ولضمان الاتساق، مع أنظم

الوصول وتقاسم المنافع وكذلك تجنب نشوء النزاعات فیما یتعلق بنطاق و عمل و مجال تدخل ھذه 

 .الانظمة

ا یحتوي على إجراءات للتحقق من تغییر محتمل في غرض  .3 ً النظر في صك دولي ملزم قانون

دم وستنص الاستخدام عند نقل الموارد الجینیة، ھذه الآلیة ستجعل من الممكن تحمیل مسؤولیة المستخ

 .على العقوبات المقابلة
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التعجیل في صك اتفاق دولي في اطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، یتعلق بحمایة و إدارة  .4

الموارد الجینیة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولایة القضائیة الوطنیة، یتضمن تحدید الوضع 

في إطار مبدأ التراث المشترك للإنسانیة لأنھ الأنسب القانوني لھذه الموارد، و من الضروري أن تكون 

لفئة كبیرة من دول العالم، لأن استغلال ھذه الموارد یعد حالیا حكرا على الدول المتطورة، و ھذا غیر 

منطقي بحكم أنھا لا تخضع لحقوق السیادة، أما مبدأ الحریة فقد أدى إلى الاستلاء على ھذه الموارد، و 

طار الاھتمام المشترك و المصیر المشترك ینبغي ادارة بطریقة عادلة و منصفة و حفاظا علیھا في إ

تقاسم منافعھا بشكل عادل و المساھمة في عائدات الاستغلال لاصلاح الاضرار و مكافحة التھدیدات التي 

 .تواجھھا

رج ضرورة إنشاء ھیئة دولیة توكل لھا مھمة إدارة الموارد الجینیة في المناطق الواقعة خا .5

الولایة القضائیة على غرار السلطة الدولیة الدولیة لقاع البحار،أو توكل ھذه المھمة مؤقتا إلى ھذه 

الأخیرة إلى حین انشاء الھیئة الجدیدة، و یجب أن تتضمن خبراء و باحثین متخصصین في علم الأحیاء 

ل العدالة و الانصاف و یضمن و الھندسة الجینیة، و ان تزود بنظام تعویضي و لتقاسم المنافع فعال، یكف

 .متطلبات الحمایة و الحفظ

بسبب نقص القیم المشتركة ووجھات النظر المتباینة بین البحث والصناعة مقابل أصحاب  .6

المصلحة في البلدان النامیة، و بسبب تضیف التشریعات الوطنیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع 

لمستخرجة من الموارد الجینیة، و بسبب تضخیم المجتمعات للأبحاث باستخدام المعلومات الجینیة ا

المحلیة و الأصلیة و حكوماتھم الوطنیة للمخاوف المتعلقة بتقاسم المنافع و اعتبار ھذا الأخیر شرطا 

لتحقیق الأھداف العالمیة المرتبطة بإدارة التنوع الجیني، أصبح من الضروري اتباع نھج جدید، من 

تاحا و إنصافا في البحث و الإبتكار، و حل النزاعات القائمة بین الابتكار و خلال مشاركة أكثر انف

الإنصاف الذي یكرره الخطاب الحالي حول التنوع الجیني ، ھذا التنوع الذي من شأنھ أن یقلل من 

یال الأوبئة و الأمراض و الأزمات البیئیة المستقبلیة ، و یساھم في استدامة الكوكب و ازدھاره لفائدة الأج

  .الحالیة و المستقبلیة 

ومن المثیر ، وحقوق الملكیة الفكریة ھي موضوع نقاش مستمر (CBD)إن العلاقة بین أھداف  .7

وعلى التنمیة المستدامة بشكل عام، إلا (CBD)على تحقیق أھداف  (TRIPS)للجدل بنفس القدر تأثیر 

ھناك حاجة إلى مزید من العمل من أجل التوصل إلى تقدیر  أن التقدم  في حل ھذه القضایا المعقدة بطیئا،

كما  (CBD)و  (TRIPS)مشترك للعلاقة بین حقوق الملكیة الفكریة والأحكام ذات الصلة من اتفاق 

أن تأخذ في  (WTO)یجب العمل على ضمان الاتساق في تنفیذ ھذه المعاھدات، كما ینبغي على 
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، ومواصلة استكشاف (TRIPS)فاقیة، وعلاقتھا المتبادلة بأحكام الاعتبار الأحكام ذات الصلة من الات

  .ھذه العلاقة المتبادلة 

ا في ضمان أن تكون السیاسات والممارسات المتعلقة بحقوق  .8 ا مھمً ً یلعب صانعو السیاسات دور

الملكیة الفكریة، والحاجة إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي، داعمة لبعضھا البعض، إذ یجب على 

الدولیة، إذا أرادت خلق مساحة لتنفیذ أھداف وأحكام  حكومات أن تتبنى نھجا متكاملا عبر المنتدیاتال

اتفاقیة التنوع البیولوجي، وبالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمة 

ل الدولیة الأخرى یدعم الحل التجارة العالمیة، ینبغي لواضعي السیاسات التأكد من أن العمل في المحاف

الناجح للقضایا المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة و الموارد الجینیة ولا یقوضھ، و یشمل منظمة 

(FAO) ھیئات وصكوك حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

)WIPO .( 

في منع اختلاس المعرفة المتعلقة بالموارد  مراجعة متطلبات طلبات براءات الاختراع للمساعدة .9

ً باتفاقیة التنوع البیولوجي ینبغي . الجینیة ولضمان الاتساق مع أنظمة الحصول وتقاسم المنافع عملا

من اتفاق  29أو المادة ) ب( 27.3لأعضاء منظمة التجارة العالمیة أن ینظروا في مراجعة المادة 

، لضمان أن یذكر مقدمو طلبات براءات "براءات الاختراع الشروط الخاصة بمقدمي طلبات"تریبس، 

في بما (الاختراع بلد منشأ الموضوع المطالب بھ، وأن یثبتوا حق الوصول إلى المعرفة أو الموارد 

ا للمبادئ التوجیھیة الدولیة ً ، ستساعد ھذه )یتماشى مع القانون الوطني، أو في حالة عدم وجوده، وفق

ا مكاتب ال  .براءات على تحدید ما إذا كان مقدم الطلب قد استوفى شرط الجدة لمنح البراءةالشروط أیضً

منع جمیع انواع الضغوط والتصرفات أحادیة الجانب في نظام تسویة المنازعات في منظمة  .10

التجارة العالمیة، كما ینبغي  لأعضاء منظمة التجارة العالمیة أن یعملوا على وقف أي ضغوطات على 

، و الامتناع عن ممارسة الضغوط ) ب( 27.3یة حتى تكتمل المراجعات بموجب المادتین البلدان النام

الأحادیة الجانب التي تھدف إلى حمل البلدان النامیة على تنفیذ أنظمة الملكیة الفكریة التي توفر مستوى 

  . (TRIPS)أعلى من حمایة الملكیة الفكریة مما یتطلبھ 

البیولوجي بعین الاعتبار في عملیة تسویة المنازعات في ضمان أخذ أھداف اتفاقیة التنوع  .11

ینبغي على أعضاء منظمة التجارة العالمیة التأكد من أن ھیئات المنازعات  ، إذمنظمة التجارة العالمیة

من خلال وضع قائمة بالخبراء الذین  على علم وتفھم وتساعد في إنفاذ التزامات اتفاقیة التنوع البیولوجي،

یمكنھم الانضمام إلى اللجان عندما تتعلق المنازعات بأھداف اتفاقیة التنوع البیولوجي، وینبغي أن تأخذ 

  .(CBD)متسق مع  (TRIPS)ھیئة النزاع في الاعتبار أخذ الوقت الكافي لصیاغة تشریع لاتفاق 
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لأطر الحصول وتقاسم المنافع الوطنیة ،  بما قد تكون الحاجة إلى توضیح النطاق الموضوعي  .12

، تأثیر إیجابي على الیقین القانوني مما یؤدي إلى تفسیر " المشتقات"و " الاستخدام"في ذلك تعاریف 

ا لتدابیر الحصول وتقاسم المنافع من قبل السلطات الوطنیة للدول ً ا وتجانس ً  وتنفیذ أكثر تماسك
بحوث غیر التجاریة بشكل مناسب في الأطر الوطنیة یجب أن تأخذ الحاجة إلى معالجة ال  .13

للحصول وتقاسم المنافع في الاعتبار حقیقة أن معظم تصاریح و عقود الحصول وتقاسم المنافع في بعض 

البلدان مخصصة للبحوث العلمیة  وتتعلق في الغالب بالمواطنین ، وبالتالي فإن تصمیم نظام مناسب 

بشكل فعال بین الوصول التجاري وغیر التجاري ، مع مراعاة التغییر لتسھیل البحث العلمي والتمییز 

 .المحتمل في الاستخدام والنیة 
باعتبارھا منظمة عالمیة، تضم جمیع الدول تقریبا، و اعطائھا  (WIPO)اعطاء دور أكبر لـ  .14

معارف التقلیدیة المتعلق بالموارد الوراثیة و الأھمیة بالغة من خلال الاسراع في ابرام الاتفاق الدولي 

المرتبطة بھا من حقوق الملكیة الفكریة، الذي طال انتظاره، و الأخذ بعین الاعتبار للمقترحات التي 

 .تقدمھا الدول النامیة، خصوصا ما تعلق بضرورة تحدید بلد منشا الموارد الجینة
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  باللغة العربیة المراجع : أولا 
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 .1979المعدلة في سنة  1967اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لسنة  -
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  امعیة الرسائل و المذكرات الج/ بـ 

   رسائل الدكتوراه : 1

، أطروحة لنیل شھادة التجارة الحیویة و انعكاساتھا على حقوق الدول النامیةبوثلجي أمینة ،  -

،  - بن یوسف بن خدة  – 1، جامعة الجزائر )تخصص ملكیة فكریة(دكتوراه علوم في القانون 

2020-2021 . 

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الجینیةالآلیات القانونیة لحمایة الثروة بوخني أحمد،  -

، السنة الجامعیة  -أدرار–الحقوق تخصص قانون البیئة و التنمیة المستدامة، جامعة أحمد درایة 

2018- 2019. 
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، - 2سطیف  - البیئة، جامعة محمد لمین دباغین  شھادة دكتوراه علوم، تخصص قانون

2019|2020. 

على ضوء مبدأ الاستدامة و علاقتھ بالتنوع  النظام القانوني لحمایة التراث الغابيمخلوفي عمر،  -
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون البیئة ، جامعة الجیلالي  البیولوجي

 . 2019- 2018، )الجزائر(لیابس بسیدي بلعباس 

 مذكرات الماجستیر: 2
، رسالة لنیل شھادة  القیمة القانونیة للمبادئ العامة في المجال البیئيبن خلیفة لحبیب،  -

 .2015|2014أدرار،  –ة أحمد درایة الماجستیر في القانون تخصص عقود و مسؤولیة، جامع

، مذكرة مقدمة ضمن  - دراسة في إطار القانون البیئي –مبدأ تقییم الاثر البیئي بوخملة عمر ،  -

عة محمد لمین متطلبات نیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، تخصص قانون البیئة ، جام

 . 2019-07-28، تاریخ المناقشة  - 2سطیف  –دباغین 

، مذكرة مقدمة ضمن الآلیات الدولیة لحمایة التنوع البیولوجي في البحارحساني عبد الجلیل،  -

، تخصص قانون البیئة، جامعة محمد لمین دباغین العاممتطلبات نیل شھادة الماجستیر في القانون 

 .2016- 2015،  -2سطیف  –

الجوانب المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة في إطار إنضمام الجزائر إلى منظمة شاشوة یاسین ،  -
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التسییر، جامعة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم ) تخصص نقود و مالیة (

 . 3الجزائر 

دراسة (حقوق الملكیة الفكریة الواردة على المعارف التقلیدیة عھد رفیق محمد النوباني ،  -
، ) فلسطین(نابلس ) جامعة النجاح الوطنیة(، أطروحة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا )مقارنة

2021 . 
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 ) .2023( 1العدد : 12المجتمع و السلطة ، المجلد 
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  :مݏݵص

ࢭʏࢫمجالاتࢫاݍݰياةࢫالمختلفةࢫللإɲسان،ࢫفقدࢫساɸمتࢫالتقنياتࢫاݍݰيوʈةࢫࢭʏࢫأحداثࢫتطورࢫكب؈فࢫࢭʏࢫࢫالنباȖيࢫوࢫاݍݰيواɲي Ȗساɸمࢫخدماتࢫالتنوعࢫاݍݨيۚܣ      

وࢫساɸمتࢫأيضاࢫࢭʏࢫتطوʈرࢫصناعةࢫכدوʈةࢫوࢫالمضاداتࢫࢫ،كميةࢫوࢫنوعيةࢫכغذيةࢫالۘܣࢫمنࢫخلالɺاࢫتمࢫالتقليلࢫمنࢫالفقرࢫوࢫالمجاعةࢫالۘܣࢫشɺدٮڈاࢫالȎشرʈةࢫ

النباȖيࢫوࢫاݍݰيواɲيࢫجعلتࢫمنھࢫɸدفࢫلمختلفࢫالفاعل؈نࢫࢭʏࢫالعالم،ࢫخصوصاࢫمنࢫالۘܣࢫيمتازࢫبٕڈاࢫالتنوعࢫاݍݨيۚܣࢫɸذهࢫالقيمةࢫالفعليةࢫوࢫالمحتملةࢫࢫ.ݰيوʈةاݍ

ميل،ࢫمماࢫأدىࢫإڲʄࢫاست؇قافࢫالكث؈فࢫمنࢫכنواعࢫالنباتيةࢫوࢫاݍݰيوانية،ࢫقبلࢫالشرɠاتࢫالك؄فىࢫلصناعةࢫכغذية،ࢫכدوʈة،ࢫوࢫحۘܢࢫشرɠاتࢫصناعةࢫموادࢫالتج

ࢫ ࢫوࢫحفظ ࢫحماية ࢫيكفل ʏࢫدوڲ ࢫنظام ࢫإɲشاء ࢫخلال ࢫمن ࢫذلك، ࢫمن ࢫلݏݰد ࢫعاجلا ࢫتدخلا ࢫاستلزم ࢫالوضع ࢫɸذا ࢫاݍݨيۚܣ ࢫو التنوع وࢫيضمنࢫࢫاݍݰيواɲيالنباȖي

،ࢫأدىࢫإڲʄࢫتنوعࢫاݍݨيۚܣࢫࢫالنباȖيࢫوࢫاݍݰيواɲيࢫتدخل؈نࢫࢭʏࢫاستخدامࢫالتنوعاستخدامھࢫبطرʈقةࢫمستدامةࢫوࢫمتوازنةࢫمنࢫاݍݨميع،ࢫإلاࢫأنࢫȖعددࢫالفاعل؈نࢫالم

ࢫوڲʏࢫللبʋئةכنظمةࢫالمعنيةࢫبحمايتھࢫوࢫإدارتھ،ࢫمنࢫجɺةࢫمقتضياتࢫاݍݰمايةࢫوࢫاݍݰفظࢫالۘܣࢫتقتغۜܣࢫضرورةࢫتبۚܣࢫمقارȋةࢫبيȁيةࢫمنࢫخلالࢫقواعدࢫالقانونࢫالد

تفرضࢫرؤʈةࢫتجارʈةࢫقائمةࢫعڴʄࢫإقتصادࢫالسوقࢫلإدارةࢫالمواردࢫاݍݨيɴيةࢫيةࢫטقتصاديةࢫالۘܣࢫ،ࢫوࢫمنࢫجɺةࢫأخرىࢫمتطلباتࢫالتنموࢫمبادئࢫالتنميةࢫالمستدامة

عࢫݍݰمايةࢫوࢫإدارةࢫالتنوعࢫ،ࢫɸذهࢫاݍݵصوصيةࢫبالرغمࢫمنࢫأٰڈاࢫساɸمتࢫࢭʏࢫخلقࢫإطارࢫدوڲʏࢫمتنو ɸاࢫالمادةࢫاݍݵامةࢫللتنوعࢫاݍݨيۚܣࢫالنباȖيࢫواݍݰيواɲيباعتبار 

علتࢫمنھࢫنظاماࢫمعقداࢫإڲʄࢫدرجةࢫيصعبࢫإستعابࢫبنودهࢫ،ࢫمعاي؈فه،ࢫآلياتࢫعملھ،ࢫوࢫحۘܢࢫنطاقࢫوࢫمجالࢫتطبيقھ،ࢫوࢫ،ࢫإلاࢫأٰڈاࢫجاݍݨيۚܣࢫࢫالنباȖيࢫوࢫاݍݰيواɲي

ɸࢫعرضࢫجميعࢫʄذهࢫالدراسةࢫٮڈدفࢫإڲɸالتفصيلب ذهࢫاݍݨوانبࢫالسالفةعليھࢫفإنࢫ.     

  .العملࢫالدوڲʏࢫטتفاقياتࢫالدوليةࢫ،،ࢫالتكنولوجياࢫاݍݰيوʈةࢫ،ࢫعࢫاݍݨيۚܣࢫالتنو :  الɢلماتࢫالمفتاحية

Summary: 

         Genetic diversity services plant and animal contribute to various areas of human life. 
Biotechnology has contributed to a major development in the quantity and quality of food, which the 
poverty and famine witnessed by humanity has been reduced. It has also contributed to the 
development of the pharmaceutical and antibiotic industry Vitality. This actual and potential value 
that characterizes genetic diversity plant and animal has made it a target for various actors in the 
world, especially by major companies in the food industry, pharmaceuticals, and even cosmetics 
manufacturing companies,  has led to depletion of many plant and animal species. This situation 
necessitated urgent intervention to reduce this, through the establishment of an international 
system that guarantees the protection and preservation of genetic diversity plant and animal and 
ensures its use in a sustainable and balanced manner by all. However, the multiplicity of actors 
involved in the use of genetic diversity plant and animal, It has led to the diversity of systems 
concerned with its protection and management, on the one hand, the requirements of protection 
and conservation that require the necessity of adopting an environmental approach through the 
rules of international environmental law and the principles of sustainable development, and on the 
other hand, the requirements of economic development that impose a commercial vision based on 
the market economy for the management of genetic resources. As the raw material for genetic 
diversity plant and animal, this specificity, although it contributed to the creation of a diverse 
international framework for protecting and managing genetic diversity plant and animal, has made it 
a complex system to the point that it is difficult to understand its terms, standards, mechanisms of 
action, and Even the scope and field of its application, and therefore this study aims to present all of 
these aforementioned aspects in detail . 

Keywords:  genetic diversity, biotechnology, international agreements, international work. 


